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يتناول الكتاب الذى بين يَدَى القارئ بالبحث بعضّامن 
جوانب الثقافة العربية قبل الإسلام. ولكى تتحدد المفاهيم أودٌ 
أن أو ضح بادىّ ذى بَدء أننى أسستعمل مصطلح "الثقافة" بمعنى 
النشاط الإنسائ لوف وها يتمئل فيه هذا اللنشاط من لغة 
ودين وفكر وأدب وفن وقيّمٍ وسلوك وعادات وتقاليد وقوانين 
ونظم سياسية واجتماعية واقتصادية وتربوية...!لخ. والثقافة., 
كما انمه هن جزء 0 "الحضارة", اه تشمل عندى 
"المدنية" و"الثقافة" جميعاء أى النشاط الإنسان فى جانبيه 
الاثبين: الجانب المادى؛ والجانب المعنوى. صحيح أن هناك من 
العلماء من يضع "الثقافة" فى مقابل "الحضارة", ومنهم من 
يقسّم "الثقافة" إلى "ثقافة معنوية" و"ثقافة مادية", نما يجعلها 
ترادف "الحضارة" كما آخذ بتعريفها ومنهم...., ومنهم... 
حتى لقدذكرت تشارلت سيمور سميث فى معجمها: 
'0201087خنطاصسة 61 1212102213" رضمُن ما 
كتبته تحت عنوان "131]111:6)") أن اثنين من الباحتين فى 
هذا المجال قد استطاعا أن يرصدا عام 967١م‏ أى قبل أكثر 
من نصف قرن, نحوًا من "٠٠‏ تعريف لذلك المصطلح. إلا أن 
لكل دارس مع ذلك الحق فى أن يأخذ بالعنى الذى يفتنع به 


ويرتاح عقله إليه. والمهم أن يحدد مصططلحاته حت لا تفعرق 
بينه وبين 3“ انه السبل. 

ويطلق الباحثون على تاريخ العرب قبل الإسلام كلمة 
"الجاهلية", وهذا المصطلح يحتاج هوأيضاإلى تحديد. وقد 
تناول مثلا د. شوقى ضيف فى أول الفصل الثانن من كتابسه: 
"العصر الجاهلى" هذا الاسم قائلا إن "الجاهلية" ليست مشتقة 
من "الجهل" الذى هو ضد "العلم". بل من "الجهل"الذى هو 
ضد "الحلم". أى أن الجاهلية عنده لا تعنى عدم المعرفة. بل 
تعنى السفه والغضب والسترق. ثم راح يستشهد على تفسيره 
هذا ببعض أمثلة من القرآن والحديث والشعر الججاهلى وَرَدَتْ 
فيها كلها كلمة "الجهل" بذلك المعنى. وكل هذا جيل وعلى 
العين والرأسء إلا أنا نستطيع أيضا أن نمجد ف القرآن والحديث 
والشعر الجاهلى شواهد أخرى ورد فيها "الجهل" بمعنى عدم 
العلم. كقوله سبحانه عن الفقراء المستعففين الذين لا بممدون 
أيديهم بالسؤال فيظنهم من يجهل أحواهم أفم أغنياء: "يكسبهم 
الجاهلٌ أغنياء من التعفف. تعرفهم بسيماهم", وقوله جسل شأنه: 
"يا أيها الذين آمنواء إن جاءكم فاسق بنبإا فتبينوا أن تصيبوا 
قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين". وقوله عليه 
السلام: "إن بين يدي الساعة لأياما يترل فيها الجهل ويُرُفع 
فيها العلم ويكثر فيها المحرج. واللهرج القخل "لا إن ربي أمري 


أن أعلمكم ما جهلتج بما علّمني", 'إن الله لا يترع العلم بعد 
أن أعطاهموه انتزاعاء وك ينتزرعه سهم مع قبض|ةالعلماء 
بعلمهم: فيبقى ناس جهال يسنفتون فيفقون برأيهم. فيضلون 
و17 11 
بعضه بعضه. فما عرفتم منه فاعملوا به. وما جهلتم منه فردوه 
إلى عالمه", وكذلك الأبيات التالية للنابغة الذبيابئ وعغبيد بن 
الأبرص وعَدىّ بن زيد وعنعرة والسُّمَوال وتابّط شَرًا على 
الترتيب: 
يُنبنك ذو عرضهم عَني وعالهم 20 ولس جاهل شيْءِ مثل مَن عَلما 
9 
يا أيها السائل عن مانا إنْكَ عن مُسعاتنا جاهمل 
ء' 0" . ' 
أم لَديكَ العَهِدُ الوثيق من الأ سام؟ بل أنت جاهل 010 
59 


هَلاً لت اخَيْلَ يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بمالم تُعلمي 


سّلي؛ إن جَهلْتء الناسَ عَنَا وعنهمو 20 قَلَيِسَ سَواءً عالمٌ وَجَهُسول 
نبيقيا 
ها الركب أما يَمُمَ اركب يَمُموا 20 وإن لم تلح قَالقَومُ بالسَيرٍ جَهَل 
... إخ. لكن ذلك لن يحل المشسكلة, إذ المعروف أن 
مصطلح "الجاهلية" إنما ظهر بعد مجىء الإسلام. وكان القرآن 


الكريم والرسزل أول من استعمله. والمفهوم أن الجاهلية تاقض. 
الإسلام فى كل شىء تقريبا بمافى ذلك الحم والعلم. أى أن 
المسألة لا تقف عند مخالفة الجاهلية للدين الجديد فى قيمتقىق 
الحلم والعلم» بل تشمل سائر القيم الإنسانية والاجتماعية 
والخلقية. وعلى ذلك فالجاهلية لا تقتصر على الجهل أيا كان 
معناه. بل تعنى كل ها أتى الإسلام لمحوه. سواء كان جهلا أو 
طيشا أو كسلا أو سُكرا أو زنئ أو ظلما أو تجبرا أو ذل ةأو 
نفاقا أو خيانة أو احتكارا أو اغتصابا أو إسرافا أو يأمساأو 
حسدا أو قذارة أو فوضى أو قبحا أو كفراأو شركاأو عصبية 
قبلية أو قومية... إخ. وغير خاف أن المعنى اللنفوى لأية كلمة 
لا يتطابق مع معناها الاصطلاحى. بل يكون أوسع منه أو 
أضيق, بل قد يختلف عنه اختلافا كبيرا. وربما أراد د. شوقى 
ضيف أن ينفى الجهل عن العسرب قبل الإسلام رذًا على من 
يحاولون التطرق من ذلك إلى الإساءة للعروبة نفسهاء إلا أن 
الواقع التاريخى يؤكد فعلا أن معارفهم كانت قليلة ولا تعدو 
أن تكون شظايا متفرقة يمازجها الأوهام والخرافات ولا تقوم 
على منهج؛ كما أهم لم يكونوا يعرفون المدارس والمعاهد. بل 
كانوا يعشربون معارفهم أثناء حياهم اليومية تشربا عملياء إذ 
كانت تغلب عليهم الأمية. ومن هنا كانت عظمة الإسلام 
الذى حول تلك الأمة من حال إلى حال وجعل من أبنائها فى 


غضون سنوات قلائل سادة وقادة للعالم فى كل هيادين الحياة! 
إلا أن هذه مسألة أخرى. 

ويشتمل هذا الكتاب على فصول سسبعة فى ثقافة العرب 
أيام جاهليتهم: أولما عن الشعر الجاهلى, الذى وضعيُه فى 
صدارة الكتاب نزولا على ما هو معروف من أن فسن الشعر 
كان يحتل لدى عرب الجاهلية» بل فى العكراث العرلبى عموماء 
المقام الأعلى بين مفردات الثقافة المختلفة. وقد بحفت فى هذا 
الفصل عددا من القضايا المامة المتصلة بذلك الموضوع كأولية 
الشعر العربى وما قيل عن النحلل والانتحال وبناء القصيدة فى 
شعر الجاهليين» وأعدت النظر فى كل ذلك من جديد. وفى 
الفصل الثابئ تناولت موضوع القصّص المنسوب إلى العصر 
الجاهلى وتساءلت كما تساءل من سبقون إلى طرق هذا الأمر: 
إلى أى مدى يمكن أن نَعُدَ ذلك القصّص نفرا جاهليا؟ كما 
وقفت أمام بعض نصوصه وحللتها تحليلا مضمونيا وأدبيا مسبرزا 
ما فيها من نحات المتعة والإبداع. أما الفصل النالث فخاص 
بالأمئال الجاهلية, وقد عالجتها فيه معالجة لغورية واجتماعية, مع 
التعرض هنا أيضا لبحث المدى الذى يمكن أن نفشق فيه بتلك 
الأمنال» وهل قيلت فعلا فى ذلك العصر أو لا؟ كما يساول 
الفصل الرابع ما يسمى فى تاريخ الأدب العربى بب"سجع 
الكَهَان", أى الأقوال التى كان الكهّان العرب قبل الإسلام 


يتلفظون يا :دا ما جاء أحد لاستشارقم فى رَوْيَا رآها وراد 
تعبيرهاء أو خصومة يبغى وَضّع حَدّ ههاء أو منافسة بينه وبين 
شخص آخر مول ماخ قي الفردية والقبلاية يراد حسمها... 
إلخ. وهى أقوال كان أولئك الكهان يتعمّدون أن تكون 
مسجوعة تستهوى الأذن وتشغلها بما فيها من توقيع موسسيقى, 
وأن تكون كذلك غامضة تقبل أكثر مسن معنى, وإن كنات قد 
شككت فى كثير منها لأسباب ارتأيتها حسبما سيرى القراء فى 
حينه. وخامس تلك لايرل ف خصص لموضوع الخطابة 
الجاهلية ونصوص الخطّب التى وصلتنا منسوبة إلى عصر ما قبل 
الإسلام والمقاييس التى يمكن التعويل عليهافى فرز صحيحها 
من زائفها. أما فى الفصل السادس فقد حاولت أن أرسم صورة 
للأوضاع المختلفة لحياة العرب ف الجاهلية كمايمحكن 
استخلاصها من آيات القرآن الكريم مع الاستعانة بتفاسيره 
وكتب أسباب نزوله. ولا ريب أن القرآن هو المصدر الذى لا 
بمكن أن يتطرق إليه الشك فى الكلام عن الجساهليين وحياقم. 
ويبقى الفصل السابع والأخير. وهو يضم عددا من 
الموضوعات تتعلق بأنساب العرب وقبائلهم وأحلافهم ودياناتهَم 
ونيرانهم وأيامهم وأسواقهم ومعارفهم وعلومهمء, وقد استقيت 
خلاصتها من بعض المؤلفات التى تتعسرض لتلك المسائل 
ك"الإكليل" للهمدائئ, و"الأغان" للأصفهان. و"تاريخ مكة" 


للأزرقسى» و“فايسة الأآرَب" للسسويرى, و"صسبح الأعشى» 
للقلقشندى. و"التصوير عند العرب" لأمد باشا تيمورء 
و"تاريخ أداب اللغفة العربية" لجرجى زيدان, و"اللفصل ف 
تاريخ العرب قبل الإسلام" للدكتور جواد على... إالخ. وهو 
فصل شديد الأهمية نظرًا لما يشتمل عليه من معلومات جد 
شائقة ومفيدة. ْ 

وق عن القرك الى لان ومست لعل لكان إل نا 
استطعت الرجوع إليه من المؤلفات التى سبقنى أصحايا إلى 
معالجة ما تناولنُه هنا من قضاياء وناقشتْ ما جاء فيها وقلبته 
على وجوهه المختلفة حتى اتتهيت إلى الرأى الذى اطمأننت 
إليه. وحاولت أثناء ذلك أن أضيف شيئا جديداحتى لوكان 
هذا الجديد هو الزاوية التى أنظر منها إلى القضية رهن المعالجة, 
أو النكهة التى أعرضها بما. ويسرئى الآن أن أضع هذه الفصول 
بين يَدَى القارئ الكريم راجيا من الله تعالى أن تكون ذات نفع 
للباحثين فى ثقافة العرب قبل الإسلام من عرب ومستعربين وأن 
تسد ثفرة فى دراسة تلك الثقافة وما تتفرع إليه مسن فنون قولية 
وأوضاع اجتماعية وقيم أخلاقهة وطقوس دينية وأنشطة 
اقتصادية. وقد عملت على ضبط أكبر عدد بثمكن من الألفاظ 
فى تلك الفصول على عادتى فيما أؤلف من كتب وأبحاث منذ 
فترة طويلة حرصا منى على تقديم نص يسهل على القارئ 


مطالعته بأقل قدر من الأخطاء النطقية. وهو ماأرهقنى جدا 
كما يعرف كل من يعالج الرَّقُم على الكَانُوب. وأحسب أن 
ألفت نظر القراء الكرام إلى أن الياء النهائية فى كلمات الكتاب 
الذى بين يَدَى القارئ لم تر على وتيرة واحدة؛ بل كتبّن 
بطريقتين مختلفتين: فما كتبئه بنفسى من كلام م أضع تحت 
ياءاته المتطرفة نقطتين اتباعا للنهج المصرى فى هذا السبيل؛ أما 
ما كان موضوعا تحت هذا الضرب من ياءاته نقطتان فهو 
منسوخ من النصوص الموجودة على المشباك,؛ ولسيس الأمر 
فوضى كما قد يسبق إلى ظن بعض القراء. ولعل ما سيُكُتشف 
من أخطاء فى هذا الكتاب لا يكون من الكثفرة ولا من الخطورة 
بحيث يُزْرى بى وبما أكتب لدى القراء والدارسين, والله ولى 
التوفيق! . 


0 1 

يقف الشعر على رأس قائمة الثقافة الجاهلية كماهو 
معروف, وهذا نذكره أول شىء من تلك الثقافة. وفى هذا 
الفصل نناقش بعض القضايا اللتصلة به تمحيصالماتعج به 
الساحة الأدبية من آراء فى ذلك الموضوع, وأولى تلك القضايا 
عُمْر هذا الشعر الجاهلى. يقول اللمحجاحظ فى كتابه: "الحيوان": 
"وأما الشعر فخائنت الميلاد صغيرٌ السنء أوَل من لهج بيه 
وسهّل الطريق إليه امرؤ القيس بن حجر ومُهَلُهل بن ربيعة, 
وكتسب أرسسطاطاليس ومعلّمه أفلاطون. ثم بَطاًيمسوس 
وديمقراطس وفلان وفلان قبل بدء الشعر بالدهور قبل الدهورء 
والأحقاب قبل الأحقاب. ويدل على حداثة الشعر قول امسرئ 

القيس بن حجر: 


إن بني عوف ابتتواحسنا ضيّعه الدُخْلّلُون إِذْغْدَرْرا 
أَدُوْا إلى جارهم خفارته وم يضح بالمفيب مَنْ تَصَ روا 
لا حميّري وَفى ولاعغدس ولااست عير يحكها الثفَرٌ 
لكن عُوَئْرٌ رَفى بدذمّعه لا قصرّعابّةولا عور 


فانظرْ كم كان عمرٌ زُرارة» وكم كان بين موت زرارة 
ومولد النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا استظهرنا الشعرٌ وجانا 
له إلى أن جاء الله بالإسلام سين ومائة عسام, وإذا استظهرنا 
بغاية الاستظهار فمائتي عام". 


وقد ت ددت هذه المقولة فى خطها العام لدن مؤرخى 
الشعر الجاهلى ودارسسيه. إذ يَرَوْن أن الشعر اللجاهلى الذى 
يمكن الاطمئنان له إنغا ييدأامن ذلك الفاريخ الذى ذكره 
الجاحظ (انظر مثلا نيلدكه/ من تاريخ ونقد الشعر القديم/ مسن 
ترجمة د. عبد الرحمن بدوى فى كتابه: "درامسات المستشرقين 
حول صخ الشعر اللجاهلى"/ ط8/ دار العلم للملايسين/ 
15م ١:9‏ وكارل بروكلمان/ تاريخ الأدب العربى/ /١‏ 
ترجمة د. عبد الحليم النجار/ ط4/ دار المعارف/ 81/17 ١م/‏ 
هه وأحمد الإاسكندرى ومصطفى عنانن/ الوسيط فى الأدب 
العربى وتاريخه/ ط4؛/ مطبعة المعارف ومكتبتها/ 47١1هل-‏ 
164 44- هك وريجى بلاشير/ القأثيرات الورائية 
والمشاكل التى تضعها رواية الشعر العتيق/ من ترجضة د. عبد 
الرحمن بدوى فى كتابه: "دراسات المستشرقين حول صحة 
الشعر الجاهلى"/ 2,787 ود. شوقى ضيف/ العصر الجاهلى/ 
ط/ا/ دار الملصارف/ 9175 ١م/‏ 8- #8, ود. عبد العزريز 
نبوى/ دراسات فى الأدب الجساهلى/ ط”/ مكتبة الأنجلو 
المصرية/ 159498م/ -1١7‏ 0), وإن كان أرنولد نيكلسون 
المستشرق البريطائى المعروف ينرل بمذا العاريخ إلى مدى قرن 
واحد فقط أو أكفر قليلا بدءا من عام ٠٠هم‏ تقريبا 
(١‏ 1107217 كذ ,دنه5[مطء1ل13 .ىم 2011هع1 
,ع108:طتظتتة) وقطو«ة ‏ عط) 01 111500178 


1 1969). والواقع أن الجاحظ. مع احترامى الشديد 
له وإعجابى البالغ به وبفكره وأسلوبه وشخصيته كلهاء لم يقدم 
دليلا على هذا الذى قال. إذ كيف بمكن الاتفاع بأن الذى 
مهد السبيل للشعر هو امرؤ القيس والمهلهل بما يعن أنمماأول 
من قال الشعر من العرب وأن شعرهما من ثم يتسم بمايتسمبه 
أول كل شىء من البدائية وقلة الفن والسذاجة بالسسبة لما جاء 
بعده, على حين أن ما خلفه لنا الملك اليل من شعر, سواء 
موخاحة القدار أز :هن :ناج القتمة التي عق القسد قل 
أميرا للشعراء الجاهليين, يكذب ذلك تكذيبا شديد!؟ 

ولقد لفتت هذه المسألة أنظار الباحنين فَأَبْدَوًا استغرابمم 
أن يكون الشعر الجاهلى بما فيه من فن متقدم وليد تلك المدة 
القصيرة التى يحددها الجاحظ بمائة وحمسين عاما أو مائتين فققط 
قبل الإسلام. يقول مثلا أحمد حسن الزيات: "وليس يسوغ فى 
العقل أن الشعر بدأ ظهوره على هذه الصورة الناصعة الرائعة 
فى شعر المهلهل بن ربيعة وامرئ القفيس.ء وإنما اختلفت عليه 
العْصّر وتقلبت به الحوادث وعملت فيه الألسنة حتى هقذب 
أسلوبه وتشعبت هناحيه" (أقد حسن الزيات/ تاريخ الأدب 
العربى/ ط؛ ؟/ دار ففضة مصر/ 0-7 ويقول أيضا حنا 
الفاخورى: "وأقدم شعر وصل إلينا كان ما قيل فى حرب 
البسوس أو قبل ذلك قليلا: وكان قصائد كاملة تدل على 
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محاولات كثيرة سبقتها وهيأت طريقها حتى وصلت إلى ما 
وصلت إليه من استقامة الوزن واللغة والبيان" إ(حناالفاخورى 
/ تاريخ الأدب العربى/ دون دار نشر أو تاريخ/ 87). وهمثلهما 
فى ذلك د. عبد العزيز نبوى؛, الذى يقرر أن "الشسعر الجاهلى. 

منذ أقدم نصوصه التى وصلت إليناء قد اكتملت لهأو كادت 
مقوماته الفنية بدءا من طرائق التعبير, وانتهاء بالموسيقى من 
وزن وتقفية. وهذا , يعنى أنه مرت حقبٌ طويلة قبل أن يستقر 
للشعر الجاهلى سماته وخصائصه (د. عبد العزيز نبوى/ 
دراسات فى الأدب الجاهلى/ 7 )١‏ 3 ويؤ كد تشارلز ليال 
أن "تعدد البحورالتى كان يستعملها الشعراء المجاهليون 
وتعقدهاء وكذلك القواعد الرامسخةالتى تتعلق بالوزن 
والقافية» فضلا عن الأسلوب الواحد الذى كانوا ينتهجونه فق 
بناء قصائدهم رغم المسافات التى تفصل كلا مسهم عن الآخرء 
كل ذلك يشير إلى دراسة وممارسة طويلة سابقة لفن الشعر 
وإمكانات اللسان العربى: وإن يكن 5200 در لشىء 
من هذ"( 01 1921151921011 .,1آهةهطآ .ل .) 
1101011 اااع0 2 ( 192و« ائضعء411©1 
2.1 ,1885). وهو ما يوافقه عليه رينولد نيكلسون ( فل 
-8.75 وقطو«ةم عط)ا 01 11156015 197و"زء)1.] 
6. وبالقل يقرر إجناطيوس جويدى فى كتابسسه: 
"412615121111011 ع1:31ق1,'3" أن القتصاد الجاهلية 


الرائعة التى وصلتنا عن القرن السادس الميلادى تشبر إلى أن 
وراءهاصنعة طويلة ( ©4121'.طآ1 ,2101101) .1 
1 ,1921 ,ولد ,41211615121111011). ويعلل 
كليمان هوار اختفاء الشعر السابق على ذلك العاريخ بأن 
الذكريات البشرية, ما لم يتم حفظها كتابة على الجدران أو 
الحجارة أو الأوراق, فإِهًا حَرِيَة أن تضيع مع الأيام. ومن ثم 
يضيف قائلا إن الشعر العربى الذى وصلنا لا يرجع إلى أبتعد 
من القرن السادس الميلادى عندما اسستعْملت الألفياء النبطية فى 
تسجيل ذلك الشعر ( 4 ,]111121 ]161112 


11 ,ع تناد «ء)نآ عتأطوعم 01 115]017] 
7 .1903 .1020016 .1112211121111). ثم إن كلام 


الجاحظ عن زرارة والمسافة الزمنية التى تفصله عن الرسول 
عليه السلام لا علاقة له بهذا الذى نحن فيد فضلا عن أن 
الأبيات التى استشهد يما عميد الكتاب العرب القدماء لا 
تتضمن شيئا ثما يشير إليه. 

وفوق ذلك فلست أستطيع أن أجد مناسبة بين كلامه 
فى هذا السياق عن امرئ القيس والمهلهل من جهة وكلامه عن 
فلاسفة اليونان من جهة أخرى, وإن كان عبد الففاح كيليطو 
قد تصور أن الجحاحظ إنما يوازن بين الشعر والفلسفة معليّا من 
شأن الأخيرة. جاعلا إياها كالشيخ اجرب الطويل العمر أما 
الشعر فصّبىَّ رق لم تَغركه الحياة بعد لأن عمره لا يزال 


قصيرا. وهذه هى عبارته: "لا جدال أن هذا المتكلم يقسا.م 
الفلسفة على الشعر, ليس في الزمن فحسبء وإنمافي القيمسة 
أيضا. فكأن الأسبقية الزمسنية تمنح الفلسفة جدارة ومزيية 
واستحقاقاء بيدما تأر ظهور الشعر علامة على طفولته 
وسذاجته وعدم نضجه. الفلسفة كالشيخ الذي جرب الأمور 
واستفاد من عمره الطويل؛ بينما الشعر كالصبي الطائش التق 
الذي لا يُوْبَهِ لكلامه ولا يعْتَمّد عليه ولا يعْتَدَ به" (عبد الفعماح 
كيليطو/ بين الفلسفة والشعر/ موقع "1905'). لكن 
التركيب النحوى فى كلام الجاحظ لا يساعد على تفسسير 
العبارة على هذا النحوء وإلا للجاء هكذا متلا: "أماالشعر 
فحديث الميلاد صغير السن؛ أول من فيج سسبيله وسهل الطريق 
إليه: امرؤ القيس بن حجرء ومهلهل بسن ربيعة. وأما كب 
أرسطاطاليس ومعلمه أفلاطون. ثم بطليموس وديموقراطس 
وفلان وفلان. فموجودة قبل بدء الشعر بالدهور قبل الدهورء. 
والأحقاب قبل الأحقاب". وبذلك تكون هناك مقارنة بين 
الشعر والفلسفة؛ علاوة على أن تركيب جملة الجاحظ. فيما لو 
أبقيناها رغم ذلك كما هى, ينقصه خبر المبعدلء وهو كلمة 
'موجودة" أو ما يشبههاء اللهم إلا إذا كان الجاحظ قد قصد 
أنه قبل الشعر كانت هناك كتب فى فلسفة الشعر مهدت 
الطريق إليه. لكن لا بد أن نفترض فى هذه الحالة أنه قد سها 
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فاستطرد قافزًا من الكلام عن الشسعر اللجاهلى إلى الكلام عن 
الشعر عموماء لأنه لا صلة» كما نتعرف. بين شعر الجاهليين 
وفلسفة الإغريق. وعندئذ يكون قول الجاحظ: "وكتب 
أرسطاطاليس...' معطوفا على قوله: "امسرؤ القسيس بن حُجْر 
والمهلهل بن ربيعة". وهو ما قديرشح له ورودُ "كتب 
أرسطوطاليس" بعد فاصلة, لا بعد نقطة كما كتبها كيليطو. 

وعلى أية حال فهناك أشعار تُرْوَّى عن أزمان أبعد كثيرا 
من تلك المدة التى حددها اللجاحظ كتلك التى تنسب لعاد 
وتمود مثلا. صحيح أن ابن سلام قد نفى أن تكون مثل تلك 
الأشعار حقيقية, إلا أن الحجة التى استند إليهافى ذلك النفى 
ليست بالحاسمة. ذلك أنه اعتمد فيها على ما جاء فى القرآن 
الكر.م عن أولئك القوم من أهم لم تبق منهم باقة. وهو ماأدى 
به إلى التعساؤل قائلا إنه إذا كانست عاد وتثهفود قد استؤصلا 
كما جاء فى القرآن,. فمن الذى أدى لنا تلك الأشعار يا تسرى؟ 
لكن فاته أن ليس شرطا أن يؤدى لنا أشعارَهم أحدٌ نهم 
بالذات, إذ من الممكن جدا أن يكون غيرهم من العرب ثمن 
كان يحفظ تلك الأشعار هو الذى أداها لناء أو أن تكون قد 
كتبّتا ثم وصلتنا عَبْرَ من وقهت فى أيديهم تلك الكتابات, ثم 
556 هذه الكتابات فيما بعد. ولست أقصد بذلك أن هذه 


الأشعار وأشباهها صحيحة بالضرورة, بل كل ما أريد أن 


"5 


أوضحه هو أن الحجة التى ساقها ابن سلام, على جلالة قدره. 
لا تستطيع أن تحسم المسألة وبخاصة أنه ليس هناك مايممضع أن 
يكون الثموديون قد قالوا شعرا ولا أن يكون ذلك الشعر قد 
بقى تلك المدة التى تفصل بينهم وبين الإسلام, إذ هى ليست 
بالمدة الطويلة؛ فها نحن أولاء ما زلدا فمتم بأشعار الجاهلية التى 
يقر يما الباحثون, ونقرؤها وندرسها ونحفظ كثيرا من نصوصها 
رغم انصرام كل هاتيك القرون التى تبلغ الأالف والستمائة من 
السنين. ومثلهم فى ذلك تلك الأمم التى اختفات من مسرح 
التاريخ واختفت معها لغامًا فلم يعد يعرفها إلا المتخصصون 
القليلون, والتى نعرف مع ذلك عن ترائها وآدابما وأفكارها 
وعقائدها الشىء الكثير. كما هو الحال مع الأكاديين مثلا من 
التاريخ القديم, والمنود الحمر من تاريخنا اللحديث. وعلى الوجه 
الآخر قد يكون تراث أمة من الأمم مَصونًا مُتَاحًّا بين أيدى 
أخلافها. لكنهم لا يعرفون عنه شيئا كما كان وضعالحضارة 
المصرية الفرعونية مثلا بالنسبة لنسا نحن المصريين قبل الحملة 
الفرنسية وقبل فك حجر رشيد, الذى كان بمنابة كلمة "افتح 
يا سمسم" لكنوز على بابا. 

ولقد كانت اللهجة الكمودية نمجرى على القواعد التى 
نعرفها فى الفصحى فى اشتقاقاتًا وأزمنة أفعالهها ووجود صيّغ 
التثنية وأسماء الإشارة والضمائر وحروف الجر والعطف ا 
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وإن كانت أداة التعريف عندهم هى "الماء" بدلا من "أل" (د. 
شوقى ضيف/ العصر الجاهلى/ )1١7‏ ما يمكن أن يفسّر على 
أنه مظهرٌ لَهْجئٌ يختفى عند نظم الشعر مثلاء فلماذا حيل إذن 
أن يكون الغمزديون قد قالوا عبار انكر سد ىله 
بقى حتى وصل بعض منه أهل الجاهلية القريبين من الإسلام؟ 
أما قول د. جواد علىء نحت عنوان "العربية الفصحى" فى 
الفصل التاسع والثلاثين بعد المائة من كتابه: 'المفصل فى تاريخ 
العرب قبل الإسلام"؛ إن النصوص التى وصاتنا عن الفموديين 
تختلف عن العربية التى نعرفها. فمن الممكن. لو صمح هذا 
الكلام وكان شيئا مطردا فى اللغة كلها. الرد عليه بأن هذه 
عرص اسن هرم أدبية وأنه كان من عادقم تخصيص 
اللغة التى نسميها الآن بب"لفص حى" للإبداع الأدى فقط. 
ولقصوص اللبجنات: القبلية :10 ناك بي ال بان ينا 
مكتوبا. الواقع أنه لا يوجد عقلا ولا تقلا ما يُحيل هذا. وأما 
اعتراض الدكتور طه حسين مثلا على الرائية التى ينسبها 
صاحب "الأغابى" لأحد أصهار إجماعيل من العرب بحجة أنها 
مكتوبة بلغة لينة مفهرمة الألفاظ مستقيمة القواعد النحوية 
والصرفية والعروضية كلغة العرب أيام السنبى عليه السلام بما 
يفيد أن اللغة العربية قد ظلت كل ذلك الزهمن الطويل دون 
تطوير (فى الأدب الجاهلى/ دار المحارف/ 955854١1م/87١-‏ 
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١18*‏ وبالمناسبة فعبارة "عليه السلام"” همذه فمن عندى. إذ مم 
يحدث مرة أن صلى الدكتور طه على النى فى ذلك الكتاب!), 
فيمكن الجواب عليه بأننا لا نزال حتى الآن, ورغم مسرور زمسن 
أكبر من الزمن الذى يفصل بين إ«ماعيل والجاهلية القربية من 
الإسلام. نفهم كثيرا من الشعر المجاهلى مع اخستلاف حياتنا 
الآن عن الحياة انذاك أكثر ثما كانت مختلفة بين العصرين 
المذكورين» وبخاصة أن موضوع القصيدة المشار إليها موضوع 
اناق سيط لذ يتطق «رورصيفف: لضان :وال الناقية :وفيس إل لسك 
ثما يكثر فيه الغريب بالدسبة لنا لأن حياتنا الآن تخلو مسن الناقة 
والحصان ولا نعرف أسماء أعضائهما ولا وجوه الحسن والسوء 
فيها كما كان يعرفها الجاهليوك» بل يتعلق بحدثان الدهر 
وتقلبات الأيام وحتمية المسوت وعجز البشر عن الوقوف فى 
وجه تصاريف القدر ما يخلو عادة من حُوشى الألفاظ ولا ييجد 
القارئن صعوبة فى فهمه. كما أن قواعد النحو والصرف 
والعروض ما زالت باقية كماتركها نا الجاهليون رغم 
اختلاف ظروف حياتنا تماما عن حياقم. ومع هذا فلا بد أن 
أسارع إلى التوضيح بأبى لا أقول بالضرورة إن تلك القصسيدة 
صحيحة فعلاء إذ يحتاج الأمر إلى دراسة أوسع وأعمق وأكثر 
أناة ثما فعل طه حسين المتسرع دون سبب وجيه إلى الرفض 
والإنكار. لا لشىء إلا لأن المستشرق البريطانى مرجليوث 


(كما سنوضح لاحقا) قد شاءت له حماققه وعصبيته على 
العرب والإسلام من قبله أن يحمل على الشعر الجاهلى كله 
لينسفه نسفا فجاء طه حسين فنسج على منواله وأنكر الشعر 
الجاهلى بدوره: كله أو جُلَهِاٍ وقد نتهى بعد هذا إلى قبول 
القصيدة كلها أو بعضها أو إلى رفضها جم[لة أو إلى التوقف 
بشأفا. 

وعلى أية حال فهذا نص ما قاله ابن سلام فى كتابه: 
"طبقات فحول الشعراء" فى سياق هجومه على ابن إسحاق 
صاحب سيرة البى عليه السلام: "وكان ثمن أفسد الشعر 
وهجّنه وحمل كل غَنَاء منه محمد بن إسحاق بن يسار مولى آل 
مَخرمة بن المطلب بن عبد مناف., وكان من علماء الناس 
بالسّيّر. قال الزهري: لا يزال في الناس علمّ ما بَقى مَولَى آل 
مَخْرّمة. وكان أكثر علمه بالمغفازي والسّيّر وغير ذلك فقبل 
الناس عنه الأشعارء وكان يعتذر منها ويقول: لا علملي 
بالشعر. أتينا به فأحمله. ولم يكن ذلك له عذرا. فكتب في 
السيو عار الرجال الذين لم يقولوا شعرا قط. وأشعار النساء 
فضلاً عن الرجال. ثم جاوز ذلك إلى عاد وتمود, فكتب لمخم 
أشعارا كثيرة» وليس بشعر. إغمااهو كلام موْلُْفٌ معقودٌ 
بقواف. أفلا يرجع إلى نفسه فيقول: من حمل هذا الشعر؟ ومن 
أَذَادٍ 5 آلاف السنينء والله تبارك وتعالى يقول: 'فقطع دابر 
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القوم الذين ظلموا" (سورة الأنعام/ 48) أي لا بقية لهم. وقسال 
أيضا: "وأنه أهلك عادا الأولى* وثمود فما أبقى" (سورةالنجم/ 
-٠‏ 089). وقال في عاد "فهل ترى لهم مسن باقية؟" (سورة 
الحاقة/ 8)» وقال: "ألم يأتكم نبأ السذين مسن قسبلكم قوم نوح 
وعاد وثموة والذين من بعدهم. لا يعلمهم إلا الله؟" (سورة 
إبراهيم/ 4)؟ وقال يونس بن حبيب: أول مسن تكلم بالعربية 
ونسي لساك أبيه: إسماعيل بن إبراهيم صلوات الله عليهما. 
أخبربي مسمع بن عبد الملك أنه جمع محمد بن علي يقول: قال 
أبو عبد الله بن سلامء لا أدري أرفعه أم لا. وأظنه قد رفعه: 
أول من تكلم بالعربية ونسى لسان أبيه: إسماعيلٌ ابن إبراهيم 
صلوات الله عليهما. وأخبري يونس عن أبي عمسرو بن العلاء, 
قال: العرب كلها وَلْدُ إسماعيل إلا حمر وبقايا جُرهم. 
وكذلك يرْوَى أن إسماعيل بن إبراهيم جاورهم وأصهر إلسيهم. 
ولكن العربية التي عَنَى محمد بن علي اللسان الذي نزل به 
القرآن وما تكلمت به العرب على عهد النبي صلى الله عليه. 
وتلك عربية أخرى غير كلاسا هذا. لم يجاوز أيساء نزار في 
أنسايهم وأشعارهم عدنان, اقتصروا على مَعَدَ. ولم يذكر عدنان 
جاهليٌ قط غير لبيد بن ربيعة الكلابي في بيت واحد قاله. قال: 

فإن لم تجد من دون عدنان والدًا ودون معد فَلتَرَعْكَ العواذل 
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وقد رُوىَ لعباس بن مرداس السّلميّ بيس في عدنان 
قال: 
وعَكَ بن عدنان الذين تلعبوا مَدْحجَ حتى طُرّدوا كل مَطْسرّد 

والبيت مُريب عند أبى عبد الله فما فوق عدنان أسماء لم 
توعة الذاعو الكدب: والله أعلم بماء لم يذكرها عربي قط. وإنغا 
كان مَعَذٌ بإزاء موسى بن عمران صلى الله عليه أو قبله قليلاء 
وبين موسى وعاد وثمود الدهر الطويل والأمد البعيد. فنحن لا 
قيم في الدسب ما فوق عدنان, ولا نجد لأولية العرب المعروفين 
شعرا فكيف بعاد وتمود؟". 

وواضح أن ابن سلام يظن أن عادا وتمود كاننا قل زمنه 
بالاف السنين وأنه لم يبق منهما شىء. لكن ثمود لم يكن يفصل 
بينها وبين الإسلام فى الواقع أكثر من ألف سن أو أقل. إذ 
يعود تاريخ النموديين إلى ما قبل الميلاد بعدة قرون,. واستمروا 
بعده فترة» وكانوا يسكنئون مدائن صالح وما حوفهاء وجاء فى 
القرآن الكريم أهم قد أخذقم الرجفة, إلا أففهمرغعمهنذاقد 
خلفوا لنا كثيرا من النقوش فى بلادهم وخارج بلادهم (د. 
شوقى ضيف/ العصر الجاهلى/ ##", ,.)1١١‏ ثما يدل على أن 
فهم ابن سلام للآية الكريمة الخاصة باستئصاهم لم يكن فهما 
سليما. كذلك فاللغة التى كتبوابما نقورشهم لا نختلف عن 
العر بية الفصحى كما نعرفهاء اللهم إلا فيمالا يقدمأو يؤخر 
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حسبما رأينا. كما أن ثمود على الأقل تتلو تاريخيا إسماعيسل بسن 
إبراهيم ولا تتقدمه كما سبق إلى وهم عالمنا الجليلء إذ إن 
إبراهيم وإسماعيل إنا سبقا ميلاد السيد المسيح بأزمان طوالء 
وليس بقرون قليلة كما هو الحال مع نفمود حسهما عرفنا قبل 
قليل» فضلا عن أنه لا يوجد فارق زمن يُذّكر بين ثمود وموسى 
عليه السلام حسبما يقول ابن سلام, فقد قرأنا آنفا أن ثمود 
سبقت عيسى عليه السلام بعدة قرون. وهو ما يصدق على 
سيدنا موسى أيضا. كذلك فإسماعيل لا بمكن أن يكون هوأول 
من تكلم العربية طبقا لما يقوله ابن سلام. الذى يضيف مع 
ذلك أنه عليه السلام قد نسى لغته الأولى لصالح لغة الضاد. إذ 
السؤال هو: وكيف ينسى ذلك النبى الكريم لغقه ويتخذ لغة 
أخرى إلا إذا كانت هذه اللغة الأخرى لها وجود آنناك, وهو 
ما يعنى أنها سابقة على نسيانه للغته؟ وهذه اللغة هى لغة زوجته 
العربية. أى أن اللسان العربى كان موجودافى ذلك الحين. ولم 
يكن إسماعيل أول من تكلم به كما قال ابن سلام. فالفرد (أى 
فرد) لا بمكنه استحداث لغة لم تكن, لأن اللغة تحتاج إلى أزمان 
وأزمان» وهى تنمو وتتطور وتتسع وتتعقد بالتدريج لا دفعة 
واحدة كما يوحى كلام ابن سلام رحمه الله. 

وعلاوة على ذلك فقد ورداسسم عدنان عند شعراء 
آخرين غير الشاعرين اللذين ذكرهمصا عالما الجليل واللذين 


؟ 


تابعه فيما قاله عنهما د. جواد على فى أول الفصل الأربعين 
بعد المائة (بعنوان "اللسان العربى') من كتابه: "المفصّل فى 
تاريخ العرب قبل الإسلام”. ومن هؤلاء الشعراء المهلهل بسن 
ربيعة وليلى العفيفة وأميّة بن أبى الملت,. الذين يقولون على 
التوالى: 


يوم لنا كائت رئاسة أهله دون القبائل من بي عدنان 


يا بن الأعماص إما تقطعوا لبي عدنان أسبباب الرّجا 


قل لعدنان: فديئم! شَمروا لبَني الأعجسام تشمير الوحى 
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تَقَرا عن أرْضهم عذنان طرًا وكانوا للقبائل قاهرينا 
وفى "مجمع الأمثال" للميداائ بيت شعرئ آخرٌ ورد فيه 
اسم "عدنان", نسبه المؤلف لعبد الله بن همام أحد بني عبد الله 
بن غطفان, مضيفا أنه ينسب لنابغة أيضاء وهو ماعَراه 
البغدادى فى "خزانة الأدب" هذا الأخير فقطء وإن كان قد 
عاد فذكر أنه ينسّب فى "الفاخر" (للمفضل بن سلمة) إلى 
الاثنين جميعاء مع تحديد الغطفانن بأنه عبد الله بن هُمَارق. 
ونصه: 
بما انتهكوا من رب علنان جهرة وعوف يناجيهم؛ وذلكم جَئثل 
وفى "الإيناس بعلم الأنساب" يورد الوزير المغربى هذين 
البيتين لسلمة بن قيس الفكلى: 


ميبلغ فَذفي نهْشلاً أن مَجْدها ‏ قصيروقولي شْتْمُه وقصاندة 
ويأي على الفؤرّين دون مَحَجّر ١‏ ويَصعَد في علكَ بن عَدنان ناشدة 

وبالإضافة إلى ذلك فقد مر بنا ما قاله عدد من الباحثين 
من أن الشعر الجاهلى الذى بين أيدينا لا بمكن أن يكون أول 
ما نظمته العرب من أشعارء بل لا بد أن تكون قد سبقته أشعار 
أخرى على مدى زمنى طويل حتى اسستوى الفسن الشعرى على 
سوقه. أما إلى أى مدى يمقد هذا الزمن فى الماضى بالضبط 
م إذ لم يستطع حت الآن أ باحث الإتيان بما 
يُشلّفى ويكفى فى هذا السبيل. 

وهذا كله من شأنه التخفيف من مخاوف ابن سلام 
والتهدئة من شكوكه التى نخترمها رغم كل شىء إذلم يكن 
الرجل فى تلك المخاوف ولا فى هذه الشكوك صاحب هوى أو 
مأرب. بل كان يبغى البحث عن برد اليقين فى مجال من مجالات 
العلم» ولم يكن يقصد إحداث ضجيج مقعقع يلفت إليه الأنظضار 
ولا أن يحارب العرب والمسلمين بتشكيكهم فى كل شىء من 
ترائهم وحضارم كما يفعل بعض المستشرقين ومن يعدو لاهنا 
خلفهم مقلدا لهم فى كل ما يفعلون. على أننى. كما سبق 
التنبيه لا أقول إن الأشعار التى بلغشاعن عد وثمود 
وأشباههما لا بد أن تكون صحيحة بالضرورة؛ بل كل ما أبغى 
قوله هو أننا ينبغى أن نعيد النظر فيما قيل بخصوص الثشلك فى 
الشعر الجاهلى. 
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وهذه هى النقطة التى أريد أن أتناولىما الآن. وقد كان 
ابن سلام هو أول من فصل القول من القدماء فى هذه القضية, 
وإليك بعض ما قاله فى هذا الصدد ثما أصبح منطلقالمن جاء 
بعده (وبخاصة من المحدئين عربا ومستشرقين) للشك فى 
شعر ما قبل الإسلام: بعضه أو كثير منه أو جُلّه أو كلّه. قال: 
'وفى الشعر مصنوع مفتعل موضوع كثير. لا خير فيه ولا 
حجة فى عربية ولا أدب يستفاد ولا معنى يسْتخرّج ولا مفل 
يَُضْرّب ولا مديح رائع ولا هجاء مقذع ولا فخر مُعُجب ولا 
نسيب مستطرف. وقد تداوله قوم من كتاب إلى كتابء لم 
يأخذوه عن أهل البادية ولم يعرضوه على العلماء. وليس لأحد 
إذا أجمع أهل العلم والرواية الصحيحة على إبطال شىئ منه أن 
يقبل من صحيفة ولا يروى عن صحفى. وقد اختلف العلماء 
بَعْدُ في بعض الشعر كما اختلفت في سائر الأشياءء. فأماما 
اتفقوا عليه فليس لأحد أن يخرج منه". 

ثم مضى مؤكدا أن "للشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل 
العلم كسائر أصناف العلم والصناعات: منها ما تثقفه العسين, 
ومنها ما تثقفه الأذن. ومنها ما تثقفه اليدء ومنها ما يثقفه 
اللسان. من ذلك اللؤلهٌ والياقوتء, لا تعرفه بصفة ولا وزن 
دون المعايئنة تمن يبصره. ومن ذلك الجهبأة بالدينار والدرهم. 
لا نعرف جودقما بلون ولا مس ولا طراز ولا وَسْم ولا صفة 


بون 


ويعرفه الناقد عند المعابية فيعرف بَهِرجها وزائفها وستوقها 
ومُفرَغها. ومنه البصر بغريب النخلء والبصر بأنواع المقاع 
وضروبه واختلاف بلاده مع تشابه لونه ومسّه وذرْعه حتى 
يضاف كل صنف إلى بلده الذي خرج منه. وكذلك بصر. 
الرقيق فتوصف الجارية فيقال: ناصعة اللون جيدة الشطب نقية 
النغر حسنة العين والأنف جيدة النهود ظريفة اللسان واردة 
الشعرء فتكون في هذه الصفة بمئة ديار ويمتتى دينارء وتكون 
أخرى بألف دينار وأكثر ولا ييحجد واصفها مَرِيدًا على هذه 
الصفة. وتوصف الدابة فيقال: خفيف العنان لين الظهر شديد 
الحافر فى السن نقىُ من العيسوب فيكون بخمسين دينارا أو 
نخوهاء وتكون أخرى بمئتى دينار وأكثرء وتكون هذه صفقتها. 
ويقال للرجل والمرأة فى القراءة والغناء: إنه لتدى الحلق طل 
الصوت طويل النفْس مصيب للخْن؛ ويوصف الآخر بمذه 
الصفة. وبينهما بون بعيد,» يعرف ذلك العلماء عند المعايسة 
والاستماع له بلا صفة ينتهى إليها ولا علم يُوقف عليه. وإن 
كثرة المدارسة لتعْدي علي العلم به. فكذلك الشعر يعلمه أهل 
ل : 

ثم يضرب على ذلك بعض الأمثلة من واقع الحياة 
الأدبية: "قال محمد: قال خلاد بن يزيد الباهلى لخلف بن حيان 
أبى محرزء وكان خلاد حسن العلم بالشعر يرويه ويقوله: بأى 


نذن 


شئ ترد هذه الأشعار التي تُرْوَى؟ قال له: هل فيها ما تعلم 
أنت أنه مصنوع لا خير فيه؟ قال: نعم. قال: أفتعلم في الناس 
من هو أعلم بالشعر منك؟ قال: نعم. قال: فلا تنكر أن يعلموا 
من ذلك أكثر ثما تعلمه أنت. وقال قائل لخلف: إذا سمعت أنا 
بالشعر أستحسنه فما أبالى ما قلت أنت فيه وأصحابك! قال: 
إذا أخذت درهما فاستحسنته فقال لك الصراف إنه ردئ. فهل 
ينفعك استحسانك إياه؟" . 

ويبدو أن ابن سلام يتصور أن الشسعر الصحيح لا بد أن 
يكون شعرا جيدا من الناحية الفنية والمضمونية بالضرورة, 
رهذا ما يوحى به قوله عما لا يطمئن له من شعر إنه "لا خيير 
فيه ولا حجة فى عربية ولا أدب يسفغفاد ولا معنى يستخرج ولا 
مثل يضرب ولا مديح رائع ولا هجاء مقذع ولا فخر معجب 
ولا نسيب مستطرف". مع أنه لا تلازم البتة بين الشعر 
الصحيح من جهة والجودة الفنية والفائندة الخلقية والاجتماعية 
من جهة أخرى., ولا بين الشعر المزيف وتفاهة الفن والمضمون 
كذلك, وهذا ثما يعرفه كل أحد. أما قولهى عن بعض ما كان 
يُتداوّل على أيامه من شعر لا ترتاح نفسه له ولا يرى صحته. 
إنه "قد تداوله قوم من كتاب إلى كتابء لم يأخذوه عن أهل 
البادية ولم يعرضوه على العلماء" فقد يمكن التعقيب عليه بأن 
الشعر المروى عن أهل البادية لا بد أن ينتهى هو أيضا بعد 


ذلك إلى التقييد فى الورقء. فليست الكتابة إذن عارا على 
النصوص الشعرية ولا على من يأخذ يماء ولا ينبغى من ثم أن 
ُتُحَذ تُكَأَة لرفض شىء من تلك النصوص إلا إذا قام ديل 
قاطع على أنه زائف مصنوع. كما أن رواية الأعراب لشئء 
من الشعر ليست فى حد ذاقًا برهانا على ص حته., إذ البدو بشسر 
من البشر فى فهاية المطاف, يجوز عليهم الكذب والصدق جميعاء 
ويقع منهم التزييف كما يقع منهم التحقيق, وفيهم الأمين 
الذى يُطْمَأنَ له والخائن الذى يُجُفل منه ولا يوثئق به ثم هل 
كان العرب كلهم أبناء بادية؟ ألم يكن فيهم من يسسكن المدن؟ 
ألم يكن بين سكان المدن هؤلاء شعراء؟ بلى كان بينهم شعراى 
وابن سلام نفسه قد أفرد لشعراء مكة ويثرب والطائف 
والبحرين قسما خاصا من كتابه الذى نحن بصدده. علاوة على 
من كان يعيش منهم فى بلاطى الخيرة والغساسنة؛ فكيف نسسى 
عالمنا الجليل هذا حين اشترط أن يكون الشعر الصحيح من 
رواية البدوء والبدو وحدهم؟ وهذا أكبر دليل على أن ما 
زعمه كليمان هوار من أن المدن العربية فى ذلك الحين كانت 
من شدة الاشتغال بالتجارة بحيث م تكن هناك أية فرصة 
لترعرع: الإبداع الأدبى فيها هو كلام لا يؤبه به البعة 
(١‏ ©اطوطة 015 8156017 ذخ ,اتتمسط أمعدمة1ت) 
6 ,©1111:26111). وفوق هذا ألم يكن بين العرب من 
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يعتمد على الكتابة فى رواية الشسعر الجاهلى؟ ثم لماذا ننسى أن 
كثيرا جدا من البدو العرب قد انتقلوا إلى العسيش فى أمصار 
البلاد المفتوحة وأصبحوا يمذا من سكان المدن؟ أفإن تغيرت 
مساكنهم ينبغى أن يتغير الحكم عليهم ولا يُوثق عندئذ بما 
يروونه من شعر اججاهليين؟ 

أما حديث ابن سلام عن قدرة العلماء المطلقة على فرز 
صحيح الشعر الجاهلى من زائفه بمجرد النظر فيه ففيه مبالفة 
كبيرة رغم معرفتنا بقيمة التخصص وضرورته إذ إن أحكام 
العلماء التى تكلم عنها ابن سلام هنا لا تزيد عن أن تكون 
أحكاما انطباعية, ومعروف مابمكن أن يعترى الأحكام 
الانطباعية من فساد مهما علت درجة صاحبها فى العلم 
والخبرة. ومن هنا كان لا بد للعالم من الرجوع إلى القواعد 
المرعيّة عند أهل كل صنعة؛ وتعريف القارئ عن طريق 
التطبيق العملى كيف اعتمد عليها فى الحكم على هذا النص 
الشعرى أو ذاك, وسَؤق البراهين التى تدل على ما يقول حتى 
.تكون أمام الباحث الفرصة لتمحيص ما يقرأ. ومن ثم قبوله أو 
رفضه عن بيّنة, وهو ما لم يفعله ابن سلام للأسف فى كثير من 
الحالات كما فى النص الذى نناقشه الآن والذى يتسب للعلماء 
قدرات خارقة لا تعرف الفشلء أو لم يوفق فيه فى بعض 
الحالات الأخرى كما رأينا فى حديثه عما يدنسب لعاد وثمودمن 


أشعار. إن كلام ابن سلام هنا ليشبه قول من يرى أن الطبيب 
ليس فى حاجة إلى تحليلات ولا أشعة ولا إلى الكشف على 
المريض, بل يكفيه أن يلقى نظرة عليه فيعرف للتوّ ما يعاننى منه. 
وهو ما يتسبب فى وقوع كوارث كان من الممكن تدارك كثير 
منها وتجنب نسبة غير قليلة من حالات الوفاة أو تفاقم المرض 
لدرجة خارجة عن السيطرة مثلا لو أن الطبييب طامن من 
عَلَوَائه فى الثقة بعلمه وخبرته بعض الشىء. وكم كان يونس 
صادقا فى قوله التالى الذى استشهد به ابن سلام: "لو كان أحد 
ينبغى أن يؤخذ بقوله كله فى شى واحد كان ينبغى لقول ألى 
عمرو بن العلاء فى العربية أن يؤخذ كله. ولكن ليس أحد إلا 
وأنت آخذ من قوله وتارك". كما أنه هو نفسه يحكم على 
خَلف الأحمر قائلا: "اجتمع أصحابنا أنه كان أفرس الناس ببيت 
560 لسانا. كنا لا نبالى إذا أخذنا عنه خيرا أو أنشدنا 
شعرا ألا نسمعه من صاحبه". مع أن خلا هذا متهم لدى 
بعض العلماء الآخرين بأنه وضّاع كبير للشعر. فما القول فى 
هذا؟ أليس هذا دليلا آخر على أن مسألة معرفة العلماء 
بالشعر الجاهلى ومقدرقم على تمييز صحيحه مسن ملفقه مسألة 
نسبية؟ .وإلا فلماذا اختلفوا فى الحكم على خَلف الأحمر إذن إذا 
كانت الجكامن زا بيه السام كمسا ردنا الست سلام أن 


نصدق؟ 


يخ 


ليس ذلك فقط. بل ها هو ذا ابن سلام نفسه يخبرنا بأن 
الاختلاف بين المختصين برواية الشعر اللمجاهلى كان شديداء 
وأن هذا الاختلاف قد دفعه إلى الاقتصار على بعض ذلك 
الشعر وأصحابه دون البعض الآأخر: "وقد اختلف الناس 
والرواة فيهم فنظر قوم من أهل العلم بالشعر والنفاذ فى كسلام 
العرب والعلم بالعربية إذا اختلفت الرواة فقالوا بارائهم. 
وقالت العشائر بأهوائها. ولا يُقع اللناسَ مع ذلك إلا الرواية 
عمن تقدم, فاقتصرنا من الفحول المشهورين على أربعين شاعرا 
فألفنا من تشابه شعره منسهم إلى نظرائه فوجاناهم عشسر 
طبقات, أربعة رهط كل طبقة متكافئين معتدلين". أما قوله عن 
ابن إسحاق: "وكان ممن أفسد الشعر وهجّنه وجل كل غناء 
منه محمد بن إسحاق بن يسار مولى آل مخرمة بن المطلب بن 
عبد مناف. وكان من علماء الناس بالسّيّر. قال الزهرى: لا 
يزال فى الناس علّمٌ ما بقى مولى آل مَعخْرّمة. وكان أكثتر علمه 
بالمغازي والسير وغير ذلك؛ فقبل النساس عه الأشعارء وكان 
يعتذر منها ويقول: لا علم لى بالشعر. أتينا به فأحمله. ولم يكن 
ذلك له عذرا. فكتب في السير أشعار الرجال الذين مم يقولوا 
شعرا قط وأشعار النساء فضلا عن الرجال. ثم جاوز ذلك إلى 
عاد وثمود فكتب لهم أشعارا كثيرة» وليس بشعر. إنماهو كلام 
مؤلف معقود بقواف" فأرى أن فيه تجنيا عليه. إذ كيف السبيل 


ان 


إلى معرفة أن الرجال والنساء المذكورين هنالم يقولوا شعرا 
قط؟ الحق أن ذلك أمر يحعاج إلى دليلء وبخاصة أن أمامنا 
أشعارا تُنْسّب هم, ونفيها عنهم هو الذى يحتاج إلى برهان, 
وأين هذا البرهان؟ ثم إن عالنا الجليل يؤكد أنه قد ضاع من 
الشعر العربى الكثير والكثيرء وهو ما كان ينبغى أن يحجزه عن 
التسرع فى إطلاق مثل تلك الأحكام! على أننى لا أقصد أن 
كل ما أورده ابن إسحاق فى السيرة النبوية من أشعار صحيح 
لا ريب فبه. بل قُصَارَى ما أقول إن الأمر لا ينبغى أن يُقَضّع 
فيه بتلك السهولة التى ينتحيها ابن سلام. ثم إننى لا أفهم على 
أى: أشاتن حَكم على الأشعار المنسوبة فى السيرة لعاد وتمود 
بأها مجرد كلام معقود بقواف وليسست شعرا. ألم يكن أحرى 
به أن يورد لنا الحيثيات التى نفى بُماعن هذا الشعر الجودة 
الفنية, بل أنكر بناء عليها مجرد دخوله ميدان هذا الفن؟ ومرة 
أخرى هل لا بد أن يكون كل شعر صحيح جيدا من الناحية 
ا : : 

وهو يقول إن الشعر الجاهلى كان غزيرا شديد الغزارة 
لكن "جاء الإسلام فتشاغلت عنه العرب وتشاغلوا بالجهاد 
وغزو فارس والروم ولَهَتْ عن الشعر وروايعه. فلما كقر 
الإسلام وجاءت الفتوح واطمانت العرب بالأمصار راجعوا 
رواية الشعر فلم َؤُولُوا إلى ديوان مدوّن ولا كتاب مكتوبء 


" 


وألفوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك بالموت والقعل, 
فحفظوا أقل ذلك؛ وذهب عليهم منه كثير. وقد كان عند 
النعمان بن المنذر منه ديوان فيه أشعار الفحول وما مُدح هو 
وأهل بيته به صار ذلك إلى بنى مروان أو صار منه. قال 
يونس: فلما راجعت العربُ رواية الشعر وذكر أيامها ومآثرها 
استقل بعض العشائر شعر شعرائهم وما ذهب من ذكر 
وقائعهم,» وكان قوم قلت وقائعهم وأشعارهم فأرادوا أن 
يلحقوا بمن له الوقائع والأشعار فقالوا على ألسنة شعرائهم, ثم 
كانت الرواة بعد فزادوا فى الأشعار التى قيلت. ولسيس يُتشكل 
على أهل العلم زيادةالرواة ولا ما وضعوا ولاماوضع 
المولدون. وإا عَضّل يمم أن يقول الرجل من أهل البادية من 
ولد الشعراء أو الرجل ليس من ولدهم فيشكل ذلك بعض 
الإشكال. قال ابن سلام: أخبربئ أبو عبيدة أن ابن داوود بن 
متمّم بن نُوَيْرَة قدم البصرةً فى بعض ما يدم له البدوى من 
الجلب والميرّة فتزل النحيت؛ فأتييه أنا وابن نوح العطاردى 
فسألناه عن شعر أبيه متمم؛ وقمنا له بحاجته وكفيناة ضسيعته. 
فلما نفد شعر أبيه جعل يزيد ف الأشعار ويصنعها لناء وإذا 
كلام دون كلام متمم. وإذا هو يحتذى على كلامه فيذكر 
المواضع التى ذكرها متمم والوقائع التى شهدها. فلما توالى 
ذلك علمنا أنه يفتعله. وكان أوّل من جمع أشعار العرب وساق 


أحاديثها حمَادٌ الراوية» وكان غير موثوق به. وكان ينحل شعر 
الرجل غيره وينحله غير شسعره ويزيد في الأشعار. قال ابسن 
سالام : أخبريئ أبو عبيدة عن يونس. قال: قدم ماد البصرة 
على بلال بن أبى بردة وهو عليها فقال: ما أطرفتنى شيئا. فهاد 
إليه فأنشده القصيدة التى في شعر الحطيئة. مديح أبى موسسى. 
قال: ويحك! بمدح الحطيئة أبا موسى لا أعلم به وأنا أروى 
شعر الحطيئة؟ ولكن دعها تذهب في الناس. قال ابن سلام: 
أخبرنى أبو عبيدة عن عمر بن سعيد بن وهب الثقفى. قال: 
كان حماد لى صديقا مُلْطفا فعرض على ما قبله يوماء فقلت له: 
أْمْل على قصيدة لأخوالى بنى سعد بن مالك لطرّفة. فاَمْلى 
على: < < 
إن الخليط أججد منتقلة ولنذاك رُمَتْ غدوة إبلة 
عهدى بمم فى النُهقب قد سندوا تَيُدى صعَعاب مَطيهم ذللة 

وهي لأعشى همدان. وسمعت يونس يقول: العجب ثمن 
يأخذ عن حماد. وكان يُكذب ويَلْحَن ويكسر". 

وكلام ابن سلام عن تشاغل العرب عن الشعر بالإسلام 
والجهاد والفتوح معناه أولا أن العرب كانوا جميعا مجاهدين لا 
يستقر منهم فى بلده ولا بيته أحد, وهذا بطبيعةالحال غير 
صحيح. إغغها كان بعضهم يجاهد وبعضهم يتاجر. وبعضهم 
يزرع» وبعضهم يصنع.؛ وبعضهم يرعىء وبعضهم يعلم أو 
يتعلم... لخ كما هو الحال فى أى مجتمع آخر. ومعناه ثانيا 
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أنهم عادوا لا يقولون. الشعر مادام والا يروونه. إذ الرواية 
أسهل وأقل بَعْنا على الحرج من النَظم. لكننا ننظر فنجبد أفم 
ظلوا يقولون الشعر حتى على أيام النبى عليه السلام, وفى أثناء 
الفتوح ذاتا. وهناك شعرٌ جد كثير قيل فيها كما نعرف جميعا. 
بل إن الرسول عليه السلام كان يقرب إليسه بعسض شعراء 
المسلمين ويحئهم على قول الشعر فى الذبَ عن الدين الجديد 
ويشجعهم, فكان يقول لحسان: أهْجُهم (أى القرشيين)؛ وروح 
القدس معك. فكيف يقال إذن إن الإسلام قد شغل العرب عن 
رواية الشعر. حتى إذا انتهّوًا من الفتوح (والكلام هنا بالمناسسبة 
مضطزب, وكأن الجهاد شىء أخسر غبير الفصوح!) ووجعوا إلى: 
أنفسهم وما كانوا يحفظونه من الأشعار وجدوا لهم قد نسّوا 
نصيبا كبيرا جدا منها؟ وبالنسبة لابن متمم بن نويرة هل يعقل 
أن يأخذ فى ارتجال تلك الأشعار الكثيرة المتتابعة التى تشبه شعر 
جده يمذه السهولة كما يُفَهّم من الرواية الخاصة بذلك؟ ثم لماذا 
يصنع ذلك يا ترى؟ وهل شسرط أن يكون شعر متمم على 
مستوى واحد من المتانة والرّوَاء؟ أليس من الطبيعى أن يتفاوت 
شعر الشاعر فيكون بعضه قويا متيناء والآخر دون ذلك. كما 
هو الحال حتى فى شعر شاعر عبقسرى مشل المتنبى؛ إذ نجد فق 
ديوانه مقطوعات وقصائد لا ترتفع إلى مسستوى شعره الأخسر 
الرائع فى سيف الدولة وكافور وف التغنى بمفاخره وأحزانه 


الذاتية؟ وقل مثل ذلك فى شعر أمير الشعراء أقد شوقى. 
وهذان مجرد مثالين اثنين لا غبيرء وإلا فمعروف عند المشستغلين 
بالأدب والنقد أن ذلك ينطبق على سائر الشعراء. 

أما بالتسبة الحماد وما اشتهر به من كذب ونمحل فإ 
أتساءل بدورى: إذا كان حماد على هذه الشاكلة من الاشستهار 
بالنحل والتلفيق» وكذلك باللحن والكسر فوق البيعة بمايعنى 
أنه من الشعر لا فى العير ولا فى النفير. فماالذى كان 
يضطرهم إلى اللجوء إليه دائما وسؤاله عمافى جعبته مسن 
جديد؟ ثم هل من الحتم اللازب أن يعرف بلال بن أبى بردة 
كل شعر الحطيئة» أو كانت ذاكرته قرصا مديمجا جل عليه 
كل شعر الشاعر الهجاء فلا يند عنها شاردة ولا واردة من 
ذلك الشعر؟ كذلك أليس من حقنا أن نسمع رد المتهم على 
التهمة الموجّهة إليه؟ لكن للأسف تسكت الرواية عند هذاالحد 
فلا تعطى المسكين الفرصة لإبداء وجهة نظره! ثم من ياترى 
أنبأ الناس بما دار بين بلال وحماد من حوار واتفاقهما فى فاية 
الأمر على ترك القصيدة المريفة تذيع فى الناس؟ إن أيا منهما لا 
يمكن أن يكون هو من روى القصة, وإلا لكان كمن يحفر قبره 
بيده. كما أنه لم يكن هناك إلا هما وحدهما كيلا يقول قائل إن 
شخصا ثالنا هو الذى فضح الأمر. أما لو افترضنا بعد ذلك 
كله أن قد كان هناك شسخص الث,. فإفهمالَ يكرناليجروًا 


على قول هذا الكلام بمسمع ممه حت لاايشوها صورقما فى 
عينه. وفى "الأغابئ" أن المدائنىي كان ينسب القصيدة المذكورة 
للحطيئة فعلا! فما الذى يمكن أن نقوله هنا؟ وهذا هو نص 
"الأغابئ": "وذكر المدائني أن الحطيئة قال هذه القصيدة في أبي 
موسى, وأهها صحيحة. قاها فيه وقد جمع جيشا للغزو فأنشده: 
"سمغت من عامر فيه ومن أسسد" وذكرالبتين وبينهما هذا 
البيت وهو: | 

فما رضيتهم حتى رَفدْتهمو 2 بوائل رَهْط ذي الجديين بسطام' 

ثم هل يقدح خطأ حماد فى نسبة قصيدة أعشى همدان 
لطرفة فى أمانته بالضرورة؟ ألا يمكن أن تكون المشكلة مشكلة 
ذاكرة لا مشكلة ضمير؟ وهل هذا هو النص الشعرى الوحيسد 
الذى أحاط به الخلاف حول نسبته لصاحبه حتى نذهب فنعلق 
المشنقة لحماد؟ ومرة أخرى نجد أنفسنا أمام وجهة النظر 
الخاصة بأحد الطرفين دون الآخر. وكأن حمادا حرس فلم يحسر 
جوابا وسلم بما قيل فى حقه. وأين هذا؟ وعجيب أن يقال فى 
حماد إنه كان يبحل شعر الرجل غيره: هكذا دون إبداء 
الأسباب. ترى لاذا كان يفعل ذلك؟ أكان مصابا بلوئة فى 
عقلة عله يعر عرهن للقاء سيط #كسندااغ لبان واتسناق واقكسة 
وجهده فى ذلك "لله فى لله"؟ وأعجب من هذا أن يقال إنه كان 


يزيد فى الأشعار رغم ما انهم به فى ذات الوقت من أنه كان 


يلحن ويكسر الشعر. يا له من أحمّق! لكن ما القول فى الذين. 
كانوا يصرون بعد هذا كله على البحث عنده دائما عن الجديد 
فى الشعر؟ أليسوا مثله حمقى بل أَعْرَّق منه فى الحماقة وأوغل؟ 
وأعجب من هذا و ذاك أن يلقب هذا الكذاب الوضاع الخالى 
من الموهبة الشعرية ب"لراوية"؟ إن مثل هذا اللقب ليس له 
فى الواقع من معنى إلا أنفهم كانوا يحترمون روايته ويقدرونما 
حتى إنهم م يَرَوًا فيه إلا أنه "راوية"! وفى "الأغانى" أن المفضّل 
الصْبَىّ قد وصفه بأنه "رجل عارف بلغات العرب وأشسعارها 
ومذاهب الشعراء ومعانيهم؛ فلا يزال يقول الشعر يششبه به 
مذهب رجل ويْخله فى شعره وَيُحْمّل ذلك عنه ف الآفاق 
فتختلط أشعار القدماء". أى أنه كان عالما بالشعر ذا بصيرة 
نقدية عجيبة فيه وصاحب موهبة وبراعة ف التقليد ومقدرة 
على خلط الأمور حتى لتعتداخل الأشعار الصحيحة والزائفة 
على يديه فلا بميز بينها إلا عام خرّيت. فمسن نصدق يا تسرى؟ 
أنصدق من يرميه بالجهل الفاحش بالشعر وباللحن والكسر 
فيه. أم نصدق من يصوره بصورة العبقرى الجهبذ الذى لا 
يعجزه فى هذا الميدان شىء؟ 

وهناك خبران آخران غريبان عنهفى "الأغانى" مُفادهما 
أنه بقى يكذب على الئاس ويضع لهم الشعر الجاهلى المنحول 
على مدى عشرات السنين» على الأقل من أيام الخليفة الأموى 


الوليد بن يزيد (الذى نجح فى امتحان عقده له كى يغبت أنه 
عفنا ناذا إل 3 يعرقهو دن شبد اءزهاكة قفي ة نين نبال 
حرف من حروف الألفباء) حتى عصر المهدى ثاننى خلفاء بنتى 
العباس حين اكتشف تلاعبه فنادى فى الناس ألا يقبلوا روايته. 
وكأن الدولة الإسلامية كان من مهامّها نقد الأدب والكشف 
عن الشعر المنحول! فهل يقبل العقل أن يظل الرجل يضحك 
على ذقون العرب كل هاتيك العشرات من السستين دون أن 
يكشفه أحد قبل المهدى العباسى, وكأنه يتعامل معأمة من 
الأفدام الأغتام البائسين؟ وأخيرا وليس آخرا نجدابن سلام 
يبدأ كلامه قائلا إن الشعر العربى لم يعرف غبر الرواية الشفوية, 
ليعود فيضيف بعد قليل أنه كان هناك قسط كبير منه مقيد ى 
ديوان عند النعمان بن المنذر وانتهى مطافه إلى أيدى بنى 
مروان. وذلك القسط. حسب كلامه. هو أفضل الشعر 
الجاهلى من الناحية الفنية لأنه شعر الفحول ومن مدحوا 
النعمان وأسرته. وهذا تناقض واضح! 

كذلك نقراً فى "تاريخ بغداد" لأبى بكر بن الخطيب أن 
أبا عمرو الشيباائ» وهو أيضا راويةٌ كوف كحماد. كان يجمع 
شعر القبائل حتى إذا انتهى من شعر إحداها كتب مص حفا بخطه 
ووضعه فى مسجد الكوفة. ومع هذا فقد كان خصوهمه يتهمونه 
بالسرّف فى شرب الخمر رغم إقرارهم بأنه ثقة فى روايته. 
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ويعلق طه حسين قائلا: "وأكبر القن أنه كان يوجر نفسه 
للقبائل» يجمع لكل واحدة منها شعرا يضيفه إلى شعرائها" (طه 
حسين/ فى الأدب الجاهلى/ ١/ا١).,‏ وهو ما يعنى أن من البشر 
من يظل يقول: "عترة" ولو طارت؛ ومنهم طه حسينء فها هو 
ذا الشيبائئ قد اجتمع خصومه وأنصاره على توثيقه. بيد أن طه 
حسين لا يعجبه العجب. فيتهم الرجل بأنه كان يؤلف الشعر 
وينسبه إلى شعراء القبائل التى تدفع له. أما من أين أتى طه 
حسين يمذا الكلام, فينبغى أيها القارئ أن تخرٌ على مايقوله 
ساجدا موافقا ولا تسأل مثل هذا السؤال. وعجيب أن يسرف 
طه حسين فى الشك فى الشعر الجاهلى حت ليزعم أنه كله 
تقريا مصنوع صنعاء حاطبا هك ذا فى حبل مرجليوث 
المستشرق البريطان الخبيث مع بعض التلاوين الت لا تقدم ولا 
تؤخر ثم يصق دون أدبن تفكير أو محاولة فى التضبت أية رواية 
تشكك فى علماء المسلمين. بل يخترع لبعضهم الاقٌامات 
اختراعا كما رأينا فى حالة الشيبائئ المسكين! 

أيا ما يكن الأمر فإن ما قالهابن سلام. وهوأكقر 
المؤلفين العرب القدماء مولا وتفصيلا فى الحديث عن التحسل 
والانتتحال فى الشعر الجاهلى, لا يعَدَ شيا إلى جانب ما كتبه 
المستشرق البريطائئ ديفيد صمويل مرجليوث فى بحفهالذى 
نشره فى عدد يوليه 975١م‏ من المجلة الآأسيوية الملكية بعنوان 
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"لامااع20 ©1[طوسة4ة 01 و5داع1() ع1" والذى 
انقض فيه على الشعر الجاهلى ينفيه كله نفيا باتا لا يقبل نقضا 
ولا إبراماء ويتهم العلماء العرب فى العصر العباسى بأنهم قد 
صنعوا ذلك الشعر صناعة ولفقوا له أسماء شعراء فوق البيعة. 
وجاء على إثره طه حسين فردد مقولفه تلك العجيبة حَذوَك 
النعل بالنعل. اللهم إلا بعض الخيوط الرفيعة التى لا ذكر إذ 
كل ما هنالك أنه فى الوقت الذى يزعم فيه مرجليوث أن 
"كل" الشعر الجاهلى منحول زائف, فإن طه حسين يحاول أن 
يبدو مستقلا عن متبوعه فيقول: "جُلّه, إن لم يكن كله". أما 
فيما عدا ذلك فقد أخذ طه حسين من المستشرق البريطانئ 
الموتور أدلته واتجاه بحنه. وعبئا يحاول أنصار طه حسين تبرئته 
والادعاء بأنه ل يأخذ شيئا مسن مرجليوث, رغم أن الدلائل 
والشواهد جميعها تنطق بأقوى لسان بأنه إغاأغار على بحث 
مرجليوث إغارة شاملة. وإن وشاه ببعض التزاويق والحذلقات 
التى ظن أنها يمكن أن تغطى على مسرقته. بل إن مرجليوث 
٠‏ نفسه قد اشترك فى اللعبة مدافعا عن ناهمب فكرته زاعما أن 
البحثين قد صدرا تقريبا فى وقت واحدء بينما يفصل بينهما 
عشرة أشهر كاملة. كما أن طه حسين فى كل ما كتب قبل 
ذلك التاريخ من مقالات وكثب كان يتحدث عن شسعر 
الجاهلية حديث المطمئن له تام الاطمئنان. بل إنهفى آخر ما 
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كتب فى هذا الموضوع قبل مرجليوث, وكان ذلك ف الفصل 
الأول من كتابه: "قادة الفكر", الذى سبق صدوره صدور 
بحث مرجليوث بشهرين تقريا (فى إبريل 476١م‏ على وجه 
التحديد), قد جعل من الجاهلية وأشعارها أساسًا لحضارة 
الإسلام. مؤكدا أنه لولا هذه الأشعار وأصحابما ما كان الخلفاء 
والعلماء والقواد المسلمون. وقد أل على هذه الفكرة إلحاحًا 
كبيراء فى الوقت الذى ذكر معها شك بعض الباحثين الأوربيين 
امحدثين فى وجود هوميروس. وهذا نص عبارته: "غلامَ تقوم 
الحياة العربية فى بداوة العرب وأول عهدهم بالإسلام؟ على 
الشعر!... هل كانت توجد الحضارة الإسلامية التى ظهر فيها 
مَنْ ظهر من الخلفاء والعلماء وأفذاذ الرجال لولم توجد 
البداوة العربية التى سيطر عليها امرؤ القيس والنابغة والأعشى 
وغيرهم من الشعراء الذين نبخسهم أقدارهم ولا نعرف لهم 
حقهم؟" (قادة الفكر/ ط8/ دار المعارف بمصر/ .)١١ ١١‏ 
لكنه ما إن ظهر بحث مرجليوث ووصل إلى أيدى الباحثين 
والعلماء فى مصر حتى رأيناه ينتكس على رأسه وينقلب مائة 
وثمانين درجة مرددا عكس ما كان يردده طوال تلك السنين 
الى أرنت على الخمس عشرة سنة منذ أول مقال وجدثته 
يتناول فيه الكلام عن الشعر الجاهلى كمنا وضشصحت فى بحث لى 
كتبته منذ أكثر من سبع عشرة سنة ونشرته على المشباك منذ 


عدة سنوات بعنوان "نظرية طه حسين فى الشعر اللجاهلى: سرقة 
أم ملكية صحيحة؟". 

وقد عقدت بَحنئ طه حسين ومرجيوث درامسة 
مستفيضة قارنت فيها بيسهما وانتهيت إلى أن الدكتور طه لم 
يأت بشىء أساسى غير ما قاله المستشرق البريطانئ, وهذه 
الدراسة متاحة لمن يريدها فى كتابى: "معركة الشعر اللجاهلى بين 
الرافعى وطه حسين": فكلاهما ينفى الشعر المجاهلى كله وإن 
تظاهر طه حسين بأن من الممكن أن يكون بعض ذلك الشعر 
صحيحا. لكنها صحة نظرية لأنه فى ذات الوقت يحرص على 
إثارة الريبة فى ذلك الشعر جميعه متحججا بأنه ييجرى فى ذلك 
على الشك المنهجى الذى ينسّب للفيلسوف الفرنسى رينيه 
ديكارت, وهو ما بينت أنه لا أساس له من الصحة., إذ إن طه 
حسين لم يفهم تلك الفلسفة ولا نمجح ف تطبيقها على 
موضوعه. فقد دخل الساحة وفى ذهنه التش كيك فى الشعر 
الجاهلى لا لشىء إلا لأن مرجليوث قد ش كك فيد فكان لا 
بد له بدوره من الشك والتش كيك فى كسل ما يتعلق بذلك 
الشعر كأنه صدى صوت المستشرق البريطائ أو بوق فمه. مع 
الاطمئنان فى نفس الوق ت إلى كل نص آخر مادام يمكن 
الالتواء به لخدمة فكرته التى سرقها من مرجليوث بمباركة 
صاحبها كما رأينا. ولو كان يفهم فعلا ذلك الشك المنهجى. 


أو على الأقل: لو كان مخلمًا وجادًا فى تطبيقه على بحنه 
لوقف من كل النصوص التى بين يديه موقف الاحتراز 
والارتياب إلى أن يظهر له أنها تستحق الاطمئنان حقا. 

كما أن كليهما يهاجم الرواةالشفويين الذين يقول 
مؤرخو الأدب العربى بوجه عام إنهم هم الذين حفظوا للأجيال 
التالية أشعار الجاهلية, ويش كك فى مقدرهّم على أداء تلك 
المهمة. وفى الوقت ذاته ينفى كلاثما أن يكون العرب فى ذلك 
الوقت على معرفة بالكتابة بحعيث يستطيعون أن يسجلوا ذلك 
الشعر لو كان له فعلا وجود. كى يحفظوه من الضياع. وباللفل 
فكل منهما يعتمد فى نفيه لذلك الشعر على اختفاء اللهجات 
القبلية من قصائده ومجيئه كله فى قالب فصيح بمايشي إلى أن 
العرب كانوا ينظمون شعرهم قبل الإسلام بلغة واحدة هى 
اللغة الفصحى. وهذا ما يرفضه كلاهما ويرى أن الفصحى قبل 
الإسلام لم يكن لها وجود. كما يعتمد كل منهما على خلو 
ذلك الشعر من الموضوعات الدينية, اللهم إلا ما فيه من بعض 
العقائد والشعائر الإسلامية, وهو ما يدل على أنه إنفماصضنع بعد 
الإسلام ضُنْعًا (انظر د. إبراهيم عوض/ معركة الشعر الجاهلى 
بين الرافعى وطه حسين/ مطبعة الفجر الجديد/ القاهرة/ 
لا ١م/‏ 5ه- /10/ا). 
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ومع هذا كله يأتى أ“قد عبد المعطى حجازى فيفسر 
شك طه حسين فى الشعر الجاهلى على النحو التالى الذى لا 
أفهم كيف توصل إليه: "وإذا كان الرواة العرب ينسبون 
القصائد المعلقات لشعراء أفراد كامرئ القيس وطرّفة بن العبد 
وعترة فقن ذهب خمي الأنات إلي أن الشعر الجساهلي منحول. 
أو هو بعبارة أدق نتاج مصاعي يصور حية الجماعة العربية 
البدوية ويجسد أخلاقها ويعبر عن نظرقا الخاصة للوجود بلغة 
طقسية قريبة من لغة الشعائر الدينية التي تصسبح فيها الجماعة 
كيانا واحدا يتوحد فيه الأفراد وتتصل الأجيال". وهو كلام لم 
يَدْرٌ فى خاطر طه حسين ولا حتى فى الأحلام! إغما هو من أوهسام 
حجازى المضحكة! (انظر مقاله فى "أهرام" الأربعاء ١١‏ جج#ادى 
الأولى./ا 141 ١1ه-‏ لايونيه 05٠1م‏ بون "الشعر في 
حياتنا - الشعر ليس امتيازا خاصا"). 

ويجد القارئ ردا مفصلا وتفنيدا تاما لكل ما هرف به 
مرجليوث ف الدراسة المطولة التى ألحقتها بسرجمتى لبحث ذلك 
المستشرق (ديفيد صمويل مرجليوث/ أصول الشعر العربى/ 
ترجمة وتعليق ودراسة د. إبراهيم عوض/ ط؟/ دار الفكر 
العربى/ ١147اهطل-‏ ..76م/ره١1-‏ 157). وف تلك 
الدراسة بينت أن دعوى مرجليوث القائلة بأن الشعر الججاهلى 
لم يكن له وجود وأن العرب لم يعرفوا نظم الشعر قبل العصسر 
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الأموى هى دعوى متهاففة:؛ ويكفى أن نقسرأ فى ذلك الشسعر 
الأموى نفسه الذى لا يشك فيه مرجليوث لحيظة إشارات 
متكررة إلى شعراء الجاهلية بوصصفهم المفل الأعلى لشعراء 
العصر الأموى. علاوة على حديث القرآن الكريم المتكرر عسن 
الشعر والشعراء. وهو الحديث الذى لا يمكن أن يكون معناه 
الكهانة والكهان كما يزعم مرجليوث على غير أساس كلى 
ينفى معرفة العرب للشعر فى ذلك الوقتء إذ تحديت أى 
إنسان أن يأتينا بأى نص قديم يقول إن كلمة "الشعراء" فى 
ذلك الوقت كانت تعنى "الكهان". علاوة على أن وقائع 
التاريخ ورواياته تقول إن الشعراء كانوا موجودين بكل يقين 
قبل الإسلام وى عصر الرسول عليه السسلام على عكس ما 
يريد مرجليوث منا أن نقتنع. وبالمناسبة فقد سبقه كليمان هوار 
فربط على نحو ما بين الشاعر من جهة والكاهن والساحر مسن 
جهةأخرى ر(انظخر: ©4721 01 8150017 4 
2.7-8 ,116ا]1]16612). ثم يزيد الطينَ بلّة أن يردد أحضد 
حسن الزيات هذا السخف, وأن يكون ترديده له فوق ذلك 
ترديد الوائق المطمئن الذى لا يرى فى الأمرأية غرابة. بل إن 
الطريقة التى ردده يما لَتُوهم من لا يعرف خبيئة الأمر أن هذا 
الكلام هو رأيه هو. توصّل إليه من تلقاء نفسه. وفضلا عسن 
هذا فإنه لم يقدم لنا ما يدل على صحة ما يقول (انظر كتابه: 
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"تاريخ الأدب العربى"/ - 5959). وعودة إلى مرجليوث 
نقول إنه لمن العجيب أن يأتى باحث فى الشعر المجاهلى هو د. 
كريم الوائلى فيزعم أن المستشسرق البريطان لا يبكر وجود 
ذلك الشعرء بل يؤكد أنه كان موجوداء. وكل ماهنالك أنه 
يشك ف الطريقة التى وصل يما إليباء وهو ما يقلب كلام 
مرجليوث رأسا على عقب (انظر الفصل المسمى: "توثيسق 
الشعر الجاهلى" من كتابه: "الشعر الجاهلي- قضاياه وظواهره 
الفنية" المنشور على المشباك). ولا أدرى من أين له بذلك 
الفهم الغريب! أما مسألة اللهجات التى يطنطن بما كل مسن 
مر جليوث وتابعه المصرى المتفانى فى تعقب خطواته الطائشسة 
الهائشة الفائشة فيكفى هنافى إدحاض ما زعمهه بشأفا أن 
نقول إن القرآن قد ذكر فى أكثر من آية أنه نزل بلسان عربى. 
لا بلهجة قريش أو الحجاز مثلاء ثما يبرهن أصلب برهان على 
أنه كانت هناك لغة واحدة للعرب جميعا بخلاف ما ادعاه الاثنان 
بمتانًا ومَيْئا من أن اللغة العربية لم تصبح لسانا لمن نسميهم 
ب"لعرب" إلا بعد قيام الدولة الإسلامية بدءا من عصر 
الرسول صلى الله عليه وسلم. كما أننا !4 نسمع بتاتا أن العرب 
فى الجاهلية أو قبل قيام الدولة الجديدة بعد ذلك فى عصر 
المبععث كانوا يحتاجون إلى تراجمة بين بعضهم وبعض أو قامست 
عقبة تحول دون تفاهمهم. ثم إننا مازلا حت الآن نستعمل فى 
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حياتنا اليومية للهجات متعددة تختلف عن الفصحى ف أشسياء 
ليست بالفينة» لكننا حين نكتب أو نبدع نكقرك عادة هذه 
اللهجات وراء ظهورنا ونلجا إلى المستوى الفصيح. فما 
المشكلة فى هذا؟ بل إإئ لأذهب إلى عكس ما يقول به كثير من 
الباحنين من أن العرب قبل الإسلام بقليل من الوقت نسبيا قد 
انتهوا إلى اصطناع لهجة قريش فى إبداعاقم واتخاذما من ثم لغة 
أدبية لهم جميعاء إذ أرى أن الفصحى كانت موجودة منذ زمن 
طويل ينحو الخطباء والشعراء منهم نحوها تاركين عندئذل 
هجاقم المختلفة التى كانوا يخصصوفا لموضوعات الحيةة العادية 
كما هو الحال فى كل اللغات؛ وإلا فلو أخذنا بنظرية ارتقاء 
هجة قريش عشية بزوغ الإسلام إلى احتلال موقع اللغة القومية 
للعرب كلهم لكان معنى هذا أن العرب قل ذلك كانوا 
يصطنعون لغات مختلفة بعدد قبائلهم» وهو ما يقتضى أن كل 
قبيلة منهم كانت تمثل دولة مستقلة لها حدودها وقوميتها بحيث 
لا تتداخل مع أية قبيلة أخرى. وأين ذلك,. وكيفه. وهملم 
يكونوا يستقرون فى موضع واحد قطء بل كانوا دائمى السعى 
وراء العشب والماء طول العام؛ والاختلاط من ثم فى كل أرجاء 
البادية؟ أو أهم كانت لمم لغة أخرى غير العربية يستعملون فى 
أمورهم المعيشية لهجامًا المختلفة. تلك اللهجات التى أخحذت 
هجة قريش هنها موقع الصدارة قرب مجسىء الإسلام وأضحت 
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بذلك لغتهم القومية بدلا من لغنهم الأولى. فهل كان للعرب 
لغة أخرى غير هذه التى بين أيدينا؟ فما هى تلك اللغفة يا ترى؟ 
وما اسسمها؟ وما الدليل على وجودها؟ وفوق هذا فإن أيا من 
مؤرخيهم أو خطبائهم أو شعرائهم لم يتحدث فى هذ الموضوع 
بتاتاء بل لم يشر إليه أى باحث مجرد إشارة. 

وتبقى مسألة الدينء وفى الشعر المجاهلى إشارات 
متكررة إلى عدد من مظاهره وشعائره وقعذاك. وأقصى ماقد 
يمكن أن يقال فى هذا الصدد هو أن الشعر الجاهلى يخلو من 
القول المفصل فى أمور الدين» وهو ما يمكن أن يفسّر بأن كخيرا 
من ذلك الشعر قد ضاع وأن المسلمين ل يجدواف أنفسهم ميلا 
إلى حفظه وترديده. وينبغى ألا ندنسى أيضا أن خطبب العسرب 
وأمنالهم تخلو مثل الشعر. وربما أكثر من الشبسعرء مسن الحديث فى 
أمور الدين. أما القول بأن ذلك دليل على أنه مصنوع فى 
الإسلام فنتيجة غير لازمة ولا مسلمة. فضلا عن أن القول يما 
يستلزم أن تكون أمة العرب والمسلمين كلها على بكرة أبيها 
أمة من المزيّفين وا مقواطئين معهم. أو أمة من الكذابين 
الوضاعين من جهة, ومن الأغبياء المغفلين من جهة أخرى حتى 
ليجوز أن يخترع المخترعون منها شعر عصير كامل وشعراءه 
فجأة, وكأن الأمة نامت ذات ليلة دون أن يكون هناك شعر 


جاهلى ولا شعراء جاهليون ثم استيقظت من مرقلها فإذابين 
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يديها ذلك الشعر وشعراؤه. ورغم هذا لا ييجد هزلاء 
المخترعون المزيّفون من يعقب على صيعهم. ثم إن العرب قبل 
ذلك كله كانوا يعتمداون على ذاكرقم اعتمادا أساسيا حتى 
أضحت الذاكرة العربية من كثرة الاسستعمال والئقة بما حادة 
الرهافة. أما الاقامات الى وجهت إلى بعض الرواة فمن الممكن 
أن تكون كلاما مرسلاء بل لقد وجدنا بعضها لا يقوم على 
أساس. أو لا يقوم على الأقل على أساس متين. كما أن قول 
القرآن الكريم فى خطابه للكافرين: "أم لكم كتاب فيه 
تدرسون* إن لكم فيه لما تخيّرون؟" (القلم/ /ا”) ليس معناه 
أن .العرب لم يكونوا يعرفون شيئًا عن القسراءة والكتابة حسبما 
زعم مرجليوث بجهله وملوانييه. بل الكلام فيه موجه إلى 
القرشيين وحدهم لا إلى العرب كلهم. إذ كان أهل مكة 
يسخرون من الجنة ومن المؤمنين بما قائلين إنه إن كان ثمة جنة 
ونعيم فلسوف يتمتعون رغم ذلك بما فيها من خسيرات ولذائك. 
فأنكر عليهم القرآن قوهم ذلك متسائلا: أوَفى أيديهم كتاب 
سماوى يقول بأهم يوم القيامة سيتمتعون كما يزعمون بنعيم 
الجنة كالمؤمنين المستقين؟ ولقد أثبست الباحفون مسن عسرب 
ومستشرقين معرفة العرب للكتابة والقراءة ولجوءهم إليهافى 
عملية تسجيل الشعر فى غير قليل من الأحيان (انظر فى ذلك 
مقال كرنكوف: "استعمال الكتابة لحفظ الشعر العربى القديم"/ 


/باه 


من تر ججمة د. عبد الرحمن بدوى فى كتابه: "درامسات 
المستشرقين حول صحة الشعر اللجاهلى"/ !99 84.”. 
والفصل المطول المستفيض الذى عقده لذلك الموضوع ودعمه 
بالشواهد الكثيرة والأدلة القوية د. ناصر الدين الأسد فى كتابه 
القيم: "مصادر الشعر الجاهلى وقيمتها التاريخية" دار المعارف/ 
5مم)...إخ. 

وقد انتهى الأمر بدراستَئ مرجليوث وطه حسين عند 
الباحثين امحترمين إلى الانزواء فى دائرة النبذ والإثمال حت فى 
نطاق المستشرقين أنفسهم الذين انقض بعضهم على بحسث 
مرجليوث المتهافت السخيف فمزقوا أوصاله وأبرزوا مسا فيه من 
تفكك ومجافاة للمنطق وأصول البحث العلمى, وهو نفس 
المصير الذى لاقاه كتاب طه حسين رغم القعقعات التى يحاول 
بعض من يُحْسَبونَ على الثقافة العربية أن يخدثوها بينالحين 
والحين تلميعا له جاهلين أن ذلك الكتاب قد مات وشبع موتا 
منذ ثمانين عاما إثر تتالى الضربات القاضية عليه من أقسلام 
العلماء الأثبات التى كشفت عواره وفضحت ما فيه من حور 
فكرىّ وركاكة علمية وتسرع أهوج إلى نتبائج مقررة سلفا لا 
تؤدى إليها المقدمات التى ساقها صاحبه, وأن ما مات لاا يعود 
للحياة إلا يوم الدين. وبالمناسبة فكغير من النصوص الشعرية 
التى شكك فيها طه حسين فى كتابه: 'فى الشعر الجاهلى" ثم فى 
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خَلفه: "فى الأدب الجاهلى" ليست نصوصا جاهلية بل إسسلامية. 
555-77 العبجب! على أن قولنا إن المستشرقين 
الآخرين قد هاجموا نظرية مرجليوث الرعناء فى نفى الشعر 
الجاهلى كله لا يعنى أنهم لا يشكون أى شك فى ذلك الشعر. 
إهم يشكون., بَيدَ أن شكهم لا ينسحب على ذلك الشعر كله. 
بل على أشياء فيه لا تجعلهم يطمسشون تمام الاطمسان إلى ما 
وصل إلينا منه رغم غربلة علمائنا القدامى لنصوصه. بل رغم 
تنطس هؤلاء العلماء فى تلك الغربلة أحيانا أكثر ثئما ينبغفى كما 
أشرت إلى بعض ذلك فيما مضى. ويستطيع القارئ أن يقرا 
عددا من أبحاث هؤلاء المستشرقين فى هذا المجال فى الكتاب 
الذى صدر للدكتور عبد الرحمن بدوى للمرة الأولى عام 
8م عن دار العلم للملايين ببيروت بعنوان "دراسات 
المستشرقين حول صحة الشعر الجاهلى" والذى يضم ترجمة 
عشرة من أبحاث كبارهم فى ذلك الموضوع مثل نيلدكه 
وشبرنجر وبلاشيرء وقد مرت الإشارة إليه قبل قليل. 

ولعل أهم ما تناولوه ووقفوا عنده مليّا الطريقة التى 
كان يرْوَى بما الشعر الجاهلى عادة. وهى الطريقة الشفوية, إذ 
فسروا فى ضوئها ما لوحظ على نصوص ذلك الشعر مسن 
اختلاف فى روايتها تقديما وتأخيرا وتغييرا لكلمة أو عبارة 
بكلمة أو عبارة أخرى. أو اختلاف فى نسبة نص معين إلى أكثسر 
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من شاعرء أو تداخل ئص لشاعر ماامع نص لشاعر آخر 
يشترك معه فى الوزن والقافية ويقعهرب منه ف الموضوع الذى 
يعالجه... على أساس أن الذاكرة البشرية مهما كانت قوتَا لا 
بد أن يصيبها الوهن والنسيان من حين لآخر. وهو مايوافق ما 
قاله هاملتون جيب فى هذاالصدد فى كتابه: " ©41:9811م 
و200111"اع1اشكطآ" ١‏ ركوع82 219151]759لآ1 0051010 
,174 2.20©). ولا شك أن فى بعض ما قالوهفى هذا 
السبيل شيئا من الوجاهة. إلا أنه لا ينبغى أن يغيب عن بالنا أن 
اختلاف روايات الشعر الجاهلى لا يرجع كله إلى خيانة 
الذاكرة بالضرورة: بل ربما وردت أكثر من رواية لكثير مسن 
نصوصه عن الشاعر نفسه تبعا لاختلاف الأزمنة والظروف 
التى كان الشاعر يلقى فيها على الجمهور قصائده. إذ من 
المعروف أن المبدع لا يكف عن معاودة النظر فى إبداعاته 
والعمل على صقلها كلما واتته الفرصة. وأية فرصة أعظم من 
أن أشعاره لم يكن يتم تغبيتها كتابة إلا فى أحيان قليلة؟ وإذن 
فالفرصة مفتوحة له على مصراعيها كى ُبدخل أى تغيير يريده 
فى الوقت الذى يشاء. وأنا أفخهمل ذلك فى مقالاتى ودراساتى 
المنشورة على المشباك ولم تُتبّت بَعْدُ على الورقء إذ بإمكانى 
كلما أعدت نشر ما كنت قد نشرته فى موقع آخر غير الموقع 
الأول أن أذخل فيه من التغييرات والتصحيحات ما أشساء 


وبمنتهى السهولة. بل إنناء حتى بعد أن يتم تيت نص أى 
كتاب لنا على الأوراق. نستطيع أن نعيد النظر فيه عند 
التفكير فى طبعه مرة أخرى. فإذا كان هذا يحدث فى أعمالنا 
المكتوبة, فما بالنا بابداعات الشعراء الجاهليين التى لم تكن 
تُكُتَبٍ ف العادة كما قلنا؟ (انظر فى هذا الصدد دراسة ه. 
آلفرت: "ملاحظات عن صحة القصائد العربية القديمة"/ مسن 
ترجمة د. عبدالرحمن بدوى فى كتابه المذكور/ -4١‏ "286 
ودراسة ف. كرنكوف: "استعمال الكتابة لحفظ الشعر العربى 
القديم"/ من ترجمة د. عبد الرحمن بدوى فى نفس الكتساب/ 
05- 84.*" وععهث جيمس مونرو ١(‏ 211165 لل 
210 كلل : "-ع 8‏ ( 13 (6)00222051]101 031 
177) 20 1519211211" المشورف " 01 [01111221لل 
21خ 211 1ء)1.آ"/ ؟/اؤوام/ */ -١‏ لل وتر#ه 
العربية لفضل بن عمار العمارى بعنوان "النظم الشفوى فى 
الشعر الجساهلى"/ دار الأصالة/ الرياض/!.4١1همل-‏ 
/1 ١م).‏ 

وبطبيعة الحال فإن ضعف الذاكرة وألاعييها ليست 
وحدها السبب فيما اعترى الشعر الججاهلى من تغييرات. 
فلست أحسب أن كل السرواة الذين أذَا إلينبا ذلك الشعر 
كانوا مخلصين أو حريصين على أن يقوموا بواجبهم على التحو 
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المطلوب, لأفهم فى فاية المطاف بشر من البشر. وعلى دارس 
الشعر الجاهلى أن ينظر فى كل قصيدة على حدة وألا يرفضها 
إلا إذا قام فى نفسه من بواعث الشك ما لا يستطيع الرد عليه. 
كأن تكون القصيدة إسلامية حقا بحيث لا يمكن توجيهها بأى 
حال. أو أن يكون فيها من اضطراب التاريخ مالا يستقيم معه 
أمرها البتّة. ومن يُرَدْ أن يرى كيف طبّقَتْ هذا الاختبار فى 
دراساتى --532 مراجعة الفصلين الخاصين بذلك من 
كتابىّ: "عنترة بن شداد- قضايا إنسانية وفنية", و"النابغة 
الجعدى وشعره". كذلك علسى الدارس أن يحصر شكه فيما 
يقبل الشك منها فلا يعمم ذلك الشك دون مسوّغ. وهنساك 
قصائد منسوبة إلى آدم مثلاء ولا أفن عاقلا يصدق أن آدم 
كان يتكلم فى ذلك الزمن الموغل فى القدم بلسان العرب. 
صحيح أننا لا نعرف متى بدأ ظهور اللغة العربية ولا متى 
أضحت لغة لنظم الشعرء إلا أن هذا لا يعنى أن نصدق الشعر 
المنسوب لأبى البشر بتلك اللغة. فاللفات لا تظهر كاملة مرة 
واحدةء وآدم إغها يمثل أول فرد فى أول جيل من أجيال البشر 
على الأرض.ء فلا يعقل إذن أن تظهر العربية على يديه كاملة 
الفن وطرائق التعبير وكأنهًا عقن اللسماء لا بنقفسها شد 
إن هذا ضد طبيعة الحياة كما نعرفهاء وذلك إن صدقنا أن 
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ذلك الجد البعيد كان يتحدث لغة من اللفات التى نعرفهسا 
أصلا! 

أعود فأبَلُور منوقفى من قضية النحل والاتتحال فى 
الشعر الجاهلى فأقول إن هناك بلا شك شعرا جاهليا منحولاء 
إلا أننى لا أتوسع فى ذلك ولا حتى توسعابن سلام. الذى 
يبدو (بالقياس لبعض البساحفين المحدثين) من المعتدلين إلى حد 
بعيد. ذلك أن الأسباب التى استند إليها الباحفون فى الشك فى 
الشعر الجاهلى ليست دائما بالأسباب القويةالتى تجعلنى 
أتشكك فى هذا الشعر على ذلك النطاق الواسسع الذى يريده 
طه حسين مثلاء أو حتى على النطاق الذى كان يتحرك فييهابن 
سلام حسبما وضحت فيما سبق من هذا الفصل. ومن هنا قفإنى 
أميل إلى القول بأن باحنا كبيرا كالدكتور شوقى ضيف لم يقدم 
دائما المسوغات الكافية فى رفض عدد من قصالد الشعر 
الجاهلى, وأن السبب ف ذلك هو امستلاء نفسه بماجس التحل 
والانتحال رغم وقوفه فى ذات الوقت فى وجه من يريدون إثارة 
عواصف الارتياب وأعاصيره فى ذلك الشعر: فمثلا نراف رحجمه 
الل يشك شكا شديدا فى قصيدة النابغة الذبياى: "بانت سعاد 
وأمسى حبلها انجذما" لأفاء كما يقولء "سيب خبالص ولأن 
يما روحا إسلامية تتصح فى قوله مخاطبا صاحبته: 

حياك ربى. فإنا لا يحل لها لهو النساء. وإن الدين قد عَزما 


مشمّرين على خوص مزمة نرجو الإله ونرجو البر والطعما 
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رغم أنما من رواية الأصمعى كما ذكر هو نفسه (العصر 
الجاهلى/ 7078). ولست أشاطر الأستاذ الدكتور شكه 
الشديد فى القصيدة, فإن مجيئها نسيبا خالصا لا يُعَدَ مسوغا 
لرفض نسبتها إلى الشاعر ضربة لازب؛ وإلا فهل عنده دليل 
على أن النابغة لا يمكن أن يقول شعرا خالصا ف النسيب؟ كما 
أن البيتين اللذين يصفهما بأفما ذوا روح إسلامية لا يتسمان 
فى حقيقة الأمر بشىء إسلامى حَصْراء إذ الكلام فيهما عن 
الإله والدين بعامة» وهو كلام يصدق على كثير من الأديات. 
وحتى لو كانا إسلاميين حقا وصدقا. فإن ذلك ليس بالسبب 
الكافى لرفض القصيدة كلهاء بل لرفض البيتين فحسب. وهو 
نفسه لم يرد بيتين لزهير بن أبى سلمى يؤمن فيهما باليوم الآخر 
والحساب ويؤكد معرفة الله تعالى بغيب النفوس واطلاعه 
المطلق على كل شىء (المرجع السابق/ .)"٠67‏ فهذا من هذا. 
ولا ندنس أن النابغة كان يتردده على بلاط الحيرة والغساسنة, 
وكان ملوكهما نصارى. بل إن فى شعره. كما نعرفء كلاما 
عن بعض الأعياد والاحتفالات النصرانية. 

وبالمغل نجد الأستاذ الدكتور يدكر صبحة قصيدة الأعشى 
الدالية الى تقول كتب الأدب إنه كان قد أعدها لمدح الرسول 
عليه السلام قبل أن تلقاه قريش وتصده عن الذهاب إليه 
وإعلان الأبمان به والتى تتضمن بعض التعاليم الإسلامية 
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والعبارات القرآانية, بحجة أفها'لا تتفق فى شىء ونفسسية 
الأعشى", وأنه لا يممكن أن "يؤهن بتعاليم القرآن على هذا 
النحو ثم ينصرف عن 'الرسول وهديه" حسسب تعبيره (السابق/ 
5. يشير الاستاذ الدكتور إلى ما تحكيه كتب الأدب مسن 
أن الأعشى أعد العدة للوفادة على النبى عليه السلام وهو لا 
يزال فى مكة وجهز فى مدحه قصيدة يقوهما عند لقائه. إلا أن 
قريشا ما إن علمت يمذا الذى كان ينتويه حتى سارعت بمقابلته 
وعملت على تنفيره من الدين الجديد وصاحيه. فرجع من 
طريقه دون أن يفد عليه صلى الله عليه وسلم. ثم تتابعت 
الحوادث حتى مات ولم يدخل فى الإسلام. لكن من قال إن 
الأعشى كان فى خاطره الانصراف عن الرسول انصرافا فهائيا؟ 
ربما انصاع لكلام القرشيين ريئما تتاح له فرصة أخرىء. أو ربما 
ضعف أمام ما أعطوؤه من مال فأخذه وانصرف مؤقتا انتظارا 
لظروف أفضل يستطيع أن يعلن فيها إسلامه دون خوف من 
ضغط أو إحراج. والناس ليسوا سواء فى قوةالتمسك بما 
يؤمنون به ولا كلهم على استعداد للبذل والتضحية العنيفة, 
ولا من طبيعتهم جميعا المسارعة إلى تنفيذ ما ينوون عمله. 
وعندى أن تفسير موقف الأعشى بذلك أقوى ف الإقاع من 
إنكار نسبة القصيدة له والقول بأهها منحولة. وتمة أمئلة أخرى 
كثيرة يسارع فيها الدكتور شوقى إلى إعلان شكه فى هذه 


القتصيدة أو تلك دون أن تكون التسويغات التى يسوقها 
مُرضية للعقل؛ ولكنى أكتفى بمذين المسثلين دليلا علسى أنه 
ككثير من الباحثين العربء,. قد امتلا قلبه يماجس النحل 
والانتحال أكفر ثما ب يصح رغم أنه قد رد هجوم مرجليوث وطه 
حسين وبلاشير على الشعر الجاهلى وبين مافى ذلك المجوم 
من مغالاة لا تستقيم ومنطق الأشياء (السابق/ -1١55‏ 8/ا١),‏ 
وإن لم يعن هذا بطبيعة اللحال أن كل القصائد التى ردها أو 
أبدى شكه فيها لا تستحق هذا الشك أو ذلك الرد. خلاصة 
القول إن فى الشعر الجاهلى شعرًا صحيحاء وهو الأغلبية 
الكبيرة» وفيه إلى جانب هذا شعر منحول أيضاء إلا أن المنحول 
ليس بالكثرة ولا الاتساع الذى توحى به عادة كتاباتُ من 
كتبوا فى ذلك الموضوع. 

هذاء ويلفت النظر فى الشعر الجاهلى أن عدد شعرائه 
كبير هائل: منهم المشهور الطائر الشهرة كامرئ القيس وعنترة 
والأعشى وزُهَيْر بن أبى سُلْمَى والنابغة الدَبْيان وعمرو بن 
كلثوم وطرفة بن العبد وزرقاء اليمامة؛ ومنهم من لا يحظؤّن 
بشىء من الشهرة كأبى حذيفة وأعصر بن سعد وأوس الهجيمى 
وجناب بن منقذ وسسبيع التميمى وأرطأة الفزارى وابنة أبى 
الجدعاء وكسرة بدت دوشن وجمل السلمية وزهراء الكلابية 
وسْعْدَى الأسدية, ومنهم من كان بين ذلك قَوَامًا مفل عَبيد بن 


الأبرص والمهلهل بن ربيعة وعلقمة الفحل والمرقش الأكبر 
ولقيط بن يَعْمْر وعروة بن الورد وتأبّط شيرًا وَالتتتْفرَى وعمرو 
بن قميئة وسلامة بن جندل وعبد يُعْوث الحارثى وكعب بن 
الأشرف النَضّرئ وجليلة ببنت مرة وليلى العفيفة. ومنهم 
أصحاب المطوّلات, ومنهم من لم يصانا عنهم إلا مقطوعات أو 
نف أو أبيات مفردة. ومسنهم كذلك أص حاب الدواوين, 
ومنهم من لهم عدد صغير من القصائد والمقطوعات,. ومنهم من 
ليس هم إلا بعض أبيات أو أقل من ذلك. ومنهم من كان 
ينظم فى أناة وريث ويعيد النظر فى ما ينظمه قبل أن يذيعه فى 
الناس حتى ليقول ابن قتيبة فى "الشعر والشعراء" إن زهيرا كان 
ينفق فى إبداع القصيدة الواحدة وقتا طويلاء وإن الحطيئة (ممن 
الشعراء المخضرمين). وسويد بن كرَاع وعدى بن الرقاع رمن 
شعراء بنى أمية) كانوا يتخذونه مثلا لهم يحتذون طريقعه 
وينقحون شعرهم قبل أن يذيعوه تنقيحا شديدا كما كان 
يصنع. ومنهم فى المقابل من لم يكن يعكف كل هذا الوقت 
الطويل على هذيب ما ينظم بل كانوا بميلون إلى إذاعة ما 
يبدعون من شعر على الجمهور بمجرد ما يفرغون من نظمه. 
وهؤلاء يُسَمّن: "أصحاب الطبع". وهو ماتاوله اللمحجاحظ فى 
كتابه: "البيان والتبيين"... وهكذا. ومن أولكك الشعراء مسن 
كان ملكا أو أميرا أو شيخ قبيلة كاهرئ القيس والمهلهل 
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والأفوه الأودى وأبى قيس بسن الأسلت وحاتم الطسائي؛ ومن 
كان فارسا كسلامة بن جندل وعلقمة الفحل وقيس بسن الخطسيم 
وعبدة بن الطبيب وأَحَيْحَة بن الجلاح؛ ومن كان حكيما كأميّة 
بن أبى الصلت وقس بن ساعدة, ومن كان صعلوكا كتابّط 
شَرًا والسَّليّك بن السلكة, ومن كان عبدا كعنترة بن شداد 
وسَحَيم عبد بنى الحسحاس (وهو جاهلى إسلامى). ومن كان 
يتخذ من المديح مرتزقا كالنابغة والأعشى والمنخًل اليشكرى 
وأبى زبيد الطائى... 

وم يترك شعراء الجاهلية موضوعا من الموضوعات إلا 
ونظموا فيه فشعروا فى المدح والفخر والفجاء والرثاء 
والحماسة والوصف والخمر والنسيب والغفزل والأطلال 
والرحلة والقصة والتمرّد على أعراف القبيلة والتجارب 
الشخصية والحكمة ومفارقات الحياة. أى أهم قد نظموا 
أشعارهم فى الأمور الاجتماعية والشخصية على السواء. وذلك 
على عكس ما يردده بعض الدارسين من أن الشعر اللمجاهلى 
كان شعو خرن ا يعدو اللشاعر: قيس أن ركنواة زأطقنب اسان 
الجماعة, وكأن شخصيته قد أَلَغِت إلغاء وممن تششناول هذه 
المسألة وقال بذلك القول المستشرق البريطائ جب فى كتابه: 
8 ,'ع11]©12]111 ©4121" إذ زعم أن غالبية 
شعراء الجاهلية كانوا يعبرون عن الأفكار والمشاعر الجماعية 
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أكثر ثما يعبرون عن شخصياقّم الفردية. وقد ردد كذلك هذا 
القول د. عبده بدوى فى كتابه: "الشعراء السود وخصائصهم 
فى الشعر العربى"/ اليئة المصرية العامة للكتاب/ 9/8/8١م/‏ 
8 وعلى هذا فقد صور لنا شعراء الجاهلية فى قصائدهم 
ومقطوعاقم المجتمع العربى فى زنهم. فذكروا الأماكن التى 
كانوا يترددون بينها أو يُلمّون كمامن مدن أو عيون ماءأو 
جبال وتلال أو بواد. كما أوردوا أسماء قبائلهم ومشاهير 
الرجال بينهم. سواء كانت شهرهُم بسبب فروسيتهم 
وشجاعتهم فى الحروب أو بسبب كرمهم رهم أو بمسبب 
عخلهم أو بسبب استبدادهم أو بسبب حكمتهم أو بسبب ما 
اشتهروا به من شعر أو خُطب... وبالمثل تحدثوا عن كثير من 
الأحداث المهمة فى تاريخهم القريب والبعيد, وتناولوا بالذكر 
أنسايمم» وأوردوا بعض طقوس دينهم وأسماء أصتامهم, ورسموا 
كثيرا من عاداهم وتقاليدهم وأخلاقهم ومنلهم العلياء وتحدثوا 
عن مناخ بلادهم من حَرٌ وبرد ورد ومطر وسيول وريح 
وغمام, ووصفوا أشجارها ونباتاقا وينابيع مياهها وحيواناتها 
وطيورها الوحشية والإنسية: وقدموا لنا كغيرا من التفاصيل 
عن الأوهام التى كانوا يتوهمونما والمهن التى كانوا يمتهنونًا 
والمهوايات التى كانوا بمارسوها ويقضون يبماوقت فراغهم من 
حجامة وكهانة وزراعة ورعى وصيد وحدادة وتجارة ولعب 
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ولهوء كما تتضمن أشعارهم كثيرا جدا من أسماء الأعلام لديهم 
ذكرانا وإناثا. 

وهذا يجرنا إللى ما ادعاه د. طه حسين تسرعا ودون 
0 فى كتابه: "فى الأدب الجاهلى" من أن الشعر العرلى 
المدسوب إلى اجاهلية لا يصور الحياة العربية قبل الإسسلام. وأنتا 
إذا أردنا التماس تلك الحياة فعلينا بالقرآن. أماالشعر الجاهلى 
فهو شعر مزيف موضوع بعد الإسلام وَضّعاء ومن ثم فإنه لا 
يفيدنا بشىء فى هذا لمجال (فى الأدب اللجاهلى/ 2/86٠١ -٠٠١‏ 
وفى مواضع أخرى متناثرة من الكتابع). إنه يقول مثلا إن 
الشعر الجاهلى يخلو من الحديث عن النصسرانية» مع أن هناك 
كلاما متكرراعىن الرهبان والصلبان وبعض المناسسبات 
النصرانية ثما ينقض كلامه نقضا. كذلك يزعمالدكتور طه أن 
شعراء الجاهلية سكتوا فلم يذكروا الروم والفسرس بشىء, بينما 
هناك مغلا قصيدة امرئ القيس الرائية التى يتسدث فيها عن 
رحلته إلى القسطنطينية وبعض المواطن التى مر يماهوورفيقهه. 
وكذلك قصيدة لقيط بن يعمر التى يحذر فيها قومه والعرب 
كلهم ثما يدبره هم كسرى من جيش يجهزه لغزو بلادهمم 
واستذلالهم, وقصيدة الأعشى التى يتغنى فيها بانتصار العسرب 
على الفرس فى يوم ذى قار. وعلى نفس الشاكلة بمضى طه 


الطبقية, فى الوقت الذى يتضمن هذا الشعر فعهلا صفحات 
كثيرة سطرها الشعراء الصعاليك؛: وهم الشعراء الذين خرجوا 
على قبائلهم وكونوا فى منقطعات البادية عصابات تغير على 
القوافل والأغنياء ثم يوزعون ما يحرزونه يمذه الطريقة على 
أنفسهم بالسويّة. كما أن تمدّح الشعراء الأغنياء آنناك بما 
كانوا يسّدونه إلى الفقراء والبائسين من حوهم هو لون آخسر 
من تصوير هذا الجانب الذى يزعم طه حسين أننا نفتقده فى 
شعر الجاهلية. أما أن ذلك الشعر لا يفيض فى القول إلا حين 
يناول البادية, بخلااف حياة المدن لعن ل عيينها إلا مَنّا رفيقا 
كما يقول, فهذا أمر طبيعى. ذلك أن بلاد العرب أوانذاك 
كانت تغلب عليها البداوة غلبة عنيفة, إذ إن معظم أرضهالء 
كما هو معروف, صحراء قاحلة. ونمة دراسسات كثيرة يتناول 
كل منها هذا الجانب أو ذاك من جوانب الحياة الجاهلية بما 
يكذب مقالة طه حسينء الذى كان لا يزال حديث عهد 
بالعودة من فرنسا حين كتب ها كتب فى هذه القضية. فكان 
يظن أنه جمع العلم من كل أطرافه رغم أنه لم يتخصص فى 
فرنسا فى الأدب العربى, بل فى تاريخ الإغريق والرومان, علاوة 
على أن الدكتوريّة التى أحرزها هناك إنما هى دكتوريةالسلك 
الغالث لا دكتورية الدولة التى تُعَدَ دكتوريّة حقيقية كاملة. 
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ومن هذه الدراسات تلك الأبحاث الرصسينة التى رد بما 
العلماء الكبار على طه حسين لدى صدور كتابه الخديج: "فى 
الشعر الجاهلى" من أمثال مصطفى صادق الرافعى ومحمد لطفى 
جنعة ومحمد فريد وجدى ومحمد الخضر حسين و محمد أحتضد 
الغمراوى, وكذلك سلسلة المقالات التى كتبها د. أمد أمسين 
فى مجلة "الثقافة" تحت عنوان "جناية الأدب الجاهلى على 
الأدب العربى" وأكد فيها أن الأدب الجاهلى هوف الواقع 
صورة صادقة حياة العرب فى الجاهلية. ومنها أيضا الفصول 
التى خصصها كل من السباعى بيوهى ود. شوقى ضيف ود. 
على الجندى» وعبد الله عبد الجبار مع محمد عبد المسنعم 
خفاجى, لهذا الموضوع فيما وضعوه من كتب عبن العصر 
الجاهلى, وكتابا د. أحمد الحوفى عن الحياة والمرأة فى شسعر 
الجاهلية. وكتاب د. يوسف خليف عن شعراء الصعاليك فى 
العصر الجاهلى. وكتاب د. سيد حنفسى حسنين عن الفروسسية 
فى ذلك العصر أيضاء فضلا عن الكتب والفصول الأخرى التى 
خصصها أصحايما للحديث عن الحكمة أو الحرب أو النسسيب 
أو الحيوان أو النجوم أو الأنواء أو الخمر أو السّود فى الشسعر 
الجاهلى... إلخ. وقبل ذلك لدينا كتاب "الأصنام" لابن الكلبى. 
وهو يضم عددا غير قليل من الشواهد الشعرية المتعلقة 
بالأصنام وبيوهَا وعبادة العرب لما و"الأغانى" لأبى الفرج 
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الأصفهابئ, الذى يتضمن كثيرا جدا من أخبار العرب فى 
الجاهلية ووقائعهم وحكاياتهم مرفقة بما يرتبط يما ويصورها من 
أشعار. وفى "معجم البلدان" وأشباهه من المعاجم ثروة شعرية 
هائلة تفوق الحصر فى وصف المواطن المختلفة فى جزيرةالعرب 
من وديان وجبال وشعاب ومياه وقرى وذ كر أسمائها وتحديد 
مواقعها. وصدق جرجى زيدان إذ يقول إن عرب الجاهلية قد 
صوروا "عاداهم وحيواناقم وأدواتقهم فى أشعارهم كما صورها 
الملصريون والأشوريون واليونان والرومان على قصورهم 
ومعابدهم. وكما استخرج علماء الآثار عادات تلك الأمم 
وأخلاقها من آثارها المنقوشة أوالمحفورة فالباحث فى شعر 
اجاهلية يسستخرج منه عادات العرب وآدابههم وأخلاقهم 
وطبائعهم وسائر أحوالهم. ولذلك قال ابن خلدون إن الشسعر 
ديوان علوم العرب وأخبارهم وشاهد صواهم وخطكهم. وأصل 
يرجعون إليه فى الكثير من علومهم وحكمهم. ونزيد علسى ذلك 
أنه مستود ع عاداتهم وأخلاقهم وأدواتهم وصالئعهم" (جرجلى 
زيدان/ تاريخ آداب اللغة العربية/ مراجعة وتعليق د. شوقى 
ضيف/ دار الهلال/ .)8١ /١‏ وهذا هو نيكلسون يقول مغلا 
إن الشعر الجاهلى يفيض بالدراسات الدقيقة التى تتعلق بعالم 
الحيوان» ومن الممكن وصفه بأنه عبارة عن نقد للحيةة والفكر 
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عند العرب قبل الإسلام (انظر كتابه: 01 1115101:7 هر 
9 -1212.78 ,2111 17ع11.آ[ 21 ). 

ومن القضايا المهمة التى تتعلق بالشعر الجاهلى أيضا بناء 
القصيدة. ولعل أول من افتتح الكتابة فى هذا الموضوع من 
مؤرخى الأدب ونقاده هو ابن قتيية, الذى قال فى كتابه: 
"الشعر والشعراء": "معت بعض أهل الأدب يذكر أن مُقصّد 
القصيد إنما ابتدأ فيها بذكر الديار والدّمّن والآثارء فبكى وشكا 
وخاطب الرَّبع واستوقف الرفيق ليجعل ذلك سببًا لذكر أهلها 
الظاعنين عنهاء إذ كان نازلة العَمّد في الحلول والظعن على 
خلاف ما عليه نازلة المدّر لانتقالهم عن ماء إلى مساء وانتجساعهم 
الكل وتتبعهم مساقط الغيث حيث كان. ل ذلك 
بالنسيب. فشكا شدة الوجد وألم الفراق وفرط الصبابة 
والشوق ليميل نحوه القلوب ويصرف إليه الوجوه وليسستدعي 
به إصغاء الأسماع إليه, لأن التشبيب قريب من النفوس لائط 
بالقلوب لما قد جعل الله في تركيب العباد من محبة الغزل وإلف 
النساءء فليس يكاد أحدّ يخلو من أن يكون متعلقا منه بسسبب»ء 
وضاربًا فيه بسهم حلال أو حرام. فإذا علم أنه قد استوثق 5 
الإضغاء إليه والاستماع له عقب باتجاب الحقوق فرحل في 
شعره وشكا التصّب والسهر وسُرَى الليل وخر المجبر وإنضاء 
الراحلة والبعير. فإذا علم أنه قد أوجب على صاحبه حق 
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الرجاء وذمامة التأميل وقرر عنده ما ناله من المكاره في المسير 
بدأ في المديح فبعثه على المكأفاة وهره للسّمَاح وفضّله على 
الأشباه وصغر في قدره الجزيل. فالشاعر انجيد من سلك هذه 
الأساليب وعَدَّل بين هذه الأقسام فلم يجعل واحذا منها أغلب 
على الشعر ولم يُطل فيمل السامعين, ولم يقطع وبالنفوس ظماء 
إلى المزيد... ولسيس لمسأخر الشعراء أن يخرج عن مذهب 
المتقدمين ني هذه الأقسام فيقف على مزل عامر أو ييكى عند 
مَشيد البنيان؛ لأن المتقدمين وقفوا على المسترل الدائر والرسم 
العافي» أو يرحل على مار أو بغل ويصفهماء لأن المتقدمين 
رحلوا على الناقة والبعير, 0 على المساة العذاب الجواري. 
لأن المتقدمين وردوا على الأواجن الطوامي, أو يقطع إلى 
الممدوح منابت النسرجس والآس والورد. لأن المتقدمين جَروًا 
على قطع منابت الشيح والحئوة والعَرارة". 

وأول ما ينبغى التنبيه إليه هو أن الملاحظة السابقة ليست 
من بُنيّات عقل ابن قتيبة على عكس ما هو شائع. إذ هو مجرد 
حاك نا كما جاء فى بداية كلامه. وإن كان يُفَهَم من ففاية 
النص أن الرأى الذى يقول بأنه لا يحق للمشتأخر من الشعراء أن 
يخرج على ما قرره السابقون منهم هو رأيه هو. فإن كان الأمر 
كذلك فمعناه أنه قد وقع دون أن يدرى فى شىء من التناقض» 
فقد قال فى مقدمة كتابه ذاك فى سياق الحديث عن الشعراء 


الذين ترجم هم فيه والأساس الذى استند إليه فى الحكم على 
مرتبة كل منهم: "وم أسلك. فيما ذكرته مسن شعر كسبل شاعر 
مختارًا له. سبيل من قلد أو استحسسن باستحسسان غيرة. ولا 
نظرت إلى المتقدم منهم بعين الجلالة لتقدّمه وإلى المتأخر منهم 
بعين الاحتقار لتأخّره. بل نظرت بعين العدل على الفريقين, 
وأعطيت كلا حظه. ووقرت عليه حقه. فإ رأيت من علمائنا 
من يستجيد الشعر السخيف لتقام قائله ويضعه في متخيره 
ويرذل الشعر الرصينء ولا عيب له عنده إلا أنه قبل في زمانه 
أو أنه رأى قائله! ولم يقصر الله العلم والشعر والبلاغة على 
زمن دون زمن ولا خص به قوما دون قوم. بل جعل ذلك 
مشت ركا مقسومًا بين عباده في كل دهرء وجعل كل قديم حديئا 
في عصره. وكل شريف خارجية في أوله. ققد كان جريرٌ 
والفرزدق والأخطل وأمتاهم يُعَدَون مُحْدَئِين» وكان أبو عمرو 
بن العلاء يقول: لقد كثر هذا المسحْدَث وحَسُّن حتى لقد 
ممت بروايته. ثم صار هؤلاء قدماء عندنا ببعد العهد منهم, 
وكذلك يكون مَنَ بعدهم لمَنْ بعدنا كاخْرَيْمِيَ والعقتابي 
والحسن بن هائء وأشباههم. فكل من أتى بحسّن من قول أو 
فعل ذكرناه له وأثنينا به عليه. ولم يَضَعْه عندنا تأخر قائله أو 
فاعله ولا حداثة سئه. كما أن الردىء إذا ورد علينا للمتقدم 


أو الشريف م يرفعه عندنا شرف صاحبه ولا تقدمه". ومعسنى 


هذا أنه لا فضل للمتقدمين من الشعراء على العالين لهم. فلماذا 
يحرم ابن قتيبة على هؤلاء إذن أن يخرجوا على ما قرره أولكفك 
ومجوا سبيله إذا كان الفريقان موهوبين كلاثما ولا يتفاضلان 
هذا الاعتبار؟ كما أن الحياة لا تعترف يمذا التضييق الذى يريد 
بعض الناس أن يلزموا أنفسهم وغيرهم أيضابه بل تتسع 
لألوان كثيرة مختلفة من الأذواق والمعايير. وبخاصة فى ميدان 
الفنون والآداب. وما دام الله سبحانه لم يجعل العقل والذوق 
والوجدان والإبداع قصرا على قوم دون قوم ولا على جيل 
دون جيل ولا على أمة دون أمة, فلماذا اشترط ابن قتيية على 
اللاحقين من الشعراء أن يلغوا شخصياقم الفنية ويحطبوا فى 
حبل من تقدمهم من نظرائهم؟ 

على أن الذى يهمنا من هذا النص حقا هو ما جاء فيه 
من أن تلك هى السبيل التى كان ينتهجها دائما أصحاب 
القصائد, وهو ما لا يوافقه الواقع. إذ هناك قصائد جاهلية 
كثيرة جدا لم يجر فيها ناظموها على هذه الخطة. بل تراهم 
يدخلون فى موضوعهم مباشرة. أو يستهلون شعرهم بشىء 
آخر غير الوقوف على الأطلال: كالنسيب مثلا كمافى قول 
المسيّب بن عَلْس: 

كلفت بِلَِْلَى خَدين الشبا ب وَالَجْتَ منها زَمانًا حَبَالا 
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أو الحديث عن فراق الحبيبة لانتقالها مع قبيلتها إلى مترل 
آخر كما فى قصيدة بشامة بن الغدير التى مطلعها: 

إن الخليط أَجَدَ البَيّْن فابتكروا لنيّة ثم ما عاجوا وما انتظروا 

زواهو قا يكن لمعه ببس نشنافطة اراق ال #القدع 1 
الفراقية"), أو بالحديث عن السهاد ومراعاة النجوم ومقاساة 
الأرق والقلق (وهو ما أطلق عليه: "المقدمة السَّههديّة'), ومنه 
قصيدة النابغة المشهورة: " كلينى هم يا لا ناصب" وقصيدة 
عروة بن الورد: "أرقت وصُحْبتي تمضيق عمق" وقصيدة الملمزق 
العبدى: 

رفت فلم تدع بِعَينَي ومن وَمَن يَلقَ ما لاقَيِت لا بُدَ يَارَق 

أو بالرد على عتاب زوجته له على ما يهينه من مال 
على الفقراء والمساكين ما ترى أن البيت أولى به كماهوالحال 
فى بعض قصائد حاتم الطائى, أو على تركه بيته وأسرته 
والانطلاق فى الأرض كما فى بعض أشعار عروة بن الورد. أو 
على احتفاظه بفرسه رغم حاجة البيت إلى ننه كمافى قصيدة 
ابن المضلل: 

بائت تلومٌ على ثادق ليُشْرَى فق جد عصيائها 

(وهو ما نستطيع أن تسمه مثلا ب"المقدمة العتابية"), 
أو بوصف الخمر مثلما هو الأمر فى معلقة عمرو بن كلفوم التى 
يبدؤها بالحديث عن الخمر ثم يخرج منهإلى الفخر بنفسه 
وبقومه والتحدى للملك الخيرى الذى ظن أن ممكنته النيل مسن 
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كرامة الشاعر وأمه فكان فى ذلك حتف هالوحى, ثم لا شىء فى 
القصيدة بعد ذلكء أو بالتحسر على أبنناة الشباب التى 
انصرمت ول يعد لها من رجوع كما فى قصيدة علقمة بن عبدة 
التميمى: "طحًا بك قلبٌْ فى الحسّان طرُوب"... وغير ذلك من 
الابتداءات, وإن كان افتتاح القصيدة بالوقوف على الطلل 
أشهر من غيره من الافتتاحات. 

وحتى إذا وقف الشعراء على الأطلال فإن كشيرا مهملا 
يعقبون ذلك بالرحلة لا للممدوح ولا لأى شخص آخرء. بل 
كثيرا ما لا يكون هناك ممدوح البتة. كما هو الوضع فى معلقة 
عنترة والملك الضّليل منلا. كذلك فكغير من هذاالشعر لا 
يزيد على أن يكون تصويرا لتجربة ذاتية حقيقية أو متوهّمة لا 
صلة بينها بتاتا وبين الأغراض الشعرية التقليدية ولا البباء الفنى 
الذى تحدث عنه ابن قتيبة بأى حال» ومن ذلك بعض أشعار 
الشتنفرى التى يصف فيها لقاءه بالغول وعراكه معها. واضحٌ 
إذن أن ما قاله ابن قتيبة لا يقتصر على شعر المديح, بل يقع فى 
شعر المديح وفى غيره. وحتى فى شعر المديح فإنه لا يقع عليه 
كله بل على بعضه فقط. أى أن ما يحسبه كثير من البساحثين 
نظاما صارما يتبعه الجاهليون والقدماء عمومافى بناء القصسيدة لم 
يكن فى الحقيقة كذلك. بل كان يراعى فى بعض قصاد المديح 
وحَسلب. لكنه لا يقتصر عليها بل يَشركها فى ذلك كثير من 
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القصائد غين#لذمخيّة أيضا كمعلقة- مر انيس الى اول 
فيها مغامراته اللاهية مع النساء ويصف الحصان والسحاب 
والسيل» وكمعلقة طرفة التى يمستهلها بالوقوف على أطلال 
حَولة رغم أنها ليست ف المديح ولا حت ف المحمجاء أو الرثاء أو 
أى موضوع من موضوعات الشعر التقليدية» بل فى التعبير عن 
التمرد على التقاليد والحيرة فى فهم الحياة» وكمعلّقة عنترة بن 
شداد التى يفخر فيها بشجاعته وفروسسيته أمام حبيبته ويرسم 
صورة حانية لأذهّمه الذى اشتكى له حَر القعال وود لو 
يستطيع أن يرفع صوته بالكلام الواضح المبين كما يفعل البشر 
لولا عجزه عن التعبير اللغوى المقصور على أولئك البشسر... 
وقد كان د. شوقى ضيف أكثر دقة وحذرافى حديثه فى هذا 
السياق عن أسلوب الشعراء الجاهليين فى نظم قصائدهم. إذ 
قرر أنهم "كانوا يحرصون فى كثير مسن مطولاكَم منذ العصر 
الجاهلى على أسلوب موروث فيها. إذ نراها تبعدئ عادة 
بوصف الأطلال وبكاء السدَّمَن ثم تتتقسل إلى وصف رحسلات 
الشاعر فى الصحراءء, وحينئذ يصف نقته الى تهلاً حسه ونفسه 
وصفا دقيقا فيه حذق ومهارة, ثم يخرج من ذلك إلى الموضوع 
المعين من مدح وهجاء أو غيرها. واستقرت تلك "الطريقة 
التقليدية" وثبتت أصوها فى مطولاته الكبرى على مر العصور" 
(د. شوقى دا الفن ومذاهبه فى الشعر العربى/ ط8/ دار 


المعارف/ .)١8‏ فهو. كما نرى. يقول إهم كانوا يفعلون ذلك 
فى كثير من مطرلااتهم لا فيها كلها ولا فى المدائح مها فحسسب. 
وهذا أقرب إلى الواقع (كما أشرنا قبل قليل) نما جاء فى نيص 
ابن قتيبة آنفاء هذا النص الذى فهمه نيكلسون على حرفيته 
فأساء الفهم والتقدير. إذ كتسب زاعما أن الشاعر الجاهلى لم 
يكن أمامه أى اختيار فيما يخص النظام الموسيقى للقصيدة 
العربية أو فى اختيار موضوعاته وأسلوب معالجتها, ولم يكن 
يجرؤ من ثم على الخروج على شىء من ذلك, وإن عاد فاستثى 
بعض الحالات من هذه "التقاليد الجامدة" على حد تعبيره (انظر 
كتابه: وع11612]111طآ 21م 01 111560137 4م 
2077-8 

ومن القضايا المتعلقة بالشعر الجاهلى كذلك ما قيل عن 
مكانة الشاعر فى ذلك العصرء فقد ذكرابن رشيق فى "باب 
احتماء القبائل بشعرائها” من كتابسه: "العمدة فى محاسسن الشسعر 
وآدابه": "كانت القبيلة من العرب إذا نبغ فيها شاعر أتست 
القبائلٌ فهنأتها. وصُنعت الأطعمة, واجتمع النساء يلعبن بالمزاهر 
كما يصنعون في الأعراس؛ ويتباشر الرجال والولدان لأنه حماية 
لأعراضهم, وذبٌ عن أحساهم, وتخليد لمآثرهم. وإشادة 
بذكرهم. وكانوا لا يهنئون إلا بغلام يولد أو شاعر ينبغ فيهم 
أو فرس تُنْتج". وقد أخذ مؤرخو الأدب العسربى يستشهدون 


م١‎ 


هذه العبارة على أفا أمر مفروغ منه وأن ما ورد فيها إنما كان 
يقع حرفيا. ومن هؤلاء جلال الدين السيوطى المزُهسر فى علوم 
اللغفة والأدب/القاهرة/ ه#١هل/م/794“/5)‏ وجرجى 
زيدان (تاريخ آداب اللغة العربية/ 8). والشيخ أحمضد 
الاسكندرى والشيخ أمد العنانى (الوسط فى الأدب العربى 
وتاريخده/ 9ه). ورينولد نيكلسون ( 01 111560197 4م 
7٠”. 1‏ ,ع:111121111 721نم وعد حسن الزيات 
تاريخ الأدب العربى/ 5 4)., والسباعى بيومى (تاريخ الأدب 
العربى- فى العصر الجاهلى/ مكتبة الأنجلو المصرية/ .)١47‏ 
ود. على الجندى (فى تاريخ الشعر المجاهلى/ دار المعارف/ 
/اى). وك.أ. فارق ( 01 1115001987 ,12110 .34 .خآ 
و1105 [[أطناظظ 1125 :116721011 ©4121 
-01ام22 ع1 -ع2[01عضحظ -29طتتروظ -1[طاء12 
3 1,011001)... إلخ. على أى. رغم ذلك كله لا 
أحسب أن هذا كان يقع حرفيا كما جاء فى كلامابن رشسيق. 
بل المقصود أن العرب كانوا يتفاخرون بشعرائهم كما يتفاخر 
أى منا بما تمتاز به أسرته أو قريته أو مدينتيه أو جامعته أو وطنه 
أو أمته, لا أن الحفلات كانت تقام فعلا ويلعب النساء بالالات 
الموسيقية وما إلى ذلك, إذ ل يقابلنا خبر واحد عن قبيلة معينة 
احتفلت بأحد شعرائها على هذا النحوى إنماهو كلام عام 
مرسل. علاوة على أن أحدا لم يقل هذا القول قبل ابن رشيقء 


ىم 


وهو متأخرء إذ هو من أهل القرن الرابع المهجرىء. فأين كان 
ذلك الكلام قبله؟ لقد' كانت مكانة الشاعر الجاهلى بين قبيلته 
مكانة كبيرة بلا شك. وهذا كل ما أفهمه من نص ابسن رشسيق 
لا أكثرء إذ كان هو المحامى عن أعراضها والمذيع لمفاخرها 
والمالئ وقت فراغها بما ينشدها من شعر معجب يسليها ويمتعجها 
وامحرك لمشاعرها والعازف على أوتار قلبها والمعرَّى لهمافق 
أوقات الملمات والمثير الحماستها عند المحروب واللشعل نار 
الانتقام فى نفوسها... وهكذاء وإن لم يعن هذا أن لد 
جميعا كانوا يفعلون كل ذلك, وفى كل الظروف والأوقات. بل 
كان هناك شعراء لا يتغتؤن إلا بمايجدونه فى قلويُم بوصفهم 
أفرادا فى دنيا البشر لا أعضاء فى قبيلة معينة. كما كان هناك 
أيضا شعراء متمردون يشذون عن قبيلعهم فتخلعهم كماهو 
الشأن مثلا فى شعراء الصعاليك. هذا ما أفهمه من كلام ابسن 
رشيق؛ أما الاحتفال بنبوغ الشعراء فى العصر الجاهلى فلا 
أدرى كيف بمكن تحديد الوقت الذى ينبغ فيه شاعر ما:أبأول 
شعر يقوله؟ لكن هذا ليس ها يُفهَم من كلمة "نبوغ"! أم يكون 
بانتشار شهرته؟ لكن أمن الممكن تحديد وقت معين لذلك؟ أم 
يرجع الأمر إلى مجنة تعلن أنه بلغ النتبوغ الشعرى؟ لكن متى 
كان الجاهليون يعرفون نظاما كهذاا؟ الواقع أننا كيفما قلببا 
تلك العبارة فلن نصل منها إلى شىء محدد يريح البال. ولمهذا 


م 


كله أرى أن المقصود با هو معناها الرمزى الذى أشرت إليه 
آنفاء وهو أن الشاعر الجاهلى كان بوجه عام ذا مكانة عالية 
بين قومه للأسباب التى ذكرناها. 

أما قول نيلدكه إن الشاعر الجاهلى كان "نى قبيلته وزعيمها 
فى السلم وبطلها فى الحربء تَطْلب الرأى عنده فى البحث عن مَرَاعَ 
جديدة, وبكلمته وحدها تُضرب الخيام وتحَل, كما كان يحدو الرحالة 
العطاش ف التنقيب عن الاء" (انظر حنا الفاخورى/ تاريخ الأدب 
العربى/ 4ه) فكلام غير صحيح:, إذ ها هم أولاء شعراء الجاهلية بين 
أيديناء وقد قرأنا أشعارهم وتراجمهم فلم نجد شيئا ثما يزعمه نيلدكه. 
إغا كانت قيادة القبيلة لشيخهاء فإن تصادف أن كان شاعرا فبها 
ونعمت كما هو الوضع فى حال كُلَيْب بن رَبيعة والففد الرّمَانى 
وعمرو بن كلثوم وأَحَيْحَة بن الخلاح ودُرَيْد بن الصّمّة, وإلا فالشاعر 
فرد من أفراد القبيلة يسمع ما انتهى إليه قرارها ويلتزم به كما يلعزم 
غيره؛ مع رعاية مكانته المتميزة كما قلنا. وإلا فقد كان عنترة شاعراء 
وشاعرا كبيراء فهل كان قبيلته تتبع خطاه وترى ما يراه؟ كما كان 
طرفة أيضا شاعراء ولم تكن قبيلته تعيره أدى اهتمام من جهة الرياسة 
والرأى؛ إذ كان شابا لاهيا عابنا يصطدم بما ولا ينسجم مع أوضاعها 
حتى ليم على تمرده لوما شديدا سجله هو نفسه فى معلقعه. ولدينا 
الأعشى وزهير والنابغة وحسان. وغبرهم كثيرون من شعراء الجاهلية, 
ولم نقرأ أن أيا منهم كان سيد قبيلته يوما. ثم لقد كان هناك شعراء 
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رحالة ينتجعون الممدوحين, فهل كان على قبائلهم إذا ما ألمت بما 
مُلمّةَ أن تنتظرهم حتى يؤوبوا من أسفارهم فيشيروا عليها بما ينبغى أن 
تصنعه؟ كما أن القبيلة الواحدة كثيرا ما كان لها أكثر هن شاعر. فمن 
منهم يا ترى كان هو السيد المطاع الذى تأخذ برأيه وتنصاع 
لمشورته؟ أم هل كان لكل قبيلة شيوحٌ عدّة؟ وما القول فى الشعراء 
المخمردين على قبائلهم؟ أكانت تلك القبائل تتخذ منهم شسيوخا هها 
رغم ذلك؟ وأخيرا متى كانت الموهبة الشعرية والشخصية الحكيمة 
لمهيبة التى تعنو لها رقاب الآخرين صِنْوَيسْن متلازمين حتى يكون كل 
شاعر جاهلى سيدا لقبيلته بالضرورة؟ ألا ما أكثر ما يشيع فى دنيا 
الأدب العربى من مقولات (وبخاصة ما كان منها صادرا عن 
المستشرقين) إذا ما تحراها الدارس أو وقف إزاءها وقفة المتسائل 
فسرعان ما ينكشف زيفها وما فيها من مجافاة للمنطق ووقائع الحياة! 


المصص 

ينقل د. أحمد أمين فى كتابه: "فجر الإسلام" (ط؟١/‏ 
مكتبة النهضةالمصرية/ 918١م/‏ 75) عن المستشرق 
البريطانن ديلاسى أوليرى (00'1:©217 1327 (1) فى 
كتابه: "11111211211120 م851 2125م" 
أن العربى ضعيف الخيال جامد العواطف, لكنه يعقب على 
ذلك بأن الناظر فى شعر العربء وإن كان لا يرى فيه أثرا 
للشعر القصصى أو التمنيلى أو الملاحم الطويلة التى تُشسيد 
بذكر مفاخر الأمة كلإلياذة" هوميروس و "شاهنامة" 
الفر رتسي يلاحظ رغم ذلك براعة الشاعر العربى فى فسن 
الفخر والحماسة والغزل والوصف والتشبيه وانجازء وهو مظهر 
من مظاهر الخيال. كما أن بكاء ذلك الشاعر للأطلال والديار, 
وذكره للأيام والحوادث؛ ووّضْفه لشعوره ووجدانه. وتصويره 
لاحاعة ورهاماك كل ,لللعه والدل عسي اقتفسة ورا اتو اطاك اعطبينةا 
ويردد أمد حسن الزيات شيئا قريبا كما نقله أحقد أمين عن 
أوليرى؛ وإن اختلفت مسوغاته, إذ من رأيه أن مزاولة هذا 
الفن تقتضى الرويّة والفكرة, والعرب أهل بديهة وارتجال, كما 
تتطلب الإلمام بطبائع الناس. وهم قد شغلوا بأنفسهم عن النظر 
فيمن عداهم: فضلا عن احتياجها إلى التحليل والتطويلء على 
حين أفهم أشد الناس اختصارا للقول. وأقلهم تعمقا في البحث. 


كم 


مع قلة تعرضهم للأسفار البعيدة, والأخطار الشديدة. ثم إن 
هذا الفن هو نوع من أنواع النثرء والنغر الفني ظل في حكم 
العدم أزمان الجاهلية وصدر الإسلام حتى آخر الدولة الأموية 
حين وضع ابن المقفع الفارسي مناهج النشرء وفكر في تدوين 
شيء من القصص (أحمد حسن الزيات/ تاريخ الأدب العربي/ 
أ« و" 

بَيَدَ أن عددا من كبار النقاد ومورخى الأدب عندنا 
تولى تفنيد هذه التهمة المتسرعة: ومن هؤلاء السدكاترة زكى 
مبارك؛ الذى أكد أن العرب "كجميعالأممنهم قصص 
وأحاديث وخرافات وأساطير يقضون بماأوقات الفراغ 
ويصورون بما عاداههم وطباعهم وغرائزهم من حيث لا 
يقصدون" (د. زكى مبارك/ النشر الفن فى القرن الرابيع/ دار 
الكتب المصرية/ 84 195م/ .)١91//١‏ كما رد عمر الدسوقى 
باستفاضة فى كتابه: "فى الأدب العربى الحديث" (مطبعة 
الرسالة/ /984١م/ -”١‏ /ا4 ”) على هذه الفرية العنصرية 
وأدحضها على أساس علمئ وفلسفى مبينا أن ما كتبه العرب 
وما ترجتموه من قصص فى القديم والمحديث ينبئ بجلاء عما 
يتمتعرد ياف تيال ومهارة اقنية'ق هذا السبيل. بل يذهب 
أحمد أمين أيضا إلى أنه كانت هناك صكة بين عرب الجاهلية 
وآداب غيرهم من الأمسم كالإغريق والفسرس تمثلت فى أفم 
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أخذوا بعض القصّص فاحتفظوا به يروونه ويتسامرون به على 
الحال التى نقلوه عليها دون تبديلء أو صاغوه فى قالب يتتفق 
وذوقهم. علاوة على قصصهم الأصيل الذى لم يأخحذوه عن 
غيرهم ما نجده فى "أيام العرب" وما يسميه ب 'أحاديث الموى" 
(انظر د. أحمد أمين/ فجر الإسلام/ 5/8-55). 

ويقول محمود تيمور فى كتاببه: "محاضرات فى القصص فى 
أدب العرب: ماضيه وحاضره" (معهد الدراسات العربية 
العالية/ القاهرة/ 946/8١1م/‏ 7565): "سارعنا إلى الإنكار على 
الأدب العرنى أن فيه قصة. وما كان ذلك الإتكار إلا لأننا 
وضعنا نُصْبْ أعيننا القصة الغربية فى صصسياغتها الخاصة بما 
وإطارها المرسوم لما ورجعنا نتخذها المقياس والميزان, وفتشنا 
عن أمثالها فى أدبنا العربى فإذا هو خلوٌ منها أو يكاد. وشَدَ ما 
أخطأنا فى هذا الوزن والقياسء. فللأدب العربى قصّصٌ ذو 
صبغة خاصة به وإطار مرسوم له وهو يصور نفسية المجتمع 
العربى وخلاله فلا يقصر فى التصوير. وإننا لنشهد فيه ملانحتا 
وسماتنا وضّاحة, وكأننا م نفقد فى مجتمعنا العربى حت اليومما 
يكشف عنه ذلك القصّص من ملامح و«مات على الرغم مسن 
تعاقب العصور وتطاول الأماد. وهو فى جوهره وثيق الصلة 
بالوشائج الإنسانية الى هى جوهر القصّص الفسىء ون تباينست 
الصياغة واختلف الإاطار". ومن الطريف أن تيمور كان يرى 
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عكس هذا الرأى قبلا زاعما أن البييات الصحراوية ينقصها 
الخيال وأن ها تركه لنا' العرب فى هذا الميدان شىء ضثئيل لا 
قيمة له. وإن صئّف هذا التراث رغم ذلك إلى قصّص عساطفى 
وقصّص حرق وبطولى وقصّص علمئُّ فلسفى (انظر محمود 
تيمور/ نشوء القصة وتطورها/ امجلة الجديدة/ سبتمبر 
5 م/ ”اه 64- 255 5١‏ ومقدمسه مجمورعة "الشيخ 
سيد العبيط"/ المطبعة السلفية/ القاهرة/ 937١م/ .)4١‏ 

وفى ذات السياق يبدى محمد مفيد الشوباشى استتنكارة 
من أنه "لا يزال بيننا أناس ينكرون على العسرب كل ميزة 
حضارية وينظرون بعين الاستهانة والازدراء إلى آياتهم الباهرة 
فى ميادين الأدب والفن والعلم. وقد شملت استهانتهم 
وزرايتهم. فيما شملتاء القصة العربية القديمة! وسّتدهم فى هذا 
أن قصّص العرب كانت إما أخباراأو حكايات أو شعرا 
روائيا. فهى لا تشبه القصة الحديئة التى نعرفها بحال. وعلى 
ذلك لا تستحق أن تسمى: قصّصّا" (محمد مفيد الشوباشى/ 
القصة العربية القدهة/ ملسلة "المكتبة الثقافية"/ إبريل 
814 *). وبحق يقرر د. محمد حسين هيكل أن فن 
القصص قد عرفته جميع الأمم القديمة والحديفة, وأن "القصة". 
كما نعرفها اليوم. ليست إلا شكلا من الأشكال التى اتفذها 
هذا الفن على مدى تاريخه الطويلء وأن هذا الشكل سوف 
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يتطور ولا شك ف المستقبل إلى صور وألوان أخرى. أما 
بالنسبة إلى الأدب العربى القديم فهو يؤكد حُفوله بالأعمال 
القصصية المعبرة عن أوضاع العصور التى ظهرت فيها وملائحها 
شعرا ونثرا (انظر د. محمد حسين هيكل/ ثورة الأدب/ ط"/ 
مكتبة البهضة المصرية/ © 95١م//ا5-‏ ”لا. وانظر كذلك 
مقاله: "رأى فى القصة العربية"/ الملال/ أغسطس 548١م/‏ 
١١5‏ ). 

ويفيض د. محمود ذهنى, على مسدى عشرات الصفحات 
من كتابه: "القصة فى الأدب العربى القديم". فى مناقشة دعوى 
افتقار الذهن العربى إلى الخيال وخلو أدبنا القديم من الفن 
القصصىء مقدما عددا من الأدلة العقلية والتصوصت؛ة: منها 
مغلا ما ورد فى كتب التاريخ والحديث والتفسير من روايات 
عن النضر بن الحارث, الذى كان يحارب دعوة الرسول عليه 
السلام من خلال جلوسه مجلسه صلى الله عليه وسلم بين 
مشركى قريش وتلاوته علسيهم حكايات الأكاسرة وقوادهم 
ورجال دولتهم بغية صرف قلويهم عن الدين الجديد ومحارلة 
تخليصهم من تأثي ركتابه المعجز. ومنها ورود كلمات "قص" 
و"يقص” و"قصة" و"قصّص" ف لغة العرب وكتاباتهم بمايدل 
على معرفتهم يمذا اللون من الأدب. ومنها ما يقوله المؤورخون 
من أنه كان لمعاوية رجال موكلون بالكتب التى تتحدث عن 


أخبار العرب وسياسات الملوك الماضين يقرؤوفا عليه كل ليلة. 
ومنها امتلاء كتب الأدب العربى بالحكايات والنوادر والقصص 
التى تدور حول عاداتهم وأحوال معيشتهم ومعاركهم 
وأساطيرهم؛ أو حول أخبار العجم وملوكهم وسويرتّم فى 
رعاياهم, أو حول المغامرات والمكايد التى يحيكها البشر بعضهم 
لبعض... إلخ (انظر كتابه: "القصة ف الأدب العربى القديم"/ 
مكتبة الأنجلو المصرية/ 91/7 1م/ “ه- .)١44‏ والواقع أن ما 
قاله د. ذهنى صحيح مائة ف المائة» فمسن يرجع إلى كتب الأدب 
العربى القد.م سوف يهوله المقدار الض خم للقصص التى 
تتضمنها تلك الكتب. وكثير منهايعود إلى العصر الجاهلى 
أبطالا وموضوعات وتواريخ. ومن يرد أن يتحقق من هذا 
بمكنه مثلا النظر فى كتاب "قصص العرب" محمد أقد جاد 
المولى ومحمد أبو الفضل إبراهيم وعلى محمد البجاوى بأجزائه 
الثلاثة, وهذا الكتاب كحتوى على مئات من القصص يخص 
العصرّ الجاهلىّ منها قدرٌ غير قليلء وإن لزم القول بأنه لا 
يتضمن مع ذلك جميع القصص العربية ولا معظمها بل عيّنات 
منها فحَسْبء كما أنه لا يتعرض للقصص الطويلة بحال. بل 
يجترئ بالقصص ذات الحجم الصغير. تلك القصص التى ينطبق 
على عدد غير قليل منها شرائط القصة القصيرة كما نعرفها 
الآن. وهذا مجرد مثال ليس إلا. 
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وعلى أساس ثما مر ينبغى أن نقرا هما كتبه فاروق 
خورشيد من أن "العلماء مُجْمعون على أن العرب فى الجاهلية 
كانت لهم قصص كنثيرة ومتعددة. فقد كانوا مشغوفين بالتاريخ 
والحكايات التى تدور حول أجدادهم وملوكهم وفرساهم 
وشعرائهم. وكتاب "الأغانى" لأبى الفرج الأصفهان يكاد 
يكون ذخيرة كاملة من القصصّص الذى تتناقله الناس عن 
شعرائهم ومجالسهم وملوكهم... وليس كتاب "الأغانن" هو 
المرجع الوحيد فى هذاء بل إن المكتبة العربية غنيية بأمثفال 
الأمسالى" و صسبح الأعضسى” و" العفسد الفريسد" و"الشسعر 
والشعراء" وكتب التراجم والطبقات بما لا يدع نجالا للشك فى 
أن الفن القصصى قد تناول الحياة الجاهلية فى كل مظاهرها إلا 
أن الدارسين المحُدَئين رفضوا بكل بساطة أن يعتبروا هذه 
القصص فنا نثريا ثميزا له أصوله الجاهلية, واعتمدوا فى هذا 
على أن كل هذه الكتب إنما ذُوَنت فى العصر العباسى الذى 
يبعد بعدا زمنيا كبيرا عن العصر الجاهلى". وبمضى فاروق 
خورشيد مبينا أن الذين قاموا بتدوين أخبار الجاهليين فى العصر 
العباسى قد اعتمدواء إلى جانب الرواية والحفظ, على ما خلفته 
الجاهلية من كتابات ومدونات» إذ كان العدوين و الكتاب 
معروفين عند الجاهليين» "فقد يكون من المعقول" كما يقول 
"أن ينقل الراوى قصيدة شعر أما أحداث تاريخ وحكاية حياة 
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فهذه تحتاج إلى تدوين فى نقلها" (فاروق خورشيد/ ف الرواية 
العربية/ ط"/ دار الشروق/”.4١1ه-988١هم//ا؟-‏ 
. بل إنه ليرى أن "الفن الجاهلى الأول كان هو القصة 
والرواية» أما ما عدا هذا من صور كالخطابة والسجع فلا تعدو 
أن تكون استجابة لحاجة يؤقةا من عابصنات الحياة, ودَرسها 
أقرب إلى دَرْس اللغة منه إلى دَرْس الأدب" (المرجع السابق/ 
4 /ا). ومن كلام خورشيد مذا نخرج بأن عرب الجاهلية لم 
يكونوا يعتمدون فى حفظ قصصهم على الذاكرة ققط بل على 
الكتابة فى المقام الأول. 

فإذا جئنا إلى الدكتور شوقى ضيف وما أثبعه فى كتاب 
"العصر الجاهلى" فى هذا الصدد ألفيناه يؤ كد أن عرب الجاهلية 
"كانوا يشغفون بالقصص شغفا شديداء وساعدهم على هذا 
أوقات فراغهم الواسعة فى الصحراءء, فكانوا حين يُرخى اللبحل 
سدوله يجتمعون للسمرء وما يدا أحدهم فى مضرب من 
مضارب خيامهم بقوله: "“كان وكان" حت يرهف الجميسع 
أسماعهم إليه. وقد يشترك بعضهم معهفى الحديث. وشيباب 
الحى وشيوخه ونساؤه وفتياته المخذرات وراء الأخبية. كل 
هؤلاء يتابعون الحديث فى شوق وهفة"". بيد أنه يستمر قائلا 
إنهم لم يكونوا يدونون قصّصهم. بل يتناقلونه شفاهاء إلى أن تم 
تدوينه فى العصر العباسى. ومن ثم لم يصلنا كما كان الجاهليون 
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يروونه. وهذا نص كلامه: "ليس بين أيدينا شىء من أصول 
هذا القصص الذى كان يدور بيسهم. غير أن اللغويين والرواة 
فى العصر العباسى دونوا لنا ما اتتهى إليهم منه. وطبيعى أن 
تتغير وتتحرّف أصوله فى أثناء هذه الرحلة الطويلة التى قطعتها 
من العصر الجاهلى إلى القرن الثابئ المجرى. وإن كان منالحق 
أنما ظلت تحتفظ بكثير من سمات القصص القديم وظلت تنبض 
بروحه وحيويته" (العصر الجاهلى/ 99"). فعندنا إذن من 
يقول إن الجاهليين كانوا يدونون تاريخهم وقصصهم كتابة, 
ومن يقول إنهم لم يكونوا يصنعون شيئا من ذلك. وصاحب 
ملااالر يلخيو “وهينر اللا كور تسو ليسي ا اسن 
بذلك بل يرد ما جاء عن هشام بن محمد الكلبى من أنه رأى فى 
بِيّع الحيرة بعض مدونات استخرج منها تاريخ العسرب. لأنه 
جهو اق كير ها وروي على جود فيرو يوسيو هنا لذ لكيه ليناد 
كافياء إذ حتى لو كان هذا الامّام صحيحا فليس معناهأنه كان 
يكذب فى كل شىء ولا يقول الصدق أبداء وبخاصة أن ماقاله 
عن مدوّنات الخحيرة لا يدخل فى باب الخرافات الت لا يقبلها 
العقل, فقد كان من العرب من يكتب حسبما مو معروف لنا 
جيعاء وبالذات فى مملكة الحيرة التى كانت تتبع إهبراطورية 
الفرس أصحاب الكتابة والسجلات والدواوين. 
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وقد أوردنا فى الفصل الخاص بالشعر الجاهلى من هذا 
الكتاب أنه كان لدى هلوك الحيرة ديوان يضم أشعار فحول 
الجاهلية ومدائح من مدحهم من شعرائها. وهو يظاهر ماقاله 
ابن الكلبى ويعضّده. أما قول الأستاذ الدكتور عقب ذلك إنه 
"حتى لو صحت روايته فأغلب الظن أن ما شاهده من تلك 
المدرّنات لم يكن مكتوبا بالعربية» إإنما كان مكتوبا بالسريانية, 
التى كانت شائعة فى الحيرة قبل الإسلام" فهو مصادرة على 
المطلوب؛ إذ معنى كلامه هذا أن كلام ابن الكلبى لسيس 
صحيحا لأنه ليمس صحيحا. كيف؟ إنه. بعد أن يفعترض أن ما 
قاله ذلك العالم المسلم صحيح, يعود فيقول إنه لا يمكن أن 
تكون الكتابات التى رآها عربية بل سريانية. وهو مايفيدأنه 
لا يزال يكذب لأنه إغغا كان يقصد أنه قرأ ذلك بالعربية. إذلم 
يكن يعرف السريانية» وإلا لعرف ذلك عنه أو لقال إنهاستعان 
فى الاطلاع على ما فيها بمن يعسرف السسريانية. كما أن سسياق 
الكلام يدل على أن المراد كتابات عربية. ومعنى مذا أنه يقول 
إنه قرأ الكتابات المذكورة بالعربية» على حين يقول واقعالأمر 
ها كانت مكتوبة بالسريانية التى لم يكن يعرفها. أى أنه لم 
يقرأها على هذا الاحتمال أيضاء وأنه قد كذب هنا كذلك! 
لكن هل بمكن أن يكون ها قاله د. شوقى فى حق ابن الكلبى 
سليما؟ أما أنا فلست أستطيع أن أوافق أستاذى الذى أكن له 


كل الاحترام لأن الذى أعرفه أن تملكةالحيرة كانت تملكة 
عربية. فلماذا تتحدث ثملكة كهذه بلسان السريان لا بلسان 
العرب؟ كما أن الشعراء العرب الكبار فى الجاهلية كانوا 
يقصدون ملوكها وبمدحونهم أيضا بالعربية لا بالسريانية, 
والأستاذ الدكتور لا ينكر هذا بل ينبته فى كتب هالت تتعرض 
لشعر تلك الحقبة ككتابه الذى بين أيدينا وكتابه عن "الفسن 
ومذاهبه فى الشعر العربى" مثلا. وفوق هذا فإن أسماء ملوكها 
أسماء عربية لا سريانية. أما إن ثبت متلا (أقول: مثلا!) أن 
السريانية كانت تستعمل فى بعض الطقوس الدينية فهذا شىء 
آخر غير ما نحن بصدده. إذن فلمساذا يجب أن يكون القصص 
المذكور مكتوبا هو بالذات بالسريائية ‏ 

وئمة خبر كذلك أورده المسعودى فى "مروج الذهب" 
عن معاوية يدل على أنه كان هناك منذ خلافقه على الأقل 
تدوينٌ كتائ لما كان الجاهليون يروونه من قصص وحكاييات 
وأسمارء وأن هذا التدوين من ثم لم ينتظر حت مجىء العصر 
العباسى كما يقول د. شوقى ضيف. وهذا هو النص المذكورء 
وقد ورد فى سياق كلام المسسعودى عن اللملنهج الذى كان 
معاوية يتبعه فى إنفاق ساعات يومه فمارا وليلاء وهو خاص 
بسماع العاهل الأموى أخبار العرب وأيامها ف الجاهلية: 
"ويستمر إلى ثلث الليل في أخبار العرب وأيامها والعجم 
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وملوكها وسياستها لرعيقها وسيّر ملوك الأمم وحرويما 
ومكايدها وسياستها لرعيتهاء وغير ذلك من أخبار الأمم 
: 
السالفة, ثم تأتيه الطرّف الغريبة مسن عند نسالئه من الحلوى 
وغيرها من الماكل اللطيفة, ثم يدخل فينام ثلث الليلء ثم يقوم 
فيقعد فيحضر الدفاتر فيها سير الملوك وأخبارها والمحروب 
والمكايد, فيقرأ ذلك عليه غلمان له مرتبون. وقد وكلوا 
بحفظها وقراءقاء فتمرّ بسَمْعه كل ليلة جُمَل من الأخبار 
والسير والآثار وأنواع السباسنات»: ثم يخرج فيصلي الصبح. ثم 
يعود فيفعل ها وصفنا في كل يوم". ولدينا أيضا كتاب "أخبار 
الذى سجل فيه مؤلفه ما كان يقع بينه وبين معاوية بن ألى 
سفيان من حوارات تاريخية, وكان معاوية قد استقدمه ليستمع 
منه إلى أخبار ملوك اليمن. ويذكر ابن النديم أن عَبِيدًا وَفد 
على معاوية فسأله عن الأخبار المتقدمة وملوك العرب والعجم 
وسبب تبابل الألسنة وأَمْر افتراق الناس في البلاد. وكان قد 
استحضره من صنعاء اليمن, فأجابه إلى ما تبتال» فأمر معاوية 
أن يدون ذلك وينست إلى عبيد. وهو الكتاب الذى يؤكد 
المسعودى أن صاحبه هو الوحيد الذى صح وفوده على معاوية 
من رواة أخبار الجاهلية. قال: "ولم يصح عند كثير من 
الأخباريين من أخبار من وفد على معاوية من أهل الدراية 
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بأخبار الماضين وسير الغابرين العرب وغيرهم من المتقدمين فيها 
إلا خبر عبيد بن شَرِيّة وإخباره إياه عما سلف من الأيبام وما 
كان 5 الكوائن والحوادث وتشعّب الأنساب. وكتاب 
عَبيد بن شريّة متداوّل في أيدي الناس مشهور". 
ترى هل يامكاننا القول بأن تدوين القصص الجاهلى لم 
يتأخر به الزمن إلى عصر العباسيين على عكس مايقول بهد. 
شوقى ضيف؟ ذلك أننا هنا أمام دليل مكتوب يقول إن هذا 
التدوين قد بدأ منذ أول العصر الأموى, وإن كنالا نستطيع 
الجزم على وجه اليقين كما صنع فاروق خورشيد بأن ذلك 
التدوين قد بدأ فى الجاهلية فعلاء بالضبط مثلما لا نستطيع 
الجزم بعكسه أيضا. لكن إلى أى مدى نستطيع القول بأن ما 
كتبه عبيد بن شرية هو قصص جاهلى فعلا؟ إنه يتحدث مثلا 
عن قوم عاد وما أنزله الله ككم بسبب عصيافهم وكفرهم كما 
أفى القرآن المجيد. فهل كان الجاهليون يعرفون ما أورده 
القران فى هذا الصدد من تفصيلات زادتما القصة تفصيلات 
أخرى كثيرة لم ترد فى الكتاب المجيد؟ وهل كانوا يعرفون فى 
ذلك الصدد مثل التعبير التالى: "سبع ليال وثانيةأيام حسوها 
حتى تركتهم كأفم أعجاز نخل خاوية" حسبما ورد فى كتاب 
عبيدء وهو تعبير قرآئئ ورد فى سورة "الحاقة" عند رواية المولى 
سبحانه قصة هلاكهم؟ ومن ثم فهل تعد ما تركه لنا عبيد 
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قصّضًا جاهليًا أضاف هو إليه تفصيلات إسلامية؟ أم هل نعده 
قصصا إسلاميا تام الإسلامية على أساس أن الجاهليين, وإن 
كانوا قد سمعوا بعاد لم يكن عندهم علم تما وقع بمم تفصيلا 
من مصائب جَرَاء كفرهم وقهردهم؟ هذا أمر من الصعب 
البَتُ فيه. كذلك لا بد من الإشارة إلى أن القسصّص الجاهلى ل 
يكن نثرا فحسب, بل كان شعرا أيضا. كماأن كثيرا مسن 
القصص العربى المأثور عن الجاهلية أو الذى يتخذ من الجاهلية 
موضوعا له يختلط فيه الشعر والنثرء وليس نثرا صافيا. 

وأول شىء نتعرض له الأن هو: ما مدى تطابق هذه 
النصوص القصصية مع ماتركهلناالجاهليون من تلك 
النصوص؟ فأما النصوص القصصية الشعرية فيغلب على الظن 
أنما أقرب إلى ما تركه العرب فعلاء على أساس أن الشعر سهل 
الحفظ بسبب ما يقوم عليه من تركيز ونغم موسيقىء اللهم إلا 
إذا ثبت أن ثمة تزييفا أو تلاعبا فى النص. وأما النصوص النثرية 
فحتى لو قبلنا ما تقوله بعض الروايات من أنه كان هناك قصص 
جاهلى مكتوب فإن هذا لا يسوغ أبدا إطلاق مفل ذلك القول 
وتعميمه على كل القصص. إذ كانت الكتابة فى الجاهلية 
محصورة فى نطاق ضيق ثما يستبعد الدارس معه التوسع فى كتابة 
مثل تلك النصوص الت لا علاقة لما بالمعاهدات أو الرسائل 
الرسمية وما أشبه. وبخاصة إذا علمسا أن مواد الكتابة لدى 
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العرب آنذاك كانت نادرة وبدائية فى غالب الأمر. كذلك قد 
يقال إن الأسلوب الذى صيغت به تلك النصوص القصصية لا 
ينسجم بوجه عام مع ما نعرفه من النصوص النثرية الجاهلية 
على قلتها من خطب وأمغفال وأسجاع كهان. بل ينسسجم 
بالأحرى مع الكتابة العربية بعد تطورها ف العصر العباسسى 
الذى دقت فيه الأفكار ولانت فيه الأساليب ورقت وتلونت 
ووضح فيها روح التحضرء إلا أنه يمكن مع هذا الرد بأن 
أسلوب القصص بطبيعته أسلوب بسيط منساب لا يعرف 
الوعورة ولا الاحتفال اللذين نجدهما فى كثير من الأشعار 
والخطب الجاهلية أو غير الجاهلية. لكن إلى أى مدى ابتعدت 
تلك النصوص عن الروايات الأصلية التى كان يتداوها أمل 
الجاهلية؟ الواقع أنه يصعب جداء بل يستحيل فى الظضروف 
الحالية القطع بشىء من هذاء وإن كنا نتصور أن الموضوعات 
قد بقيت كما هى أو ظلت قريبة ثما كانت عليه فى الأصل. أما 
سبب القطع بأن تلك النصوص قد نلها قدر من التحوير فذلك 
راجع إلى أنها نصوص نثرية لا تعلق بالذاكرة علوق الشعرء 
الذى رأينا فى الفصل الخاص به أنه هو أيضالم يسلم تماما مسن 
التغييرات الراجعة إلى ما يعترى الذاكرة البشرية من ضعف أو 
التباس على الأقل. كما أنه لى يكن هناك ما يدعو إلى بذل 
الجهد والاهتمام فى حفظ النصوص القصصية منلما هوالحال 


فى القرآن الكريم, وكذلك حديث النى عليه السلام ولكن 
بدرجة أقل. ولا كانت النصوص القصصية مسجوعة كمواعظ 
الحنفاء وأحاديث الكهان, أو قصيرة موقهمة كالأمثال. وفضلا 
عن هذا فإن القَصّص الجاهلى لا يرتبط بشخص بعينه قد ألّفه 
على عكس الشعر الذى ينسّبء. إلا فى الشاذ النادرء إلى هذا 
الشخص أو ذاك, أما القصّص فإفها ف الأغلب نتاج جمضاعى, 
والجماعة لا نتم بالتدقيق فى حفظ إبداعها قدر اهتمام الأفراد 
بإانتاجهم كما هو معروف. بل إنى لأؤكد أن القصاصين 
أنفسهم هم أول من أدخل التحويرات والتغييرات فى تلك 
النصوص طبقا لما هو معروف من حكايتهم لها كل مرة بطريقة 
مختلفة قليلا أو كثيرا عن المرة السابقة بحكم ضعف الذاكرة 
البشرية والحالة النفسية التى يكونون عليها والجوالذى يحيط 
بكم أثناء قيامهم بعملية القص... إخ. فإذا كان هذا هو حال 
المبددع نفسهء فما بالنا براوى هذا الإبداع؟ ويبقى البناء الفنى 
لهذا القصص الجاهلى, ولا أظننا بقادرين على البت فى السؤال 
الخاص بمدى بقاء ما وصلنا من قصص جاهلى على حالته الفنية 
التى خلّفها لنا قصّاص الجاهلية. ذلك أننالا نملك أى 
مستندات كتابية تصور لنا ما لحقه من تطور رغم ماقيل من 
أنه كانت هناك بعض الوثائق القصصية المكتوبة التى تركها لنا 


الجاهليون فى هذا الفن يوماء إذ العبرة بما فى اليد الآن لا بما 
كان فى أيدى القدماء. 

والآن إلى الموضوعات الت تناولتها القصة الجاهلية. 
ولسوف نسترشد بما اشتمل عليه كتاب "قصّص العرب" الذى 
سلفت الإشارة إليه على رغم علمنا بأنه لا يقتصر على 
القصص الجاهلى وحده. ذلك أن ما يصدق على قصص 
العرب فى الإسلام من هذه الناحية يصدق أيضا بوجه عام على 
قصصهم قبله. اللهم إلا ما كان مختصابمذا أو ذاك دون 
قسيمه, وهو أمر من السهل معرفته فى معظم الأحيان لأول 
وهلة. ومن ينظر فى فهرس الكتاب الذى نحن بصدهده نييجد أن 
أصحابه قد قسموا القصص العربية إلى: قصّص تسستبين يما 
مظاهرٌ حياهَم وأسباب مدنيتهم مدي أسو اقهم وأجسلاب 
تجارقم والمساكن التى كانت تؤويهم وسائر ما كان على 
عهدهم من دلائل الحضارة ووسائل العيش, وقصّص تتضمن 
معتقداهَم وأخبار كهافهم وكواهنهم وتبسط ما كانوا يعرفون 
من حقائق التوحيد والبعث والدار الآخرة وما كانوا يتوسلون 
به من إقامة الأوثان وتعهدها بألوان الزُلمى والقربان,. وقصص 
تجلو علومهم ومعارفهم وتتوضح منها ثقافتهم وما كان متداولا 
بينهم من مسائل العقل والنقل التى هدم إليها فطرهم أو أفعها 
إليهم تجاريمم؛ وقصص يرَى منها ما كانوا يتغنوؤن به من المكارم 


والمفاخر وما كانوا يتذمّمون به من الملاقص والمحرَات سواء 
أكان ذلك يتصل بكل منهم فى نفسه أم فيما يتصل بالأقربين 
من ذويه أم فيما يضم أهل قبيلته أم فيما يشمل الناس جميعاء 
وقصص تعدد غرائزهم وخصالهم فتكشف ما طبعوا عليه مسن 
وفرة العقل وحدة الذكاء وصدق الفراسة وقوةالنفس وما 
أهلتهم له طبيعة بلادهم وأسلوب حياتهم مسن شريف السجايا 
وممدوح الخصال؛ وقصص تشرح ما أثر عنهم من عادات 
وشمائل فى الأسباب الدائرة بينهم وتبين ماانتهجوه فى مواسمهم 
وأعيادهم وأفراحهم وأعراسهم نما يمفل حياتهّم الاجتماعية 
أصدق تمثيلء وقصص تمثل أحوال المرأة العربية وما تجسرى عليه 
فى تربية أطفالها ومعاشرهًا زوجها ومعاونتها له فى الحياتين 
الاجتماعية والمدنية بالسيعى فى سبيل الرزق والاشتراك فى 
خوض معامع الحروب والأخذ بقسط من الثقافة الأدبية 
السائدة فى ذلك العهد. وقصص تفل ذلاقة لسافهم وحكمة 
منطقهم وما ينضاف إلى ذلك من فصاحة اللفظ وبلاغة المعنى 
وجمال الأسلوب وحسن التصرف ف الإبانة والتعبير. وقصص 
تسرد بارع مُلّحهم ورائع طرفهم فى جواباتم اللسسمكتة 
وتصرفاهَم الحكيمة وتخلصاتم اللبقة نما يدل على حضور 
الذهن وسرعة البديهة وشدة العارضة؛» وقصص تعرب عما يقصع 
بين العامة والملوك والقواد والرؤساء والقضاة ومن إليهم من 


كل ذى صلة بالحكم والحكام نما يساول حيّلهم ف المنازعات 
والخصومات ويوضح طرائقم فى رفع الظّلامات ورَجْع الحقوق 
وما يجرى هذا المجرى, وقصص تصور احتفاظهم بأنسابمم 
واعتزازهم بقبائلهم وتمجيدهم للأسلاف وتعديدهم ماتركوا 
من ماثر وما أدى إليه ذلك من مفاخر ومنافرات», وقصص 
تنقل ما كانوا يتفكهون به من أسمار ومطايات ومناقدات 
وأفاكيه ثما نال به المحلّثون والندماء سَنىّ الجوائز والخجلع من 
الخلفاء والوزراء وها ارتفعت به كاي عند النسادة والرتجبرة 
فى امجتمعات والمنتديات. وقصص تؤرخ مذكور أيامهم وتفصّل 
مشهور وقائعهم ومقتل كبرائهم وتصف الحروب والمنازعات 
التى كانت تدور بين قبائلهم أخ ذا بالشأر وحماية للذمَار 
وقصص تحكى ما كان للجند من أحداث وأحاديث ف الغارات 
والغزوات والفعوح مصوّرة نفسياتهم وأحوالهم واصفة 
تطوراتهم العقلية والخلقية بنشأة الدولة العربية وانفساح رقعتها 
مفصّلة عُدّدهم وآلاهم وأسلحتهم فى حياقّم الجديدة. ومن 
الواضح مثلا أن العناوين التى يرد فيها ذكر الخلفاء أو الوزراء 
أو الدولة العربية وحياتّم الجديدة هى من القصص الت تنتمى 
إلى تاريخهم الإسلامى لا الجاهلى. ومن الواضح أيضا أن 
واضعى الكتاب قد ركزوا فى تلك العناوين على الجوائنب 
الطيبة فى الشخصية العربية تعصبا منهم للعربء, وكأن العرب 


كانوا بلا عيوب, وهو ما يكذبه الواقع ومنطق الحياة. بل 
يكذبه قبل ذلك كله ما نقرؤه فى تلك القصص نفسها التى بين 
أيديناء وإن كنا نتفهم الدوافع التى حدت بالمؤلفين إلى اتتهاج 
تلك الخطة, إذ كانوا يرون الهجوم الظالم الذى يشنه على أمنة 
العرب أعداؤها الخارجيون وأذنابهم من بين أَظهّرنا فى الداخل, 
فأرادوا أن يقولوا إن العرب لم يكونوا يوما يمذا السوءالذى 
يصورهم به هؤلاء وهؤلاء. بل كانت لهم دائما حسام 
الباهرة وإنجازاتم الرائعة المعجبة الى يضارعون بما كثيرا من 
الأمم الأخرى. إن لم يتفوقوا فيها عليهم. 

وقد رجع واضعو الكتاب إلى عشرات الكتب الترائلية 
كى ينقلوا منها ما ضمنوه كتايمم من قصص. والناظر فى 
عناوين المراجع والمصادر المذكورة فى فهارس ذلك الكتاب يجد 
أن بعض تلك الكتب تاريخى. وبعضها أدبى. وبعضها قصصى.ء. 
وبعضها يتعلق بسيرة هذا الشخص أو ذاك؛ وبعضها من كتب 
الأمالى» وبعضها من الكتب التى تشرح الأمغال. وبعضها من 
كتب الموسوعات؛ وبعضها من كتسب الطرائفء وبعضها من 
دواوين الشعر ومجموعاته وشروحه. وبعضها من كتب القراجم 
العامة أو الخاصة» وبعضها من كتب السياسة. وبعضها من 
كتب الشواهد اللغوية... إلخ. ولعل منن المستحسن أن نورد 
هنا بعض أسماء تلك الكتب: فمنها مثلا "أخبار الأذكياء" لابن 


الجوزى. و"الأغان" لأبى الفرج الأصفهان, و"الأمالى' 
للشريف الرضىء و"الأوراق" للصّولى, و"بلاغات النساء" 
لأحمد بن أبى طاهرء و"جمهرة أشعار العرب" لأبى زيد الخطابى. 
و'الحيوان" للجاحظ, و"زهر الآداب" للحصرىء و"صسبح 
الأعشى" للقلقشندى, و"العقد الفريد" لابن عبد ربهه. 
و"الكامل ف الأدب" للمبرّد. و"الكامل ف العاريخ" لابن 
الأثيرء و"المحاسن والمساوى" للبيهقى. و"المستطرّف من كل فن 
مستظرف" للأبشيهىء, و"معجم الأدباء" لياقوت الحموى., 
و"“نقائض جرير والفرزدق" لأبى عبيدة, و'نهاية الأرّب" 
للنويرى... وهلم جَرا. 

والآن إلى شواهد من القصّص الجاهلى الذى أوردئه لنا 
كتب الأدب ودواوين الشعر: وندأً بقصيدئئ تأبّط شرا فى 
لقائه بالغول حيث يتحدث عن ذلك الوحش الخرافى حديث 
المصدّق بوجوده. إذ كان الإيمان بالغول واحدا من الاعتقادات 
الجاهلية. وقد يكون تأبط شرا توهّم رؤية الغول فعلا ثم أضاف 
إلى وهمه بعض التفاصيل والتحابيشء أو يكون قد اخخقرع 
القصة كلها اختراعاء وقد.... وقد... إلا أن الأبيات مع ذلك 
تصور اعتقادا كان سائدا بين الجاهليين كما ذكرنا أو فلتقل: 
ها تصور خرافة من خرافاتم. ومعروف أن أهل الريف فى 
بلادنا إلى وقت قريب كانوا هم أيضا يؤسون بالغول, وأذكر 


أننى كنت فى طفولتى أرتعب من ذكر تلك الغولء. إذ كان 
اعتقادنا أنها تنبش القبور وتأكل جفنث الموتى, فكنت أتخفيلنى 
وقد مت ووسّذت الفرى ف القبر وتركنى أهلى ومضّوا إلى 
بيوتم لتنفرد بى الغول فى الظلام تأكل لحمى أكلا وتسهش 
عظامى ففشاء وأنا من العجز فى حالة تامة! وبطبيعةالمحال فإن 
مغل هذا الاعتقاد قد تقلص إلى حد بعيد ولم أعد أسصع بشىء 
من ذلك مع انتشار التعليم ودخول الكهرباء القرية. وربما كان 
تكرر حديث شاعرنا فى قصيدتين على الأقل عن الغول راجعا 
إلى أنه كان كثيرا ما يجوب الصحراء فى الظلام الدامس 
وحيداء إذ كان صعلوكا متمردا لا يأوى إلى المجتمعات. بل 
كان يشكلء مع أمناله من الصعاليك المتمردين,» عصابات 
لقطع الطريق؛ فكانت حياهم قلقا وخوفا وتشردا مسستمرا. 
فإذا أضفنا الجهل الذى كان سائدا آنذاك فى المججمع العربى تسبين 
لنا أن انعشار مثل تلك الخرافة بين الجاهليين أمسر طبيعى تمامساء 
وبخاصة فى ظروف شخص كتابّط شِرًا. 

وقد تكرر ذكر "الغول" فى شعر العرب قبل الإسلام بما 
يدل على أن هذه الخرافة كانت تسكن عقول الجاهليين كما 
قلنا: فمن ذلك قول طارقة الشاعرة الجاهلية. حين اققرن 
زوجها بامرأة أخرىء إنه قد اتخذ بدلا منها "هوجاء مقاء كشبه 


الغول". ومنه قول امرئ القيس كما بغريم له كان يهدده 


بالقعل: 


تبادرٌُ أغوال الع 
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- 
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02 عصنةمص 


وحمي 


عُلالة مَلوِي من القدّ مُحصّد 


والآن إلى القصيدتين اللتين قص فيهما تأبّطْ شَّرًا حكايته 
مع الغول, وفيهما يتبدى قصاصا بارع التصوير والتشويق 
والفكاهة والمقدرة على إجراء الحوار والتحول من السرد إلى 
الحديث بين يَطْلَئْ قصته فى اقتدار ومهارة؛ إلى جانسب انتقاله فى 
القصيدة الأولى من الفعل الماضى إلى التعبير بالفعل المضارع 
عما مضى من وقائع بينه وبين الغول بما يجعلنا نشعر أننا نشاهد 


فى قوله: "فشَّدّت... فَأَهْوَى لها كفى... فأضربُها... فخَرّت": 


لغ ل قبا فم 
بأئئي قذ لقيت الول توي 
فَشَدّت سَدَّة توي فأَهْوَى 
َأضْرِبُهَا بلا مش فَخَرَتَ 
ذا عيتَان في رس قبي 


با لأقيِن علد رَحَى بطسان 
أغو سقس فخلبي لي مَكَبي 
صَرِيَا لْيَدَيْن وللجران 
تائيك إلى بت لجار 
لأتظر مُصبِحًا مَاذا أتاني 


كرأس الهرٌ مَشْقَوق اللْسّان 


وَسَاقًا مُمْخْدَجٍ وَضَوَاة كلب 


وأدمم قد جبت جلبابة 
إلى أن حَدا الصبِح أثتاءة 
َاصْبَخت وَالُْول لي جارة 
َطَابْكْهًا بُْعَهَا فالقوّت 
فقلت ها: يا 0 كي ثري 
فطار بة بقحف ابنة الجتحمتتت 
إذا 2 بالمفا 
فمن سال: أين ثوت جارى؟ 


جا عار جاه 


رتوب من عََاء أو شتان؟ 


كما اججَابَت الكاعبْ الْخَيْعَلاٌ 
موق جِابَهُالألتَلا 
فب كابر قبل 
فَاجَارتاء ألت ما أَهْولاً 
فولت. فكتت ها أغولا 
ن ذوسّفاسق قد أخلق المخملاً 
فحَدَرَلم أره ميقلا 
ل ا 


فإنْلهاباللوى منزلا 


وأما الشاهد الثابئ فمن شعر للنابغة الذبيائ يصف فيه 
مطاردة الكلاب للثور الوحشى حين يطلقها صاحبها عليه أثناء 
اصطياده هها. ومثل تلك القصة التى تتكرر كثيرا فى الشعر 
الجاهلى تدل على شيوع صيد الور الوحشى فى بلاد العسرب 
قبل الإسلام. والأبيات مأخوذة من معلقة الشاعر المشهورة, 
ولا ينبغى أن يفوتنا ما تتميز به تلك الأبيات من وصف مفعم 
بالحيوية والدقة فى التشبيه والتبه للتفصيلات الموحية. ولاا بد 
من التنبيه ثانية إلى أن القصة التى نحن بصدد الكلام عنها لا 


تستقل بقصيدة كاملة, بل تشكل فقط جزءا من قصيدة أكسبرء 
شأها فى ذلك كشأن أغلب القصص الجاهلى الشعرى: 


كأن رَخليء وقد زال التَهارٌ بنا 
مسن وحش وجسرة موشي أكارعة 
سرت عليه من المجوزاء سارية 
فارتاعَ من صوت كلاب فبات له 
وكا صُحران فتحة خحيتث يورعفة 
شك الفريصة بالمدرى فأنفذها 
كأئه. خارجا من جنب صَفْحَتَه 
فظل يَعْجمْ أعلى الروْق مُنقبضا 
لمارأى واشق إقعاص صاحبه 
قالت له النفسُ : إن لا أرى طمعا 


جر سىس ارد 
طاوي المصير كسيف الصّيقل الفرد 
زجي الشُمال عليه جامد البرّد 
طوعَ الشوامت من خوف ومن صّسرد 
صُمْعُ الكُعوب برينات من الخَسرّد 
طعْن المعارك عند المخجر التحد 
طَغْن المبّيطر إذ يَشفي من العضد 
سَفودُ شساب تَسُوهُ عند مُفعاد 
في حالك اللون صدق غير ذي أود 
ولا سَيلإلى عَعقل ولافود 
وإن مولاك لميسلم ولم يصد 


كذلك تصور الأبيات التالية» وهى لامرئ القيسء واقعة 
من وقائع الصيد. إلا أن الفريسة هنا أرنب رَى لا ثور 
وحشىء ثم تنتهى بالحديث عن تناول الطعام بعد انتهاء المطاردة 
بالنجاح, فهى إذن قصة من قصص القنص واللهو: 
حرس ويد جر 
قا وجلاقا طرف ملقو 
فيذرك من أعلى القطاة فترلق 
بجيد الملام ذي القيص المطوق 
ا ا د 
عذاء وَلمْيَنضّح بماء فيَعْرّق 


رأى أرئبا فانقض يَيْوي أمَامَهُ 
رَأدرَكهُنَ أانيا من عتانه 


فصاد لنا غِرا وثورًا وخاضببا 


وَل غلامي 2 نجع يُضْجِعٌ الرُمح حَوْله لكل مهَاة أو لأختمب سَهْوق 
وقام طوال الشخص إذ يخضبونه قيام الغزربز الفارسي بي القطق 


فقلنا: ألا قد كان صَيْدٌ لقانص فَحَبُواعَلسا كلَّئوب مُرَوق 
وَضفَل صحابي يَشْعَوُون بِتَعْمَة يصفون غارا باللكيك الموشق 


نا الأمات القن مابلسوث علا اله وهسى التلشك 
الضّليل أيضاء فتتوسع فى الحديث عن نزوله هو وأص حابه فى 
بعض الطريق بغية الأكل والاستراحة حيث نصووا لأنفسهم ما 
يشبه الخيمة يستتترون بماء ثم راحوا بعد ذلك يتناولون ما 
أعدوه من شواء لم يجدوا بدا حين انتهوا منه من مسح أيديهم 
فى أعراف خيوهم لعدم وجود مناديل معهم. كذلك ل يفت 
الشاعرَ التلفتُ حوله وتسجيل ما كان يراه من حيوان وحشى 
يقف على مقربة منهم ويتطلع إليهم بعيونه التى تشبه حبسات 
الجزْع غير المثقوب كما يقول, والجرع حجر كريم تخَذ منه 
العقود التى تزين نخور الجميلات». وهو تشسبيه عجيب. وهناك 
كلمة ليست شائعة الاستعمال فى الأدب العربى حق ف القديم 
منه هى كلمة 'نَمُشّ": وها علوق بالقلب رغم ذلك. وهى 
قريبة من "نمس" وإن لم يقتصر معناها على جرد المس. بل 
تضم إليه أيضا معنى مسح اليد فى شىء خشن بغية إزالة ما 
علق بما من دسم. وهذه هى الأبيات: 

وقلت لفتيان كرام: ألا انزلوا فعَالُوًا علينا فضل ثوب مطئب 


وأوتاده مازية وعماده ردييَة فيها استتصية فعضب 
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وأطنابه أشطان خُوص نجائب وصهوته من أنْحَمِيّ مُشَرْعَب 
فلَمَا دَحَلنَاهٌ أُضَّفنا ظُهورنا إلى كل حارِي جديذ مُسَطْب 
كأنَ عيسون الوحش حول خبائنا وأرحُلنا الَجْرْعٌ الذي لم ينب 
نُمْشَ بأعراف الجياد أكفّنا إذا نحن قمنا عن شواء مضهب 
إلى أن تروخابلا متعتت عليه كسيد الردهة المحأرب 


ونظل مع امرئ القيس فى هوه رلكن هر هيدان القنصء أو 
قل: إنه فى ميدان القنص أيضاء إلا أنه قنص من نوع ١‏ آخر. قنص المرأة 
لا قنص الحيوان. وف الأبيات التى سنوردها من فوؤْرنا يروى لنسا 
الشاعر, صدقا أو كذياء بعض مغامراته فى دنيا النساء حيث يتبدى 
شخصا عابنا فاجرا لا يرعوى عن فاحشة, بل يباهى با يجترحه مسن 
عدوان على الحرمات والأعراض حين يتسلل فى جنح الليل البهيم إلى 
حيث انعد مع إحدى صواحبه فى الخلاء, أو إلى حيث يقتحم على 
أخرى خباءهاء وهى تناشده أن يتركها ولا يفضحهاء إلا أنهما مناشدة 
غير صادقة فيما يبدو وإلا ما استجابت له رغم ذلك وتمادت معه 
فيما أراده منها... إلخ. وهو فى كل ذلك يصف حبيباته وصفا حيا 
عجيبًا ويحكى ما وقع منهن ومنه غير متحرج من شىء, مُورِدًا كثيرا 
من التفصيلات الدالة التى تعيد لنا المنظر والحدث كأفما ابنا اللحظة, 
مشهرًا يمن لما مَرّد عليه من استهتار, إذ كان ابن ملك لا يبالى بما يأتى 
أو يَدَع. وعجيب أنه. حين يصور ما يقع من النساء من تصسرفات أر 


ما يصدر عنهن من كلام, قادر على تقمصهن فكأن امرأة هى التى 


ويوم دخلت الخدرٌ خدر غتَيِرَة 
م ا ا 
فقَلتُ لها: سيري وأرخي زمامسة 
إذا ها بكى من خلفها الصرَفتْ له 
ويسومًا على ظهر الكتيب تعذرت 
أفاطمٌ. مهلاً بعض هذا التدلل 
وَإِنْ تك قد ساءتك مني خَليقة 
أغرك مسي أن حبك قاتلي 
وما ذرَفت عاك إلا لتضربي 
وبيضة خسار لا يرام خباؤها 
تجاوزت أخراسًا إليها ومَعْشَرًا 
إذا ما الشريا في المسماء تعرضست 
فقالت: بين الله ما لك حيلة 
حرجت بها أمشي تجُر وراءنا 
فلماأجزنا ساحةالحسي وانتحى 
هصرت بِفوْدَيْ رأسها فتمايلت 


كبكر المقانساة لاض بصُفسرة 


فقالت: لك الويلات إنك مر جلي 
عَقرْتَ بعيري يا امسرأ القيس فانزل 
ولا ُبتعديني مين ججتَاك لمعلل 
فأفيُها عسسن ذي تائم حول 
بشق وتحتي شقهالم يُحَوّل 
وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي 
فلي ثيابي مسن اباك تَنسُل 
وأنك مهما تأمري القلسب يفعل؟ 
علي حراصّالو سرون مقتلي 
تعسسرض ألنساء الوشاح لمفصّل 
لدى المستر إلا لبسَةالْتفْل 
وما إن أرى عنك الفواية تتجلي 
على انرتسا نسل مسرزط شرخل 
ا ا ال 
ترائبهنا مصقولة كالسجنجل 
غذاهها تن ِرٌ الماء غيسر المحلل 


تصد وتدي عن أسييل وتثقي 
وجيد كجيد الرئم ليسس بفاحسش 
وفرع يُعَشي ال متنَ أسوة فاحم 
غدائرةٌ مستشزرات إلى الغلى 
وكنشح لطيف كالجديل مخصّر 
وتغطو برخص غير شّفن كاله 
ضيء الففلامَ بالعشضاء كأفهفا 
وتضحي فتيتْ المسك فوق فراشها 
إلى مشلها يرن والحليمٌ صبابة 
تسلت عَمايات الرجال عن الصّبا 


ألا رب خعلم فيك ألوى ردّدئه 
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بناظرة من وخْش وَجْرة مُطفل 
إذاهيئ تَصَيهُ ولا مطل 
أثيت كقلو النخلة المتعذكل 
تضل المسداري في مُنثى ومُرْسَل 
وساق كأنب وب السقى الملل 
أساريع ظبي أو مساويك إاسحل 
سارة مُيْسَى راهب متيثل 
5 007 4 م كي 1 2 

نؤوم المحى /م تنتطق عن تفضل 
إذا مااسبكرّت بين درْع ومجخول 
ولسيس صباي عن هواها بمُنْسَل 


وتبقى الأبيات التالية» وهى لسلامة بن جندلء وفيها 
يصور انتصار قومه على أعدائهم ساردا ما وقع لكل واحد مسن 
كبار محاربى أولئتك الأعداء: فسهم من صّرع فى القراب, 
ومنهم من نجاه الفرار من الحلاك, إذ نالته طعنة كان من شأنها 
أن تُرَدِيّه قتيلا لولا أن أجله لم يحن بعد وسهم من وق عأمسيرا 
فى أيديهم فاقتادوه إلى مضاريهمم مكبلا بالأغلال تتفرج عليه 
نساء القبيلة ويشمتن به وبقومه. وكما نرى فهو يطلعسافق كل 
لوحة على صورة من صور تلك الفزمة التى منى بماهؤلاء 
الأعداء. والملاحظ أنها جرد سرد ووصف لا حوار فيها ولا 


ذلك: 

ومن كان لا تُعتَد أيَامُهُ لَه 
غداة تركنا في الغبار ابن جحدر 
قُوا مثل ما لاقى اللَجَيْمِي قَبلَهُ 
فاب إل حجر وقد فض جمعه 
وقد نال حدٌ السيف من خُرَ وجهه 
وجشّامة الذهلى قد وسجت به 
وهوذة نجى بعدَ ما مال رأسه 
فأمسّكهُ من بعد مهامال رأسُة 


غداة كأن ابني لجيم ويشكرًا 


فأيَامنَا عَنا جلي وثغرب 
إلى حيث أوفى صوتييه مفنقبْ 
صريعاء وأطراف العوالي تَصبب 
قعادة لا جاءنا وهو يطلب 
بأخبث ما يأنَ به متأوب 
إلى حيسث ساوى أنفسة المتنقب 
إلى أهلنا مُخزومة, وهو مُحْقَبْ 
ربائبُ من أحساب شيبان تثقب 
يمان إذا ما خالط العَظمّ مخدب 
حزامٌ على ظهر الأغرّ وقيقب 
نعامٌ بصحراء الكديدين هرب 


وننتقل إلى القصص النثرى الجاهلى. وهأنذا أورد بعضا 
من نماذجه المبئوثة فى كتب الأدب المختلفة, ونبداأً بكتاب 
"أخبار النساء" لابن الجوزى الذى نقرأ فيه القصة التالية. وهى 
قصة من قصص العشق والمؤامرات تتمتع بمستوى فى راق: 
ففيها العقدة, وفيها التشويق, وفيها الرسم المتقن للشخصسيات, 
وفيها الحوار المحكم الموجز المسنْبى عن طبيعة المتحسدئين» وفيها 
النهاية التى تجمع بين المفاجأة وعدم مصادمة منطق الحيةة فى 
نفس الآن. وهى ترينا أن الطبيعة البشرية» مهما يكن من علو 


نفس صاحبهاء لا تسلم عادة من بعض العيوب التى قد تكون 
عيوبا مخيفة كما هو الحال فى أمر النعمان بن االلذر. كما تقوم 
العقدة فيها على المكر وأخذ الآخرين بالحيلة الخفية الدقيقةالتى 
تخدع المحتال “عليه وتوهمصه أنهما تبغى مصلحته. ليكتشف فى 
النهاية بعد أن تقع الفأس فى الرأسء. أنه كان ضحية حيلة 
مزعجة حيكت بمهارة شديدة فلم يتبين له ساعتها وج ةالحق 
فيها. ولا ينبغى أن يفوتنا هنا النص على اختلاط النشر والشعر 
فى القصة, وإن اقتصر العنصر الشعرى هنا على بيت واحد ىق 
النهاية. ولنلاحظً كيف رُويَت القصة كما كانت تَُروَى 
الأحاديث النبوية والأخبار التاريخية وكثير من حكايات العرب 
وأقوالهم, وذلك باتباع أسلوب العَنعتة,. إذبدأت على النحو 
التالى: "حكى اليثم بن عَديّ عن الكل قال: كان مُلْك 
التتعانةيع لتر | ربعن سن 1 وطن فى شلكه منافطة لس لاه 
وذلك أنه ركب يومًا فنظر إلى امرأة خارجة من الكنيسة 
فأعجبه جمالها وحسنها وهيئتهاء فقال: علي بعديّ بن زيسدء 
وكان كاتبّه وخاصّته. فقال له: يا عَديَء قد رأيت امسرأة لئن لم 
أظفر ها إِنه هو الموت. فلا بد في أن تتلطّف في الجمسع بيني 
وبينها. قال: ومن هي؟ قال: قد سألتُ عنها فقيل لي: امرأة 
حَكَم بن عوف. رجل من أشراف أهل الحيرة. قال: فهل 
أَعْلمْتَ بذلك أحدًا؟ قال: لا. قال: فاكتمه. فإذا أصبحت 
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فَجُدْ بكل كرامة لتزيلك. يريد حَكم بن عوف. فلمّا أذن 
لك يد بد را لسار ملي عه عن ير فأغجب النَاس 
حاله وتحدثوا به. فلمًا أمسى فأذن لتاس بدأًبه فأكرمه 
والطلش عه كيه وف لتدل يه ذلك الاقنة 2 فال أن 
عدي: أيّها الملك. عندك عشر نسوة؛ فطلق أقلّهنَ عنك مترزلة 
ثم قل له: فليتزوّجها. ففعل؛ فلمًا دخل عليه قال له: يا حكم 
ني قد طلّقت فلانة لك فتزوّجها. فقال حكم لعدي: ما صينع 
الملك بأحد ما صنع بي. ولا أدري بم أكاففه. فقال له عدي: 
طلق امرأتك كما طلق امرأته. ففعل. وحَظيّ عدي يما عند 
الملك؛ وعلم الرّجل أنه مَكر به في امرأته. وفيها يقول بعض 
أهل الخحيرة: 

ما في الْبِرَيّة من أنثى تعادلها إلا التي أخذ التعمان من حَكي" 

أما القصة التالية» وهى مأخوذة من كتاب "الأغانى" لأى 
الفرج الأصفهان, فبطلها كلَيْب بن ربيعة, وهو شيخ قبيلة 
مستبد لا يباالى بكرامة أحد ولا بحقوقه. بل يعامل الجميع 
بعسّف وتعال واحتقار لا يعغفى أحدا من ذلك ولو كان صههرا 
فاق اذى ل النهاية إلى أن قتلسة سير روسن والسما بسنلاللن 
أخته فى كرب عظيم. إذ كانت بين نارين: نار الحزن على مقعل 
زوجهاء ونار الخوف من انتقام أهله من أخيها. يقول أبوالفرج 
فى ذلك: 
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"وكان السبب في قتل كليب بن ربيعة... أن كلَْيًا كان 
قد عَزَ وساد في ربيعة فبَعَى بَعْيّا شديدًا. وكان هوالنذي ينزهم 
منازمهم ويرحلهم, ولا يتزلون ولا يرحلون إلا بأمره. فلغ من 
عزه وبَغيه أنه اتخذ جَرُو كلب؛. فكان إذا نزل مرزلاً به كلا 
قذف ذلك الجرو فيه فيعوي, فلا يرعى أحد ذلك الكلا إلا 
بإذنه. وكان يفعل هذا بحياض الماء فلا يَردُها أحد إلا ياذنه أو 
مَنْ آذْنَ بحرب, فضُرب به المثل في العز فقيل: أعرّ من كلَيِب 
وائل. وكان يحمي الصيد ويقول: صيد ناحية كذا وكذافي 
جواري؛ فلا يصيد أحد منه شيئا. وكان لا تمر بين يديهأحد 
إذا جلس, ولا يحتبي أحد في مجلسه غيره. فقتله جساس بن 
مرة. .. وكان كليب بن ربيعة ليس على الأرض بكري ولا 
تغْلبِيٌ أجار رجلا ولا بعيرًا إلا يإذنه. ولا يحمي حمى إلا بأمره. 
وكان إذا حمى حمّى لا يُقَرب. وكان لمرّة بن ذَهْل بن شيبان 
بن ثعلبة عشرة بنين جسّاس أصغرهم. وكانت أختهم عند 
كليب. وخالة جساس الببسوس, فجاءت فيرلت على ابن 
أختها جساس فكانت جارةً لبني مُرّة: ومعها ابن لههاء وهم ناقة 
خوارة من َعَم بني سعد, ومعها فصيل. أخبربي علي بن سليمان 
قال: قال أبو برزة: وقد كان كليب قبل ذلك قال لصاحبته 
أخت جساس: هل تعلمين على الأرض عربيا أمضع مني ذَمَة؟ 
فسكتت, ثم أعاد عليها الثانية فسكتتء ثم أعاد عليها الثالنة 
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فقالت: نعم أخي جساس وندّمانه ابن عمه عمروالمزدلف بن 
أبي ربيعة بن ذهْل بن شيبان. ورَعَم مقاتل أن امرأته كانت 
أت جساس. فبينا هي تغسل رأس كليب وتسرّحه ذات يوم 
إذ قال: مَنْ أَعَزَّ وائل؟ فصمتت, فأعاد عليها. فلما أكثر عليها 
قالت: أخواي جساس وهمام! فترع رأسه من يدها وأخحذ 
القوس فرمى فصيل ناقة البسوس خالة جساس وجارة بني مرة 
فقتله. فأغمضوا على ما فيه وسكتوا على ذلك. ثم لقي كليبْ 
ابن البسوس فقال: ما فعل فصيل ناقتكم؟ قال: قتلقه وأخليت 
نا لبن أمه. فأغمضوا على هذه أيضًًا. ثم إن كلييا أعاد على 
امرأته فقال: من أعز وائل؟ فقالت: أخواي. فأضمرها وأسرها 
في نفسه وسكت حتى مرت به إبل جساس فى الناقة 
فأنكرهاء فقال: ما هذه الناقة؟ قالوا: لخالة جساس. قال: أوقد 
بلغ من أمر ابن السعدية أن يجير علي بغير إذني؟ ارم ضرعها 
يا غلام. قال فراس: فأخذ القوس فرمى ضرع الناقة فاختلط 
دمها بلبنهاء وراحت الرعاة على جساس فأخيروه بالأمر, 
فقال: احلبوا نما مكيالي لبن بمحلبها. ولا تذكروالهامن هذا 
شيئا. . ثم أغمضوا عليها أيضا. قال مقاتل: حتى أصابتهم سماءى 
فغدا في غبها يتمطر. وركب جساس بن مرة وابن عمه عمرو 
بن الحارث بن ذهلء وقال أبو برزة: بل عمرو بن أني ربيعة, 
وطعن عمرو كليبًا فحطم صلبه. وقال أبو برزة: فسكت 
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جساس حتى ظعن ابنا وائل» فمرت بكر بن وائل على نيهي 
يقال له: شبيث؛» فنفاهم كليب عنه وقال: لا يذوقون منه 
قطرة. ثم مروا على نَهْي آخر يقال له: الأحص. فنفاهم عنه 
وقال: لا يذوقون منه قطرة. ثم مروا على بطن الجريب فمسنعهم 
إياه فمضًوًا حتى نزلوا السذنائب؛ واتسبعهم كليب وحَيّه حتى 
نزلوا عليه. ثم مر عليه جساس وهو واقف على غدير الذنائب 
فقال: طردت أهلنا عن المياه حتى كدت تقتلهم عطشّا! فقال 
كليب: ما منعناهم من ماء إلا ونمحن له شاغغلون. فمضى 
جساس ومعه ابن عمه المزدلف. وقال بعضهم: بل جساس 
ناداه فقال: هذا كفعلك بناقة خالتي. فقال له: أَوَقَد ذكرتها؟ 
أما إن لو وجددّا في غير إبل مُرّة لاستحللت تلك الإبل يبما. 
فعطف عليه جساس فرسه فطعنه برمح فأنفذ حضنيه. فلما 
تداءمه الموت قال: يا جساس. اسقني من الماء. قال: ما عقنت 
استسقاءك الماء منذ ولدتك أمك إلا ساعتك هذه؟ قال أبو 
برزة: فعطف عليه المزدلف عمرو بن أبى ربيعة فاحترٌ رأسه". 

والآن أود من القارئ أن يطالع القصة التاليةالتى تختلف 
عما مر بنا حتى الآن من قصص. إذ هى قصة رمزية بعض 
أبطاها من الحيوان الذى يتكلم كما يتكلم الآدميون. ويشعر 
كما يشعر الأدميون, ويجادل كما يجادل الأآدميون, وعنده 
الحكمة والحذر كما عند الأآدميين. جاء فى كتاب "الأمثال" 
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للمفضّل الضْبئ: "زعموا أن أخوين كانا فيما مضى في إبل هما 
فأجدبت بلادهماء وكان قريبًا منهما واد فيه حية قد حمعهمن 
كل واحدء. فقال أحدههما للآخر: يا فلان. لو أن أتيت هذا 
الوادي المكُلى فرعيْتْ فيه إبلي وأصلحتها. فققال له أخوه إن 
أخاف عليك الحية. ألا ترى أن أحذالم يه سط ذاك الوادي إلا 
أهلكثه؟ قال: فوالله لأهبطن. فهبط ذلك الوادي فرعى إبله به 
زماثء ثم إن الحية لدغته فقال أخوه: مافي الحياة بعدأخحي 
خيرء ولأطلبن الحية فأقتلها أو لأتبعن أخي. فهبط ذلك الوادي 
فطلب الحية ليقتلها. فقالت: ألست ترى أن قتلت أخاك؟ فهل 
لك في الصلح فَأدَعَكِ بمذا الوادي فتكون به وأعطيك ما بقيست 
ديئارًا في كل يوم؟ قال: أفاعلة أنت؟ قالت: نعم. قال: فإِن 
أفعل. فحلف للا وأعطاها المواثيق لا يضبرهاء وجعلت تعطيه 
كل يوم ديناراء فكثر ماله وغت إبله حتى كان من أحسن 
الناس حالا. ثم ذكر أخاه فقال: كيف ينفعني العيش وأنا أنظر 
إلى قاتل أخي فلان؟ فعمد إلى فأس فأَحَدَها ثم قعد لها فمرت به 
فتبعها فضربما فأخطأهاء ودخلت الجحر ووقع الفأس بالجيل 
فوق جحرها فأثر فيه. فلما رأت ما فعهل قطعت عنه الدينار 
الذي كانت تعطيه. فلما رأى ذلك وتخغوف شّرها تدم وقال 
ها: هل لك فى أن نتواثق ونعود إلى ما كنا عليه؟ فقالت: كيف 
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أعاودك وهذا أثر فأسك. وأنت فاجر لا تبالي العهد؟ فكان 
حديث الحية والفأس مثلاً مشهورًا من أمثال العرب". 

ومن هذا النص يتبين لنا أن قصّص الحيوان ف الأدب 
العربى لم ينتظر حتى يضع ابن المقفع كتابه: "كليلة ودمنة" إذ 
ها هم أولاء الجاهليون يجعلون من الحيوانات أبطالا لقصصهم. 
ويُنطقوفهم بذات اللغة الى يتحدثوفاء ويُضفون عليهم سائر 
الخلال البشريةكما سلف القول. وهناك قصّصْ جاهلية أخرى 
عن الحيوان: منها قصة قيام الب بالقضاء فى الخصومة التى 
كانت بين الأرنب والتعلب. وقصة الضب والضفدع. وقصة 
الغراب الذى أراد أن يقلد العصفور. وقصة النعامة التى ذهبت 
تطلب قرنينء وقصة بر الهدهمد بأمه وقصةالرخَم الحكيم. 
وكذلك قصة الغراب والديكء, وفيها أن الديك كان نديما 
للغراب وأنهما شربا الخمر عند مار ولم يعطياه شيئاء وذهب 
الغراب ليأتيه بالثمن بعد أن رهن صديقه عند الخمار. لكنه 
غدر به فبقى فى الحبس. وهناك أيضا قصة الضبع والذئب, 
وملخصها أن الضبع وجدت تمرة فاختلسها الذئب فلطمته 
فتحاكما إلى الضبء» فقاللت: يا أبا الخسيل. قال: سميعا 
دعوت. قالت: جئناك نحتكم إليك. قال: في بيه بحؤتى الحكم. 
قالت: إن التقطلت تمرة. قال: خُلْوًا جنيت. قالت: إن 
النعلب أخذها. قال: حَظ نفسه بَعَى. قالت: لطممّه. قال: 
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أشفيْت, والبادي أظلم. قالت: فلطمني. قال: حخرانتصر 
لنفسه. قالت: اقض بيننا. قال: قضيت"... وغير ذلك ثما يجده 
القارئ فى "الحيوان" للجاحظ و"الشعر والشعراء" لابن قتيية 
و"الأذكياء" لابن الجوزى و"خزانة الأدب" للبغدادى وغيرها. 

وأترك هنا القارئ مع القصة التالية, وأبطافها من الملوك 
ورجال البلاط. وتدور حول ضعف البشر أمام نداء قلويهم 
حتى لو عرفوا أن فى ذلك حتفهم. وهى قصةالزَباء وجذيمة 
الأبرش المشهورة. وقد أخذناها من كتاب ابن الجوزى: 
"الأذكياء": "قال هشام بن محمد الكلبي عن أبيه قال: كان 
جذبئمة بن مالك ملكا على الخيرة وما حولما من السواد. مَلَكَ 
ستين سنة) وكان به وضّح. وكان شديد السلطان يخافه 
القريب ويهابه البعيدد. فنهيت العرب أن يقولوا: الأبسرص, 
فقالوا: الأبرش. فغزا مليح بن البرءء وكان ملكا على الحضرء 
وهو الحاجز بين الروم والفرس, وهو الذي ذكره عدي بن زيد 
في قصيدة منها هذا البيت: 

وأخو الحضر إذ بناه وإذ دجلة تُجْبَى إليه والخابور 

فقتله جذيمة وطرد الزباء إلى الشام فلحقت بالروم, وكانست 
عربية اللسان حسنة البيان شديدة السلطان كبيرة الحهمة. قال ابن 
الكلبي: لم يكن في نساء عصرها أجل منها. وكان اسمها فارغة, وكان 
لها شعر إذا مشت سحبته وراءهاء وإذا نشرته جللها فسُمَيّت: الزباء. 
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قال الكلبي: وبعث عيسى بن مريم عليه السلام بعد قتل أبيها فبلغست 
يما همتها أن جمعت الرجال وبذلت الأموال وعادت إلى ديار أبيها 
ومَلكنهاء فأزالت جلهة الأبرش عنها وابنتت على الفرات مديتتين 
متقابلتين من شرقي الفرات ومن غربيه وجعلت بينهما نفقا تحست 
الفرات. وكان إذا راهقها الأعداء أوت إليه وتحصنت به. وكانت قد 
اعتزلت الرجال فهي عذراءء, وكان بينها وبين جذيمة بعدالحرب 
مهادنة. فحدّث جذيمة نفسّه بخطبتها فجمع خاصّته فشاورهم في 
ذلك. وكان له عبد يقال له: قصير بن سعد. وكان عاقلا لبيبّاء وكان 
خازئه وصاحب أمره وعميد دولته. فسكت القوم وتكلم قصير فقال: 
أَبَيتَ اللعن أيها الملك؛ إن الزباء امرأة قد حرمت الرجال فهي عذراء 
لا ترغب في مال ولا جمال. وها عندك ثأرء والدم لا ينام. وإغغا هي 
تار كتك رهبة وحذارٌ دولة. الحقد دفين في سويداء القلف له كمسو 
ككَمُون النار في الحجّر, إن اقتدحمه أَوْرَى, وإن تركته توارى. 
وللمّلك في بنات الملوك الأكفاء مّسعء ون فيه منتفع. وقد رفع الله 
قدرك عن الطمع فيمن دونك وعظم شأنك, فما أحد فوقك. فقال 
جذمة: يا قصير, الرأي ما رأيت» والحزم فيما قلتَهه ولكسن السنفس 
تواقة إلى ما تحب وقوّى, ولكل امرئ قدَرٌ لا مفر له ممه ولا وَزّر. 
فوجّه إليها خاطيًا وقال: انت الزباء فاذكر لما ما يرغبها فيه وتصبو 
إليه. فجاءقًا خطبته, فلما معت كلامه وعرفت مراده قالت له: الْعم 
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بك عينا وبما جئت به وله. وأظهرت له السرور به والرغية فيه 


١ 


وأكرمت مقدمه ورفعت موضعه. وقالت: قد كنت أضربت عن هذا 
الأمر خوفا أن لا أجد كفوًا. والملك فوق قدري,. وأنا دون قدرم 
وقد أجبت إلى ما سأل ورغبت فيما قال. ولولا أن السعي في مثل هذا 
الأمر بالرجال أجمل لسرت إليه ونزلت عليه. وأهدت إليه هدية سَنّة: 
ساقت العبيد والإماء والكرّاع والسلاح والأموال والإبل والغتم 
وحملت من الثياب والعَيّْن والوّرق. فلما رجع إليه خطيبه أعجبه ما 
سمع من الجواب وأيجه ما رأى من اللطف وظن أن ذلك لحصول 
رغبة, فأعجبته نفسه وسار من فوره فيمن يثق به من خاصته وأمل 
ثملكته. وفيهم قصيرٌ خازنه, واستخلف على ثمملكته ابن أخته عمرو بن 
عدي اللَخْميّ. وهو أول ملوك الحيرة من لخم. وكان مُلْكه عشرين 
ومائة سنة, وهو الذي اختطفته الجن وهو صبي, ورّته وقد شب 
ونبر. فقالت أمه: البسوه الطوق. فقال خاله جذيمة: شب عمرو عن 
الطوق. فصارت مثلاً. فاستخلفه وسار إلى الزباء فلما صار ببقة نزل 
وتصيد وأكل وشرب واستعاد المشورة والرأي من أصحابه فسكت 
القوم وافتتح الكلامَ قصيرٌ بن سعد. قال: أيها الملك. كل عزم لا يؤيّد 
بحرم فما يكون. فلا تثق بزخرف قول لا حصول له. ولا تعتقد الرأي 
با هوى فيَفسد. ولا الحزم بالمنى فيَبْعْد. والرأي عندي للملك أن 
يعتقب أمره بالتغبت ويأخذ حذره بالتيقظ, ولولا أن الأمور تجري 
بالمقدور لعزمت على الملك عزمًا بَّا ألا يفعل. فأقبل جذيمة على 
الجماعة فقال: ما عتدكم أنتم في هذا الأمر؟ فتكلموا بحسب ما عرقوا 


من رغبته في ذلك وصوبوا رأيه وقرّوًا عزمه. فقال جذيمة: الرأي 
للعماغة: والصراب»ها راكو. فقال قصير: ارق القدر يسايق الخد 
ولا يطاع لقصير أمر. فأرسلها مثلا. وسار جذيمة, فلما قرب من ديار 
الزباء نزل وأرسل إليها يعلمها بمجيئه» فرحبت وقربت وأظهرت 
السرور به والرغبة فيه. وأمرت أن يُحَمَل إليه الأنزال والعلوفات. 
وقالت لجندها وخاصة أهل مملكتها وعامة أهل دولتها ورعيتها: تلقرًا 
سيدكم ومّلك دولتكم. وعاد الرسول إليه بالجواب بما رأى وسمع. 
فلما أراد جذبمة أن يسير دعا قصيرًا فقال: أنت على رأيك؟ قال: 
نعم, قد زادت بصيري فيه. أفأنت على عزمك؟ قال: نعم. وقد زادت 
رغبتي فيه. قال قصير: ليس للأمور بصاحب. من لم ينظر في العواقب. 
وقد يُسجَدْرَك الأمر قبل فواته. وفي يد الك بقية هو بما مسلط على 
استدراك الصواب, فإن وثقت بأنك ذو مُلْك وعشيرة ومكان فإنك 
قد نزعت يدك من سلطانك وفارقت عشيرتك ومكانك وألقيتها في 
يَدَيْ من لست آمَنْ عليك مكره وغدره. فإن كنت ولا بد فاعلاً 
لهواك تابعا فإن القوم إن تلقوك غدًا فرَقًا وساروا أمامك وجاء قوم 
وذهب قوم فالأمر بَعْدُ في يدك, والرأي فيه إليك. وإن تلقوؤك رَرْدَقَا 
واحدًا وأقاموا لك صفين حتى إذا توسطتهم انقضوا عليك من كل 
جانب فأحدقوا بك فقد ملكوك وصرت في' قبضتهم. وهذه العصا لا 
يُشَقَ غبارها. وكانت مجذيمة فرس تسبق الطير وتجاري الريح يقال لها 
العصا. فإذا كان كذلك فتملّك ظهرهاء فهي ناحية بك إن ملكت 
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ناصيتها. فسمع جذيمة ول يرد جواباء وسار. وكانت الزباء لما رجع 
رسول جذعة من عندها قالت لجندها: إذا أقبل جذيمة غدا فتلقيه 
بأجمعكم وقوموا له صفين عن يميه وثماله, فإذا تورسط جمعكم 
فتعرّضوا عليه من كل جانب حت تُحدقوا به. وإياكم أن يفوتكم. 
وسار جذيمة وقصير عن بمينه, فلما لقيه القوم رزدقا واحدًا أقاموا له 
صفين, فلما توسطهم انقضوا عليه من كل جانب انقضاض الأجدل 
على فريسته فأحدقوا به. وعلم أنهم قد ملكوه. وكان قصير يسايره 
فأقبل عليه وقال: صدقت يا قصير. فقال قصير: أيها الملك, أبطأت 
بالجواب حتى فات الصواب. فأرسله مثلا. فقال: كيف الرأي الآن؟ 
قال: هذه العصاء. فدُوئكها لعلك تنجو بما. فأنفَ جذيمة من ذلك 
وسارت به الجيوش. فلما رأى قصير أن جذيمة قد استسلم للأسر 
وأيقن بالقتل جمع نفسه فصار على ظهر العصا وأعطاها عتاففا 
وزجرهاء فذهبت تَهُوي به هوى الريح. فنظر إليه جذيمة وهي تطاول 
به وأشرفت الزباء من قصرها فقالت: ما أحسنك من عروس تُجلى 
علي وتُرّفّ إلي. حتى دخلوا به إلى الزباء ولم يكن معها في قصرها إلا 
جَوَار أبكار أتراب. وكانت جالسة على سريرها وحوها ألف وصيفة 
كل واحدة لا تشبه صاحبتها في خلق ولا زيء وهي بينهن كأنا قمر 
قد حفت به النجوم تزهو. فأمرت بالأنطاع فبُسطت, وقالت 
لوصائفها: خذوا بيد سيّدكن وبَغل مولاتكن. فأخذن بيده فأجلسئنه 
على الأنطاع بحيث يراها وتراه وتسمع كلامه ويسمع كلامها ثم 
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أمرت الجواري فقطعن رواهشه. ووضعت الطّمئت تحت يده فجعلت 
تشخب في الطست, فقطرت قطرة على النّطّع. فقالت جواريها: لا 
تضيعوا دم الملك. فقال جنيمة: لا يزنك دم أراقه أهله. فلما مات 
قالت: والله ما وَهَى دمّك ولا شفى قتلك. ولكنه عَيْضّ من فَيْض. ثم 
أمرت به فدفن. وكان جذيمة قد استخلف على مملكته ابن أخته عَمْرَ 
بن عدي, وكان يخرج كل يوم إلى ظهر الحيرة يطلب الخبر ويقعيفي 
الأثر عن خالهء فخرج ذات يوم فنظر إلى فارس قد أقبل يهوي به 
فرسه هرى الريح, فقال: أما الفرس ففرس جذيمة. وأماالراكب 
فكالهيمة. لأمر ما جاءت العصا. فأشرف عليهم قصير فقالوا: ما 
وراءك؟ قال سعى المقدّر بالملك إلى حتفه. على الرغم من أنفي وأنفه, 
فاطلب بثأرك من الزباء. فقال عمرو: وأي ثأر يُطُلب من الزباء. وهي 
أمنع من عُقاب الجو؟ فقال قصير: قد علمتَ نصحي كان لخالك, 
وكان الأجل رائده. والله لا أني عن الطلب بدمه ما لاح نجم وطلعت 
تمس أو أذرك به ثأرًا أو تُخْتَرم نفسي فأَغدّر. ثم إنه عمد إلى أنفه 
فجدعه ثم لحق بالزباء على صورة كأنه هارب من عمرو بن عدي. 
قيل لها: هذا قصير بن سعد عم جذيمة وخازنه وصاحب أمره قد 
جاءك. فأذنت له فقالت: ما الذي جاءك إلينا يا قصير, وبيننا وبيبسك 
دم عظيم الخطر؟ فقال: يا ابنئة الملوك العظام, لقد أتيت فيما يوْتى 
مثلك في مثله. ولقد كان دم الملك يطلبه حتى أدركه. وقد جنك 


مستجيرًا بك من عمرو بن عديء فإنه اتَمني بخاله ومشورنٍ عليه 
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بالمسير إليك. فجدع أنفي وأخذ مالي وحال بيني وبين عيالي وتَهَدّديٍ 
بالقتل. وإني خَشيت على نفسي فهربت هنه إليك. أنا مستجير ببك 
ومستند إلى كهف عزك. فقالت: أهلاً وسهلا. لك حق الجوار وذمة 
المستجير. وأمرت به فألزلء وأَجْرَتَ له الأنزال ووصلبه وكسَيه 
وأخدمته رف د ارال وأقام مدة لا يكلمها ولا تكلمه. وهو 
يطلب الخيلة عليها وموضع الفرصة منهاء وكانت متنعة بقصر ممُشيد 
على باب النفق تعتصم به فلا يقدر أحد عليها. فقال لها قصير يوما: 
إن لى بالعراق ماله كثيرا وذخائر نفيسة ثما يصلح للملوك. وإن أذنت 
لي في الخروج إلى العراق وأعطيتني شيئا أتعلل به في التجارة وأجعله 
سببًا للوصول إلى مالي أتيتك بما قدرت عليه من ذلك. فأذنست له 
وأعطته مالاً. فقدم العراق وبلاد كسرى فأطرفها من طرائفه وزادما 
الا إلى ماها كثياء وقدم عليها فأعجبها ذلك ورا وثركب له 
عندها متزلة. وعاد إلى العراق ثانية فقدم بأكثر من ذلك طَرَّفا من 
الجواهر والبز والخز والديباج, فازداد مكانه منها وازدادت متزلته 
عندها ورغبتها فيه. ولم يزل قصير يتلطف حتى عرف موضع النفق 
الذي تحت الفرات والطريق إليه. ثم خرج ثالغة فقدم بأكثر من 
لأُولَييْنَ ظرائف ولطائف فبلغ مكانه منها وموضعه عندها إلى أن 
كانت تستعين به في مهمَاقًا وملمّاقَاء واسترسلت إليه وعوّلت في 
أمورها عليه. وكان قصير رجلا حسن العقل والوجه حصيًا لبيا 
أديبّاء فقالت له يوما: أريد أغزو البلد الفلابئ من أرض الشام, فاخرج 
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إلى العراق فأتني بكذا وكذا من السلاح والكرّاع والعبيد والثياب. 
فقال قصير: ولي في بلاد عمرو بن عدي ألف بعير وخزانة من السلاح 
والكرَاع والعبيد والثياب. وفيها كذا وكذاء وما يعلم عمرو يماء ولو 
علمها لأخذها واستعان يما على حربك. وكنت أتربص به المنون وأنا 
أخر ج متنكرًا من حيث لا يعلم فآتيك بما مع الذي سألت. فأعطته 
من المال ما أراد وقالت: يا قصيرء المُلْك يمسن لخلك؛ وعلى يد 
منلك يصلح أمره. ولقد بلغني أن أمر جذيمة كان إيرادُه وإصداره 
إليكم. وما تُقصّر يدك عن شيء تناله؛ ولا يقعد بك حال ينهض بي. 
وسمع يما رجل من خاصة قومها فقال: أسدٌ خادر, وليث ثائر قد تحفز 
للوثبة. ولما رأى قصير مكانه منها وتمكنه من قلبها قال: الآن طاب 
المصّاع. وخرج من عندها فأتى عَمَْرَ بن عدي فقال: قد أصبت 
الفرصة من الزباءء فافض فعجّل الوثبة. فقال له عمرو: قل أسْمّع: 
وَمْرْ أفعل» فأنت طبيب هذه القرحة. فقال: الرجال والأموال. قال: 
حكمك فيما عندنا مسلّط. فعمد إلى أَلْفَيْ رجل من فتيان قومه 
وصناديد أهل مملكته فحملهم على ألف بعير في الغرائر السود 
وألبسهم السلاح والسيوف والحجّف وأنزهم في الغرائر وجعل 
رؤوس المسوح من أسفاها مربوطة من داخل؛ وكان عمرو فسيهم. 
وساق الخيل والعبيد والكرّاع والسلاح والإبل محملة, فجاءها البشير 
فقال: قد جاء قصبر. ولما قرب من المدينة حمل الرجال في الغرائر 
متسلحين بالسيوف والحجّف وقال: إذا توسطت الإبل مدينة الزباء 


فالأمارة بيننا كذا وكذاء فاخترطوا الرَبُط. فلما قربت العير من مدينة 
الزباء رأت الإبل من قصرها تتهادى بأحماها فارتابت بُا. وقد كان 
وُشيّ بقصير إليها وحُدْرَتَ منه, فقالت للواشى به: إن قصيرًا اليوم 
5 وهو ربيب هذه النعمة. وصنيعة هذه الدولة. وإغا ييعدكم على 
ذلك الحسد. ليس فيكم مثله. فقدح ها رأت من كثرة الإبل وعظم 
أمالا في نفسها مع ما عندها من قول الواشي به إليهاء فقالت: 

ما للجمال مشيها وئيدا؟ أجندلا يحمملنأم حديدا 

أم صرفائا بارذا شلديدا أم الرجال في الْمُسُوح سودا؟ 

تم أقبلت على جواريها فقالت: أرى اللموت الأتمر في 
الغرائر السود. فذهبت مثلا. حت إذا تورسطت الظبل المديبنة 
وتكاملت ألقوًا إليهم الأمارة فاخترطوا رؤوس الغرائرء فسقط 
إلى الأرض ألفا ذراع بألفي باتر طالب ثار القتيل غدرا. 
وخرجت الزباء به تريد النفق, فسبقها إليِه قصير فحال 
بينهما وبينه. فلما رأت أن قد أحيط با وَمُلكَت التقمت خائتمًا 
في يدها تحت فصّه سم ساعة. وقالت: مدق ال بدك ما لسرن 
فأدركها عمرو وقصير فضرباها بالسيف حى هلكت,. وملكا 
ملكتها واحتويا على نعمتها. وخط قصير على جذيمة قرا 
وكتب على قبره هذه الأبيات يقول: 

ملك تَّعَ بالعساكر والقنا والمشرفيّة, عزهمها يوصف 

ل إلى أعدائه 2 وهو 5 والحسام المرهف 
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الأصثال 

"الأمثال" جمع “مَثل"؛ وهو جملة مسن القول مقتطّعة مسن 
كلام أو مرسلة لذاها تقل ثما وردت فيه إلى مُشَابهه دود تغسيير 
بغية الاستشهاد بما. وبعض الأمثال قد يكون مسجوعا متوازناء 
وإن لم يكن هذا شرطا لا بد همنه. وتححاز هذه الجملة بأها 
تلخّص الموقف أو الجدال أو التعليق وتخسمه على خسير وجهه 
وبأها قصيرة لا تتجاوز بضع كلماتء وبأفا من الحيوية 
والسلاسة وحلاوة الصياغة وبراعة التصوير وتعدد الأبعاد 
بحيث يُكْتَب لها السيرورة والانتشار على ألسنة الناس.ء وبأها لا 
تخلو فى كثير من الأحيان من موعظة أو حكمة. 

وقد كتب حنا الفاخورى زاعما أن الأمغال الجاهلية. 
لكوفًا “كلام الشعب فى جميع طبقاقم, فقد جاءت ف أكثرها 
غير مصقولة كما فى قوههم: أول ما أَطلعَ ضَبُ ذَتيّه" رحنا 
الفاخورى/ تاريخ الأدب العربى/ 7 706). وهذا حك م جًراف 
لا معتى له ولا دليل عليه, وليس فى عبارة المفل الذى أورده ما 
يدل على ركاكة أو ضعف ف الصياغة البعة. بل تجرى على 
فحولة الصياغة العربية. وى كتب النتحو والصرف كلام عسن 
هذا التركيب يجده القارئ فى كاية ياب المبعد! والخبر إذ يذكر 
العلماء عدة مواضع يجب فيها حذف الخبر منها أن يكون 
المبتدأ مضاقا إلى مصدر عامل فى اسم مفسّر لضمير له حال لا 
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يصح ورودها خبراء مفل: "أكثسرٌ شُربى السّويق ملتوتا"' 
و"أخطب ما يكون الأمير قائما", والمثل الذى بين أيدينا يقعصرب 
جدا من المثال الأخير كما نرى. إلا أن المعمول هنا(وهو 
"ذنبه") مفعول لا حال. ولو أردنا أن نصوع المفغل صياغة عاديية 
لقلنا: "أول شىء يُطلعه الضَّبٌ من جحره هو ذيّه". وعلى 
هذا فكلام الفاخورى مجرد دعوى فارغة من المضمون. وقد 
أكد د. شوقى ضبف بحق أن "طائفة من هذاه الأمثفال تدخل فى 
الصياغة الجاهلية البليغة» إذ نطق بما بعض بلغائهم وفص ححائهم 
من أمثال أكثم بن صيفى وعامر بسن الظربء وكان خطباؤهم 
الممَرّهون كثيرا ما يعمدون إلى حشدها فى خطاباتم". بل إننى 
لأزعم, دون أدئى مبالغة فيما أحسب»ء أن معظم هذه الأمضال 
هى نموذج للصياغة البليغة الجزلة بعكس مايهرف به 
الفاخورى. أما قول الدكتور شوقى ضيف إن "بعض الأمغقال 
تخالف قواعد النحو والتصريف” فربما يكون كلامنا أدق لو 
قلنا إنها قد تخالف ما نعرفه من هذه القواعد., إذ كان الواجب 
أن يجعل علماء النحو والصرف تلك الأمثال مصدرا من 
المصادر التى اعتمدوا عليها فى استخلاص قواع دهم لا أن 
يحكموا تلك القواعد فى مفل هذه النصوص الجاهلية التى 
يصعب أن يكون قد دخلها تغيير يُذكر؛ إن ككان قد دخلهاأى 
تغيير على الإطلاق كما قال الأستاذ الدكتور نفسه (د. شوقى 


١17 


ضيف/ العصر الجاهلى/ 5 ,)4٠0/8 .4 ٠١‏ على عكس مايؤكد 
ك. أ. فارق (1"2110 .4 .>1) فى الصفحة الثالفة والكلاثين 
من كتابه: "16]©1721111.آ1 ©4121 01 11156017" إذ 
يقول إن النثر الجاهلى كله (بما فيه الأمثفال طبعا/). شأنه شأن 
الشعر فى ذلك العصرء قد دخله تحريف كثير من قبل الرواة, 
الذين زيفوه وبدلوه وأضافوا إليه وحذفوا ممه ولسرهوة وذلك 
دون أن يدعم زعمه هذا بأى برهان,. على الأقل فيما يخص 
الأمنال التى. نظرا لإيجازها الشديد وكفرة ترديدها واستمرار 
الاستشهاد بما والخرص التام على استعمالها كما طق بمالأول 
مرة دون أى تحويرء يصعب جدا عدا آنا بدالا تس سين نذا 
الذى قال. وسوف نتوسع بعض التوسع فى معالمجة النقطة 
الخاصة بدعوى مخالفة الأمغال الجاهلية لقواعد النحو والصرف 
فيما بعد. 

ونبدأ بالجانب اللفوى: وهناك ألفاظ كان الجاهليون 
يعرفوفها ويستعملوفها ولا يجدون فيها غرابة: لا فى وَقعها على 
الأذن ولا فى وقعها على الذهن؛ ولا تشكل لهم من تثمّأية 
صعوبة فى فهم دلالتهاء بِيْدَ أن الأمر الآن قد تغير. فأضحت 
تلك الألفاظ لا تستعمل2 وآضّت بحاجة إلى مسن يشرح للقراء 
معانيهاء إذ اللغة تتطور كما يتطور كل شىء ف الحياة, فيموت 
بعض ألفاظها ولو إلى حين, وتجد عليها ألفاظ لم تكن معروفة 
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من قبلء أو على الأقل لم تكن شائعة الاستعمال كما هوالحال 
الآن... وهكذا. 

وقد استطعت أن ألتقط بعضا من تلك الألفاظ التى 
تحتاج إلى من يشرحها للقارئ العصرى, إما لأفاغريبة عليه 
تماماء وإما لأنها. وإن لم تكن غريبة عليه فى ذاتهاء فهى غريبة 
عليه بمعناها القديم. إذ أصبحت تعنى فى لغتنا الحالية معنى آخر 
غير الذى كان ها قبلاء أو هى غريبة عليه بصيقغتها لكونه 
يعرف لذلك المعنى صيغة أخرى. ومن هذا النوع من الألفاظ 
"الاحتلاط: الغضب" (أوّل العى الاحتلاط). و"القيّن:الحداد" 
(إذا سمعت بِسُرَى القيّن فإنه مصملبح). و"الصريح: اللبن الذى 
ليس فوقه رُغْوَة" (أبْبدَى الصريحٌ عن الرُغوة), و"العذرة: 
العُذْر", و"الحقين: الوطب الذى يحقن باللبن" (أبى الحقين 
العذرة), قد مال" و"الشاصى: الرافع ل (إذا 
ع شاصيا فارفع يدا). و "القلاح: السهمالذى كانوا 
يستقسمون به. أى يحاولون أن 18 به الغيب حسبيما كانوا 
يتوهمون" (أَنْصِرْ وَملْمَ قذحك). و"الرب: نصيب الشسخص 
أو الحيوان من الماء" (آخرها أقلها شسربا), و"العقى (وجمعه 
"أغقاء"): ما يخرج من الصبى عند ولادته" م الصبيان لا 
تُصبك بأعقائها)» و"الذل (وججمعمه "أذلال"): السهولة" (أخر 
الأمور على أذلانها), و"الحس: الاستتصال", و"الأسَ: الأصل" 
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(ألصق الحس بالأسَ): و"السّلى: مشيمة الحوَارء وهو الجمّل 
الوليد" (انقطع السَلَى فى السبطن), و"الوّذم: سيور ربط يما 
أطراف العَرَاقَىَ, وهى الخشبتان اللتان تكونان على حافة الدلو 
يحمل يها أو الخشبتان اللقان تصلان بين وس طالرحخكل 
والمؤخرق والمفرد: عَرقَدَة" (أُمرَ دون عبَيَدَة الوذم: لم يستشره 
أحد فى الأمر لهوان شأنه). و"البَعاع: المتاع والتقل" (ألقى عليه 
بَعَاعَه: ألقى عليه نفسه من حُبّه له), و"الرّخَارى: اللبت عند 
ارتفاعه” (أخذت الأرض زُخَاريُها: اكتملت للحت الغايية). 
و"الرطيط: التذمر" (أرطىء إن خبرك فى الرطيط)» و"العققل: 
المصران" (أعط أخاك من عَقَنْقل الضَّب: أعطه من كل ما 
معك مهما يكن تافها. و'حَظب يَحخظب: سمن" (اغلل 
تخظب): و"النجيث: ما كان خافيا فظهر" (بدا نجيث القوم). 
و “اذا العطيّة" (بين الحنذيا والخلسة: إما أن تعطيه ثما 
معك وإما اختلسه منك, أى أنه لا فكاك من أخذه منك ما 
معك).2 و "الطريقة: اللين والضعف". و العنداأوَة: العقاد" (نحت 
:طريقته عنْدأوَة)؛ و"الثأطة: الطين" (ثاطة اماد معن "زاد 
الطينَ بلة"), و"الجذح: التشرب" (“جدح جَويْن من سّويق 
غيره". وجوين: اسم شخص. والسّويق نوع من الطعام). 
و"القذة: الريشة التى تركب على السهم" (حَدَرَ القذة بالقذة). 


و'هَرّاق: أرَاق" ("خَل سبيل مسن وَهَى سقاؤه. ومن شُرِيق 
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بالفلاة ماؤه"2 لأنه لا أمل فى صلاحم). و"التلمَع: المسراب" 
أَخْدَل من يَلْمَّع)» و"الدَبّرى: الذى يأتى بعد فوات الأوان" 
(شرّ الرأى الدبَرىئ), و"الحقحقة: السَيّْر السريع الشديد" (شر 
السير الَفْحَقَق» و"الجروة: النفس" (صَرّب على الأمر القلاى 
جزوته: وطن نفسه عليه و"الهلياجة: النؤوم الكسلانء أو 
الثقيل الجاف" (أعجز من هلباجة). و"غعَشَيْشَّم: غشُوم” 
(غشمشم يَفْشَى الشجر: يُفسد كل شىء ولا يالى. كالثور فى 
محل الخزف). و"القرّاب: القرب" (الفرّار بقرَاب أكيس: الفرار 
قبل التورط ف المهلكة أفضل من التمادى فى الأمر). 

و"القطوف: البطىء المأ فى مشسيته", و"الوسّاع: المسرع 
السابق" (القطوف يْلْغْ اوسا قد يلحق المتأنئ المتعججّل). 
و"الكفت والوئيّة: القذر الصغيرة والكبيرة" ركفت إلى وَتية: 
تقال لمن لا يكتفى بتحميل صاحبه المكروه الكبير» بل يُلحق يه 
مكروها آخر). وعم الجماع" (كمعلمة أمها 5-6 
و'جلل: صغير ' (كل شىء أخطاً الأنف جلل. و"التهير: 
السراب" (أكذّب من اليَهَيَرَ). و"لحام: لحوم” 0 لحامٌ 
ناصل: ظهر أنه رجل صعب المراس. والأفوق الناصل: السهم 
المكسور). و"وَدّعَ نفسه: أراحها. وهو مأخوذ.من الذَّعَة لاا من 
التوديع" (من لم يَأْسَ على ما فات وذَّعَ نفسه). و"العَبَّكّة: ما 
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يعلق بأصواف الغنم فن بَعْرها" (ما أبَاليه عَبَكّة)» و'مُخْرئبق 
لينبَِع"» أى لاطئّ بالأرض ينعهز فرصة ليقسب على عدوهء 
و'تَعَظعَظ: انع" (لا تعظينى وتَعَظْعَظى). 

وثمة جانب فى الأمثال يحسن أن نتناوله ضمن ما نتناول 
منها هناء ألا وهو الألفاظ العارية. والواقع أن مفل هذه الألفاظ 
لا تظؤهر بقوة ف الأمفال الجاهلية ولا فى الأمنسالعطلعربية 
الفصيحة بوجه عام وربما لم يكن هناك منها فى الأمغال الجاهلية 
التى وقعت لى فى كتاب "جتمهرة الأمغفال" لأبى هلال العسكرى 
إلا "الضّرّاط" و"الاممت" و"الخرء". فضلاً عن قلة ورود هذه 
الألفاظ فى حد ذاهًا. وقد كنت أحسب أن مثل هذا النوع من 
الألفاظ سيكون كثيرا فى كلام الجاهليين نظشرًا لخشونتهم 
وبداوهَم وعدم احتشام وثنيتهم, إلا أن الواقع جاء شيئا آخر 
غير ما كنا نتصور, على الأقل طبق الما تقوله أمناهم فى هذا 
الشأن. وهذه بعض شواهد على ورود هاتين اللفظتين فى تلك 
الأمثال: "أضَرطًا وأننت الأعلى؟", 'أضّرطًا آخسر اليوم؟", 
"امت البائن أعلى", "امت لم تُعود المجمر". 'قد يَضرط العَيو 
والمكواة فى النار", "خَرِنت بينهم الضبع". ْ 

وهناك, إلى جانب ما مرء صيغ صرفية وتراكيب نحوية 
م تعد تستخدم الآن. مثل استعمال "ليس" فى موضع حرف 
العطف "لا" كما ف المفل التالى: "إنما يَجَزى الفتى ليس الجمل". 
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وهو استعمال ل”"ليس" لا يعرفه كثير مناء يضاف إلى 
استعمانها أداة استثناء كما فى قولنا: "قام الطلاب ليس عَلياك 
أى قاموا إلا عَليا. ومن هذه التراكيب أيضا حذف خبر "أن" 
رغم عدم تقدم ما يدل عليه إلا أنه مفهوم من السياق كمافق 
الشاهد التالى: "أَشْبّهَ شَرْجٌ شَرْجًا لو أن أَسَيّمرًا" إذ المعنى أن 
هذا المكان هو فعلا المكان الذى 7 "شرجا" إلا أن 
الأمَيّمر (أى شجرات السمر) الى كنت أعبدها فيه ليست 
له وتمام الكلام إذن هو: "أب شَرجٌ شَرجًا لو أن 
أسَيُمرًا كنت أعبدها من قبل كانت هناك". ولعل القارئ قد 
تتبه إلى تصغير صيفة الجمع فى “أسْمر" (ججع "سَسمُرَة'0: وتصغير 
صيّغ الجمع كماهى (أى دون ردّها إلى صيغة المفرد أوَلاً) 
منوع بوجه عام فى اللغة العربية حسيما هو معروف. اللهم إلا 
ما نَصّ عليه الصرفيون, وهو جموع تكسير القلة, ومنها صيغة 
'أفْعُل" التى بين أيدينا. كذلك يعرف الملضّون بالنحو العربى أن 
هناك مواضع تحذف فيها "كان" واسمها. لكن ليس من بيتها 
"إلا". التى نلاحظ فى الشاهد العالى كيف أن قائل المخل قد 
حذف بعدها "كان" واسمها مثلما يحذفهما العرب بعد "لو" كما 
فى قول الرسول الكريم مثلا: "التمس ولو خائمًا من حديد", 
أى ادفع أى مهر حتى لوكان هذ المهر مجرد خائم من حديد لا 
قيمة له وكذلك بعد "إن" المكرّرة كما فى مشل قوله عليه 
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السلام: "الناس مجزِيون بأعماهم: إن خَيْرًا فخَيْرٌ وإن شرا 


0 
| > 


فشر" أى إن كان العمل امْجزِيَون به خيرًا فالجزاء خَيِرٌ أو 
كان هذا العمل شرًا فالجزاء شر وتص المفكل هو: "إلا حَظيّة 
فلا أليّة" أى "إذا لم يكن أمرك هو الحظوة عند من تريد أن 
يكرمك فلا أل أن تتودد له". ومن الشواهد التى جاءت فيها 
" كان" واسمها محذوفين قولهم فى المثل التالى: "قد قيل ذلك إن 
حقا وإن كذبًا", أى قيل ما قيلء وانتهى الأمر. سواء كان 
الكلام المعو حقا أو كذبا. كذلك انظر إلى المفل العالى: "أنا 
غرِيرُك من الأمر" (ومعناه: "أنا عالم بالأمر علا يجعلنى أجيبك 
فى أى أمر منه حتى لو كان سؤالك على حسين غرة") كيف أدى 
التركيب فيه إلى المعنى المقصود رغم أن هلا يدل عليه دلالة 
مباشرة لا خوج إلى شرح. وهناك أيضا لمثل التالى بتركييه 
الذى لا يقابلنا فى فصحانا المعاصرة رغم استمراره فى العامية: 
'أَغْوَرٌ عَيْنكَ والحجَر", فهو يدل على التحذير مسن خطر يتهدد 
المخاطب. وهو هنا الحجر الذى بيمكن أن يصيب عين الأعور, 
مع ملاحظة أن كلا من المهسدّد (الحجسر والمهدًد (العين) 
منصوب كما هو واضح. وهو تركيب لا يستعمل الآن إلا فى 
العامية كما قلت؛, بل لا أظنه من التراكيب التى تقابلدا فى 
النصوص القديمة كثيرا. ولا تنس أن أداة النداء قد حخذفت 
كذلك فى النص. إذ الأصل: "ياأعور". والمقصود: "أيها 
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الأعور. احذر أن يصيب عيتك الوحياة الباقة حجر يذهب 
ببصرها أيضا فتصبح أعمى تماما". 

أما فى قوهم: "أحَشفا وسوء , كيلة؟" ققد خدف الفعفل 
وفاعله. وهو استنكار لبد تحص ين علس سكن 3 
تعامله مع الناس بدلا من الاقتصار على واحدة منهما ليست 
فى ذاهها بالقليلة. ومثله قوهم فى مفل آخر: 'أغْيْرَة وَجُبْنًا؟". 
وهو مثل تقوله الزوجة لرجلها الذى يغار أشد الغيرة عليها 
لكنه من الجبن بحيث لا يحخاول الدفاع عنها إذا تعسرض عرضه 
للعدوان. وهناك صيغة صرفية قابلتنى فى الفعل: 'أنتجد' من 
قوهم: 'أَلْجَدَ من رأى حصنا" (إشارة إلى الوصول إلى الغاية). 
وهى صيغة "أَفمَل" للفعل الماضى المشتق مسن اسم بلد ماأو 
مديئة من المان» كقوهم: "أغرق» وأُشأم وأغمن, 0 
وأمْتئى"؛ أى وصل العراق أو الشام أو عمان أو اليمن أو منى 
أو شارف الوصول. و"'حَضّن" اسم جبل مشهور فى نجد. ونمة 
صيغة جمعية لا نستخدمها عادة فى ال موضع الذى جاءت فيه. 
وهى صيغة "أفعال" فى قوهم: "أجناؤها أبناؤها" («صع "جان" 
و"بان") بدلا من "جتائها بتائها", أى أن من جَنوا عليها (أى 
هدموها) هم أنفسهم الذين سبق أن يتوها. وهصى صيغة جمعية 
قليلةٌ الاستعمال فى هذا الموضع حسيما قلنا كمافى “"صاحب: 
أصحاب" و"شاهد: أشهاد”", ولكنها ليست خاطئة كما 5 
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يُفْهَم من كلام د. شوقى ضيف؛, الذى علق على هذ المكل 
قائلا إن "القياس "جُتائُها بتاثها" لأن “فاعلا" لا يُجْمَسع على 
"أفعال"..." (د. شوقى ضيف/ العصر الجاهلى/ 08 4): وقاته 
أن القرآن نفسه قد استخدم "أشهاد" فى موضعين منه(هود/ 
4ه وغافر/ .)8١‏ ومثلها "أصحاب", التى تكررت فيه تيّقَا 
وسبعين مرة, وهما جنع "شاهد" و"صاحب”" على التسوالى؛ وليس 
بعد قول الله قول. كذلك ذكر ار أبوالسعود فى كتابه: 
"الفيصل فى ألوان الجموع (دار المعمارف/ ١/191م/ )4١‏ أته 
ورد عن العرب أيضا "قابس: أقباس" و"جاهل: أجهال". أما فى 
قوهم: "إذا جاء الحين عا العين" فتلاحظ تذكير الفعل: 
"حار " رغم إسناده لمؤنث, وهو استعمال صسحيح لأن لفظة 
"العين". وإن كانت مؤنثةق فتأنيثها مجازى» أى أفها ليست كائنا 
حيا له عضو أنوثة كالمرأة والدجاجة مثلاء ومن ثم جاز فى لغة 
الضاد تذ كير فعلها. 

ومن التركيبات اللافتة للنظر اكتفاؤهم بالحال فقط من 
بين أركان الجملة جميعا كما فى المثلين العاليين: "أضَّرطا وأنت 
الأعلى؟”. "أضّرطا آخر اليوم؟” . أما فى قوهم فق لشفل القالى: 
"اقلبْ قلاب" رأى اقلب الكلام وعد إلى ما قلته من قبل. وهو 
مثل يَُضْرب للرجل تكون منه سقطة فيتداركها بأن يقلبها عن 
جهتها ويصرفها عن معناها) فصدنا صيغة “فَقال” التى تعنى 
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"افعَل". مفل "ذَرَاكَ", "قزال" أى أذرك والزل. ومن أسمساء 
الأعلام التى قابلتنى فى أمثال اهلان على هذه الصيغة أيضا 
اسم "غَرَار", وهو من أسماء الأعلام المؤنشة, وقد ورد ف المفغل 
التالى: "باءت عَرَارٍ بكخل": أى أن عرارٍ وكحلا بقرتان 
متساويتان لا تفضل إحداهما الأخرى,2 فإذا اعيذتف هذه بدلا 
من تلك. أو تلك بدلا من هذه لم تخسر شيئا. ولنلاحظ أن 
هذا الاسم. رغم مجيئه فاعلاء قد بنسى على الكسرء وهذا 
إغرابه دائما ق لغة الحجازين مهما تفيرت وظفسه ق الجملة. 
ومنه أيضا ما ورد فى الأمثال التالية: "املق رَقاش. إنهما مسقاية" 
(اسم امرأة كريمة), "القو 55 قالت ا (اسمامرأة 
اشتهرت بصحة رأيها), "أجرأ من خاصى خَصّاف" (اسم فسرس 
خصاه صاحبه كى لا يأخذه منه ملك أعجبه الفرَس وأراد أن 
يستولى عليه)» "رُوغى جَعَار وانفرى أين المفر" (اسم عَلْمٍ 
على الضبع)؛ "أزئى من سَجاح" (وهى الكاهنة التميمية 
المشهورة التى ادعت النبوة عند موت النى عليه السلام ثم 
فاءت إلى الإسلام كرة أخرى. وكان هفامع مسيلمة الكذاب 
قصة معروفة هى الى شَهَرَنُها بهذا المثل)» "صّمى صَّمَام" (اسم 
للداهية. وهو مثل يقال عند استفظاع الذافية اتفسيا عجن اميق 
مما والرغبة فى انقشاعها). بيد أن هذه الصيغة لا تبلغ غرابة 
صيغة 'فعَيُلى" التى نقابلها فى الشاهد التالى مسرتين: "الأخذ 


١5” 


سْريْطىء والقضاء صُْرَيْطى". أى هو ف الاستدانة لطيف 
المعشرء لكنه عند الدفع يستحيل شخصا شكسًا سَيى الذمة. 
وق قوهو: "أخذه الله أخذ سَبْعَة" نراهم يمسمون اللبؤة: "مبعة" 
(تأنيث "سبّع')) ولا يعرف هذه التسمية إلا الأقلون. ومَثلها 
فى هذا مَثْلْ "رَجُلّة" (مؤنث "رَجُل") بدلا من "امرأة". 

وى بعض الأمثال نلاحظ إيراد االحرف "م" قبل الفعل 
المتأخر عن شبه الجملة» وذلك لتأكيد المعنى, ومثئله قوهم: 
"باليدين ما أَوْرَدَها زائدة" (و"زائدة" اسم رجل). "بعيْن ما 
أَرَيَنَك". "قبلك ما جاء الخبر", "لك ما أبكى ولا عَتِرَة فى" 
'وبالأشقيْنَ ما حَل العقَابُ". كما أن هناك مثلا واحدا على 
الأقل تكررت فيه "بين" مع اسمين ظاهرين على خلاف ما 
يدعى بعض اللغويين المتنطسين من أن مثل هذا التكرار لا تجيزه 
العربية» ثم اتضح لى منذ سنوات غير قليلة أن ذلك غسير 
صحيح, إذ وجدت فى الشعر اللجاهلى والإسلامى والأموى 
عشرات الشواهد التى تدل على أنه ليس فى هذا التكرار ما 
يعاب من جهة الأسلوب العربى الأصيلء وإن لم يرد ذلك 
التركيب فى القرآن, إذ القرآن الكريم لا يستوعب. كماهو 
معروف. كل إمكانات اللغة. فهو كتاب سماوى لا معجم 
لغرى. وعلى أية حال هذا هو المثل المذكور: "بين المطيع وبين 


المذبر العاصى"؛ أى أنه لا يوثق بموقفه فهو متذبذب بين 
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الطاعة والمعصية, فأيتهما أمكنته جرى ف طريقها. ومن 
التراكيب التى قابلتنى هنا أيضا وأرى أنه ينبغى التلبث عندها 
قليلا التركيب الذى عليه المثلان التاليان: "جارى بيت بيست" 
"وقعوا فى حَيْصَّ بَيْصّ" ببناء الكلمتين على الفتح كماهسو 
واضح: وهو مثل قوشم: "صباح مساءً", "ليل فار "احا 
عفن" وقد ]برس الضير الساى: نكا 81" عار: 
واستعملته فى كتاباتى مطعما الفصحى به على طريقق فى إغناء 
لغة الكتابة بما أرى معان من العامية بعد إجرائه على 
مقتضيات قواعد النحو والصرف. ويمكن أن نلحق به الكلام 
فى الجملة التالية: "اذهب إلى المكان الفلائى جرى جرى"... 
وهكذا. 

وثما لفت انتباهى من التراكيب التى قابلتنى فى الأمفال 
الجاهلية ما ورد فى قوهم: "حَبّ شيئًا إلى الإنسان ما مُنعَا" 
الذى استخدم فيه الفعل "حب" بدلا من "أفمل النفضيل" 
مقف احير ول لإا عابنت مع سيا سي 
لا جره كما يلاحظ القارئ. وهناك نض تركيب آخر للدلالة 
على التفضيل وردت هنه أمثلة فى الشواههد التالية من أمثال 
العرب القددماء. وهى: 'فتى ولا كمّالك" "مَرْعَى ولا 
كالتغدان", "ماء ولا كصّذاء" فالاسبم اذى بعد "ولا" 
مفضّل على ها قبلها. وقريب منه قوهم: 'الميّة ولا الدنيّة". 


"النارٌ ولا العارٌ", وإن كان التفضيل فى هذا التركيب الأخير 
للمذكور أوّلاء وهو "المنيّة" و"النار" على الترتيب. أما فى 
المثلين التاليين اللذين يجريان فى تركيبهما على ذات الملنوال فإن 
المعنى يختلف عما نحن إزاءه» ففى قوهم: "مرعى ولا أكولة 

و"عشبّ ولا بعي” لا مجال للتفضيل؛ بل المقصود التحسر على 
توفر المرعى والعشب بغزارة, ولكن دون فائدة, إذ لا وجود 
للماشية التى بمكن أن تأكله. وبالنسبة لكلمة "رويد" فلا أظنا 
الآن نعرفها إلا نى قولنا: "روَيْدًَا يا فلان" أو "رَوَيِدَك يافلان" 
بَيَدَ أن العرب القدماء كانوا يتصرفون فيهاأوسع من ذلك 
كما فى المثلين التاليين: "رَوَيْدَ الشغرَ تغب" (انتظر قليلا حتى 
عقر القال ا موسيم حيس نا لل 
العقول), "رويد العَرْوَ ينمرق". ولاحظ كيف أن الاسم بعد 
'رُوَيْدَ' يكون منصوبا. وللنحاة فى هذا التركيب كلام يعللون 
به هذا الإعراب» وأرى أننا لا ينبغى أن نجرى مع تقديرات 
النحاة التى لا تسير على منطق اللغة الواضح المستقيم. بل 
نكتفى بالقول هنا إن الاسم الواقع بعد“ رويد" ('رُوَيْد" دون 
تنوين) يكون منصوباء والسلامء. وذلك دون أن نعتى أنفسنا 
بالبحث عن السبب فى هذا النصب خارج تلك الدائرة. ثم إنه 
قد يلى هذه الكلمة فعلٌ كما ف المفل التالى: "رُوَيْدَ يَعْلْون 
الجدّد"., أى ارفق حتى بمكننى الأمر. وبالمفل لا أحب أن نرهق 
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أنفسنا مع الصرفيين فى توجيه صيغة الكلمة. وهل هى تصغير 
"رود" طبقا لما يقول به بعض أو "إرواد" بناء على ما يقوله 
آخرون؟ ّْ 

وهناك صيغة صرفية أخرى لم تعد تستخدم أيضا على 
نطاق واسع. وهى الأسماء التى على وزن 'فغلى". إذ لا يفد 
على ذهنى منها الآن إلا "العُقبَى" (أى "العاقبة') و"الشُورَى" 
و"النَعْمَى" (أى "النعمة"), و"البُقهَا: أى الإبقاء" و"الدنيا". وفى 
القرآن. إلى جانب ذلك "الرجعى" (معن "الرجوع') 
و"السّوأى" (أى "السوء"). و"اليسلرى",. و"العُرى". ومن 
أسماء النساء عند العرب "سعْدَى" و"سُلمّى". وف الأمثال التى 
بين أيدينا نجد أيضا عسى” و"رضِى": "رههباك خيرٌ من 
رُغباك". أى رهبتك خير من رغبتك. والمعنى أنك لا تأتى ما 
تأتى من أعمال الخير عن رغبة منك وحب بل عنن رهبة 
وخوف. أما الاسم "خَفَيُدَد: الظليم (أى ذكر النعام" فى المثخل 
التالى: "أشره من حَفيّدَد" فقد جاء على صيغة لا أظننى قابلت 
اما آخر على وزنها من قبلء إذ هو وزن نادر لا أستطيع أن 
أتذكر اسما من الأسماء المصبوبة فيه. وإن كان هناك 'سَميْدَع: 
الشريف الشجاع" مثلاء إلا أنه صفة لا اسم. 

ومن التراكيب التى وجدقا فى أمفال الجاهليين أيضا 


و 


قوهم: "عَدوَكَ إذ أنت ربع" لتحميس الشخص لييذل أقصى ما 
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عنده كما كان يفعل أيام الشباب والحيوية. و"العغدو" هو 
الجرى السريع. و"الرّبع" هوالجمل فى شبابه. والشاهد فى 
الكلام هو نصب "عَدْوَك" على الإغراءء؛ والإغراء باب من 
أبواب النحو معروف, وإن لم يكن هذا التركيب ثما ينتشر فى 
الأسلوب العصرى على نطاق واسع. أما المقل القائل: "عسى 
الغْوَيْر أَبْؤْا" فهو يخالف القاعهة العامة التى تقول إن 
خبر "كاد" وأخواهًا لا يكون إلا جملة فعلية فعلها مضارع: مع 
"أن" أو بدوفا حسب حالة كل فعل منهاء إذ الخبر هنا مفرد لا 
جملة. فكأفهم قد أَجْرًَا "عسى" فى هذا المقل بجرى "كان" 
وأخوانهًا. وبالمناسبة فهذا المثل هو أحد الشواهد فى كثير من 
كتب النحو على ذلك الاستعمال. وهناك اسستعمال. اخسر 
ل"عسى" يسويها ببلعل". فينصب اسمها ويرفع خبرهاء 
الذى بمكن فى هذه الحالة أن يكون مفردا أو شبه جملة, ومنه مسا 
كنا نسمعه من السعوديين حين يهنسئ بعضهم بعضا بالعيد 
فيقولون: "عساكم من غَواده". وبالمثل نجد أهل اللغة المهتمين 
بصحة الأساليب يخطون مجىء "لا" بسين “قسد" والمضارع قائلين 
إنه ينبغى فى هذه الخالة الاستعاضة بب"اربجما" عن "قد" فلا 
يقال مثلا: "قد لا ألعب". بل لا بد من تغييرها إلى "ربما لا 
ألعب". وقد عَبَرَ علىّ زمن كنت أخطئ من يفعل ذلك ثم جاء 
وقت ظندت أن هذا تحكم لا معنى له. كما وجدت فى كتاب 
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تحمد العدتنائنئ: "معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة" بعض 
الشواهد على صحة هذا التركيب منها بيت شعر للأعشى هذا 
وقد قالت تَمَيْلَةَ إذ رأتنى وقد لا تَعدّم الحسناء ذاما 
وهو مكل يُضْربٍ للشىء الرائع الذى لا يخلو أن يجد من 
يعيبه رغم هذاء وإن كانوا يحذفون منه "قد". وهناك بيت آخسر 
للنمر بن تولب الشاعر الْمخَضْرَم, أورده العدنابئ أيضاء ونصه: 
وأَحْببْ حبيبك حُبًا رُوَيْدَا فقد لا يعُولك أن تَصرما 
إلى جانب عبارتين لابن جنى وابن مالك صاحب الألفية, 
وهما من كبار النحاة وأهل اللغة. 
ثم بدا لى» وأنا أكتب هذه الدراسة. أن أراجع الشعر 
القدبم فى "الموسوعة الشعرية" الضوئية مجتهدا مااستطعت 
مقاومة الملل والضيق أثناء بحثى عن الشواهد المرادة, لكنىء. فى 
حدود ما تنبهت وغالبت ملل البحث فى أكوام ذلك الشعرء لم 
أتنبه إلى وجود شواهد أخرى تسوّغ موقفى الجديد وهأنذا 
أعود فأرى أن من الأفضل لى أنا شخصيا ئمالا ألبزم به غيرى 
َنْب استعمال ذلك التركيب فى كتاباتى بما فيها الرسائل 
الشخصية التى لم أكن أتحرز فيها تحرزى فى الكتابات الرسمية 
والأدبية, والعوؤد أحمد كما يقولون. بَيْدَ أننى قد عنئرت رغم 
ذلك بالمثل التالى أثناء قراءتى لكتاب أبى هلال العسكرى 
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الحالى: "جمهرة الأمثال": وقائله رجل جاهلى هو سعد بن زيد 
مناة التميمى, قاله بعد أن شاخ وأضحى لا يستطيع أن يسوق 
بنفسه مله الذى يركبه. وهو بالمناسبة من الشواهد التى ساقها 
الأستاذ العدناائ, بارك الله فيه, وهذا نص المفل: "قدلا يُقادنى 
الجمل". أى أننى لم أكن قبلا أحتاج إلى من يقود بى الجمل كما 
هو الحال الآن بعد أن شبّت ولم أعد أستطيع القيام بأمر نفسى. 
فالمثل إذن تعبير عما يجده الرجل العجوز من حسرة بعد أن 
ضعفت قواه وولى عنه الشباب. 

وهناك مثل لفت نظرى كوئه جملة اسمية خالية من أى 
فعل بما يعنى خلوها من التحديد الزمنى, وكان المفسروض بناء 
على هذا أن تدل على المعن المقصود مطلقا دون الارتباط 
بزمن معين أو على الأقل مع قصْره على الزمن الحاضرء لكنها 
مع هذا قد صيغت لتدل على الماضىء. وهو مالا يقبلمه 
النحويون. فهذا الشاهد إذن يسير بعكس ما يقولون, وهذاهو 
نصه: "لكن بِشَعْقَيْنِ أنت جَدُودُ". و"الجَدُود" هصى القليلة اللبن, 
والمثل فى امرأة كانت فقيرة محرومة حتى من اللين, ثم أصابت 
غنّى وكثرت عندها الماشية ودَّرّت ألباففاء فأخذت تتفاخر 
بذلك, ثما دفع مبغضيها لتذكيرها بأيام فقرها حين كانات تترل 
الموضع المسمّى: "شَعْفيّن", كى تكف عن هذا الفخسر الكريه. 
كذلك هناك عدد من الأمثلة تتضمن "أفعل تفضيل" مباشرا 


مشتقا من فعل مبنى للمجهولء. وهو ما يرفضه كشير مسن 
الصرفيين حسب القواعد التى وضعوهاء وإن كان لكل قاعدة 
0 كما نعرف. ومنها الأمغال التالية: "تفل من ذات 
النَحْيَيْن". "أَقوّد من مُهْر". "أمتع من عُقاب الجو". ونختم هذه 
لملاحظات اللغوية بالإشارة إلى ما ورد فى المثل التالى: "وججدان 
لزقين يغطى على أن الأفين”, أى أن غسنى الشسخص وامتلاى 
للرقين. وهى الفضة. يستر على كل عيوبه وحماقاتسه. 
ف"الرّقِين" جمع "رقة", وهو ما يسمى فى الصرف بالملحق 
بجمع المذكر السالم, لأن كلمة "الرّقة" لا تعوفر فيها الشسروط 
لتى لا بد منها فى ذلك النوع مسن الجمع, مَثلها فى هذا مل 
"برّة: برُون- بُرين"» "كرة: كسرُون- كرين". 'عزة: عزون- 
عزين". "عضّة: عضُون- عضين". "مئة: منون- مين" "رئة: 
رئون- رئين" ) "سنة: سنون- سنين"...! لخ. 

فإذا انتقلنا إلى الجانب الموسيقى لاحظنا أن بعض الأمثال 
تعتمد السجع والجناس والطباق ولموازنة (كلها أو بعضها) 
بغية توفير الإيقاع الملوسيقى والذهنى لضمن المتعة والحفظ 
والسيرورة. بل إن بعض هذه الأمثال عبارة عن بيت مسن الشعر 
أو شطر من شطريه. وها هى ذى الشواهد على ما نقول: 
"اختلط الحابل بالنابل", "إذا أردت المحاجزة فقبل المناجزة, "إذا 
عَرَ أخوك فَهن". "إذا م تغلب فاخلب", "إذا جساء الحسيّن, حار 
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العَيْن", "ارقَ على ظَلْمك, واقدرُ بدَرْعك". "أرنيها ئمرة 
أركها مَطَرَة". "أغدَّرَ من ألذر" "إن القتّوع الغغى لا كثرة 
امال" "إننى لن أضيرَه. إغا أطوى مَصيرَه". "استغنت الّفة عن 
الرّفة" "بغت جارىء وم أبع دارى"؛ "جاء بالطم والرَة" 
'جَدَّك لا كدّك". "حال الجريض دون القريض", "الخلاء بلاء", 
'ذُهَدَرَين سّعْد القن" "رب قؤل أشد من صّؤل" 'ضَرب 
حماس لأسداس". "الطريف خفيف. والتليد بليد"". "قاب 
الوسّاد وطول السوَاد" "كل الحذاء يحعذى الحاق اوفع" 
"لولا اللئام هُلَكَ الأنام": "ليس من العَدْل سرعة العذل". "من 
5 بالسانح بعد البار ح؟", "المنايا على اليلايا". "مسن العتّاء 
رياضة اَرِمٍ". “هذا أوان الحرب. فاشتدى زِيّمْ “اليومَ خَمْرء 
وغدًا مر" | 
ومن الجوانب الاجتماعية التى أريد أن أتناولهما فى هذه 
الدراسة الأسماء التى كان العرب القدماء يتسمِّون يماء وقد 
فقت إلى العثور على الأسماء التالية للرجال والنساء: فأما 
الرجال» وليسمح لى الجنس اللطيف أن أبداً يممألا جريا 
على العرف الاجتماعى وليس رغبة فى تنقصهنء؛ فها هى ذى 
أسماؤهم التى تنبِهِتُ إليها أثاء تصفحى للأمغال الجاهلية 
(الجاهلية فعلاً أو ظنّا) الموجودة فى كتاب العسكرى: "سعد" 


" عا 0 وكا اي" "درم" م - ملقة" م 28م اع ئ "ما! لء 5 
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0 ال الل "مادر" "يكيان" لي 
"لقمان" السرلمة ا 0 "حاتم" "هرم" 
"كعب"2 "هَبَبّقة" لك "ربيعة" "عغدى" "أبو غبْشَان" 
اباك لك "الأحخف" "تان" ايه 2 قوب 
'ذُعَيّمص". "اسعل" "فطُْرة" "إياس". "أخحزه" "حدّاجة" 
القع" “ششاظ" "لاغ" "عانشة" "عكْم" 'مَرْقمَة" 
3 0 “غواف", اميت اران" "الشتْفْرَى" 

٠‏ "باقل" ؛ "مزيقياء" اعتييية": "قيس" "عاصجم”. 
"الحارث", "حاجب". "زرارة", "سدوم" "بسطاة" "كلوه" 2 
» "البراض". "ظ الم" 'المَذلق" 'الطمَيْل" "ناشرة" 
"قصير". "حَمّل". "ألم" "ضْسبّارة" اخجدرةة "ابسن تَوْضّع" 
'الذئب": "عصام" 'خُرافة". "غبود. اجتساب" "حرم" 


" 


خساا, سولق سات الس رنشية, تقس" 
'السّموال" ' "جذيمة", ' "التفف" ا "تسلو 'قوْضّع 8 
"ضبارة"... إخ. 

هذه أسماء جنس الرجال» وكما يرى القارئ فمعظمها 
شن وَغرء والآن إلى أسماء القواريرء ولكن يؤسفنى من كل 
قلبى أن أقول إفاء بوجه عام, لا تقل خشونة ووعورة, ولسيس 
هذا بالشىء المستغرب, فقد كان الجاهليون بدوا خشنتين, 
وكان معظم ما حوشضم وَعْرا جافيا ف فمن أين يمكلتهم أن 
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يستمدوا الأسماء الجميلة, والإنسان ف الغالب هوابن بيئتته 
وظروفه؟ ما عليناء فلنتابع أسماء الجنس اللطيف ف الجاهلية. 
ولنكن على ذكر من أن صاحبات هذه الأسماء الجافية هن 
اللاتى شغلن أفئدة الشعراء وأسهرفم الليالى يتقلبون على 
الشوك والجمرء أو لا يجدون ما يعملونته سوى عد النجوم 
بسبب مجافاة النوم لهم. وأشعلن خياهم وأطلقن قرائحهم 
وألسنتهم بالقصائد الخالدة التى أبقت على ذكرهن طوال هذه 
القرون وستبّقى عليها إلى أبد الآبدين ما دامت هناك هده اللغة 
العبقرية. لغة الضاد. وهذا بعض ما وجدته من أسماء لأنساتنا 
وسيداتنا (تيجان روّوسنا سواء رضينا أو كرهنا): "قاش" 
حدم جاح" “زرقاءة. "وق" “مارخة". "أمّ خارجة": 
نشم “لمسيس ماري "حليسة: :“لإا م قرفة". 
'ظُلْمَّة". "صخر" "عاتكة" " شولقة": 'خبيغة"... وهلحَ جر 
ومن الواضح أن الأغلبية الساحقة من هذه الأسماءء, الرجالى 
منها والنسائئ» قد اختفت من حياتنا تبعا لتغير الأذواق 
والمفاهيم والمعتقدات وظروف الحخحياة والبيية والتطور التاريخى؛ 
وبخاصة أنها أسماء جاهلية لا تربطنا يما وشيجة كالق تربطنا 
بالأسماء الإسلامية التى نعتز يا أيما اعتزاز ونمحرص على تسمية 
أبنائنا وبناتنا با 


هذء وما أكثر الأمثال التى تدور حول هذا الشخص أو 
ذاك لخَلة فيه أو لحادثة وقعت له اشتهر كما بين العرب حتى 
ضرب 8 المثل» ومن ذلك الأمغال التالية, وكشير منهايقوم 
على المقارنة وأفعل التفضيل: "آبل من حُتِيِف الحاتم” أى أكثر 
إبلاء "أبخل من مادر": "أبصر من زرقاء", "أبلغ مسن سَخحْبان". 
نيس من يوس تُوَيْت" "أحزم من مستان", "أحكم مسن 
لقمان". "أحمق من أبى غبشان؛ أو من شَرئبَث" "أرق من 
شظاظ", "أْسَعْدٌ أم سُعَيْد؟", "أطسبّط من عائشة بن عَثم" 
"أطمع من فلحَس". لحك سي ريده ياء" ". 'أَفَك من 
الحارث بن ظالم", 'أَقرّد من ظلمة" "ألكُحٌ مسن حَوؤثرَة"' روهاذا 
المخل يقال للشخص المزواج)» "أَنعم من حَيّان" "أينما أركعة 
ال سعدا" "بيدى لا بيد عمرو" "تجشأ لقمان من غير شبع”. 
'ذَقَوا بيبهم عطر مَنْشْم ' (أى ثارت بينهم حرب شوم مهؤُلكة. 
ومنشم امرأة كانت تبيع العطر. وهو عطر مشؤوم). "دم 
سلاغ جبَار"؛ أى هدر 'دُهْدرَيْن سعد القيّن", "رذ كعسبء. 
نك وَرَاد» (يقال لمن كان على شفا الموت)» "شب عمرو عن 
الطوق". "شنشتة أعرفها من أَخْرّم”, "“صحفة المتلمّس" (وهى 
كلمة تقال عند التشاؤم بشىء تخشى من ورائه الهلكة). 
"صفقة لم يشهدها حاطب", "عادت لعثرها ألمسيس" (أى رجعت 
لعادهَا القدربهة) "فى بيه ييوْتى الحكي"' (أى أن لفلان من 


الكرامة ما يوجب على الناس أن يذهيوا إليه ولا يذهب هو), 
"القول ها قالت حَذَام" "لا حر بوادى عوْف(يقال للسسيد 
المستبد الذى له ا له أحد), “ما كتدمائئ جَذيمة". "ولو 
بقَرْطَئْ مارية" (يقال للشىء النفيس لا يكن التفريط فيه ولو 
ذُفع فيه أغلى ثمن), "يا ويلها! رآئئ ربيعة". "ما يوم حليمة 
بسر" (و"اليوم" هنا بمعنى "المعرككة" و"أيام العرب" همصى 
معاركهم وحرويّم المشهورة, والمقصود ب"يوم حليمة" 
لمعركة التى صمح فيها الأميرة حليمة بدت الحارث بن جَبَلَة 
رجال جيش أبيها بالعطر غداة انطلاقهم للحرب. وكان يوما 
مشهورا ضُرِب به المثل). 

على أن أسماء الأعلام لا تقتصر على الأشخاص. بل 
تشمل الحيوان والمكان أيضا: ومن أسماء المواضع التى وردت 
فى أمغال الجاهليين "أبان" (جبل).؛ "شتجعَات" "شرج" 
الوط راسم بلح على اماع اكبنةاء سر" اتيم 
بقرة)» "كخل" (اسم بقرة أخرى). "براقش" (اسم كلبة)) 
"المارد" (اسم حصن), "الأبلق" (اسم حصن آخرع). "الرَامََان" 
(وهو الاسم الذى أطلقه طه حسين على دارته ف الجيزة. وقد 
أخذه من المثل القائل: "تسألنى (أئ ناقق) برَامْتَينَ سَلْجَمًا" 
أى تطلب شيئا ليس هذا موضعه), 'شُبَيْثْ" 'الأخص" 
"نهلان" (جبل)؛ "خْمَيْرَة' اسم فرس). "ابنا شَمَّام" (اسم 
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هضبتين). "صذاء" إامسم ماء "بريئة خُسّاف" "هَرْشّى". 
"بدح" "شغْفان". "لبد" (اسم نسر طويل العمر, "رج" 
(مكان تكثر فيه الأسود) "خفان" (مكان آخر تكثر فيه 
الأسودع "تبالة". 

وهذا يقودنا إلى محاولة التعرف إلى جانب آاخر من 
جوانب الحياة الطبيعية فى الجزيرة العربية فى ذلك العصر الا 
وهو أنواع الحيوان والطيور التى كانت موجودة هناك 
وتعرضت لا أمثال الجاهليين. وى كثير من هذه الأمثال ترى 
نظرة العرب إلى الحيوان أو الطير المذكور وكيف كانوا يرون 
طباعه وعاداته بغض النظر عن مدى صحة هذا الرأى أو لا. 
والملاحظ أنهم قد يصفون الحيوان أو الطصير بصفات مختلفة أو 
متناقضة. كل صفة فى مُثل مختلف. كما أهم قد يصفون عدة 
جواناك أن ور وققة راعلا رلسرفه الكر قه كمسل ندل 
ورد فيه ذكرٌ لحيوان أو طير: فمسها "اسعَنْوَقَ الجمَل" "أنبع 
الفرّسَ لجامها". "إذا نام ظالع الكلاب". "أغو الما حوارها 
تقر" (الخُوَار: ولد الناقة), "أصيد القنفة أم لُقَطَّة؟". 'ألكخا 
الفرّاك فسنرى" (الفرًا: الحمار الوحشى).,"أخوك أم الذئب؟", 
"أخذه الله أَخخذ سَبّعة" (السّبْعة: اللبؤة), "أعط أخاك من عَقَنْقل 
المتّب": "طرق كرَاء إن النعام فى القرى" (الَكَرًا: الواحد من 
طيور الكروان. والمراد أنك أهون من أن أقصدك بكلامى. بل 


أقصد قوما يستحقون الكلام, "البعاث بأرضنا يستنسر" 
الْبْعَاثْ: طير صغير ضعيف), "أذنئى حماريك ازجرى" "آمَسن 
من حمام مكة" " آلف من غراب عُقَدَة", "كل من سوسء أو 
فق افأن أوامن حوكه اومن الفبتل: "الست يبي عاتن 
(ثار بينهم الشر). "خَرِئت بينهم الضبع" (نفس المعنى السابق). 
"أَبْعَدُ من بَيْض الأنوق" (الأوق: ذكر الرَّحَمَّة), 'أنِصَّر من 
عُقاب, أو من تَسُرء أو من فرس” أبْصَرٌ بالليل من 
الوطواط". 'أَبَرَ من الرّة, أو من الذئية", "أبكر من الغفراب" 
أخخل من كلب" “أبلد من السُّلصَْاة: أو من الشور"؛ “أيسيض 
من دجاجة", "أبخر من صقر أو من فهد", "ْوَل من كلب" 
"تر كته على مثل مشفر الأسد"(أى عُرْضَة للهلاك), "تقلدها 
طَرقَ الحمامة (لزمه عارها إلى الأبدم» “أتبسع مسن توب" (ولد 
الحمار, لأنه يتبع أمه لا يفارقها أبدا), "أتعب مسن راكب 
فصيل" (ولد الناقة, لأنه لم تتم رياضته بعد). "أتغم من فصيل" 
(لأنه يشرب من اللبن فوق طاقته). 'أَنْيَسْ من تيوس ثُوَيْت"". 
'الثور يُطْرّب لما عافت البقر" (يقال فى من يُوْحَذ بذنب 
غيره): "أثبت من قرَاد" "أثقف من سدور" (وهو القط. لأنه 
يعرف كيف يصطاد الفأر فلا يخطى أبدا), "الجحش لما بذك 
الأعيار" (ارْضّ بما هو متاح لك واستكف به عمسا لا تسستطيعه. 
والعيّر: الحمار الكبير), "أجبن من صفرد أو من كروان 


رطائران) أو من ثرّمُلة (التعلب), أو من اهرس (القرد)» أو 
من الرَبّاح (ولد القرد)", "أجراأ من ذيابء أو من خاصى 
الأسد" أَجْوّل من قاب" (دابة ل تكف عن التجو ال لملا أو 
فارا)» "أَجْوَّع من لَعْوّة (وهى الكلبة). أو من الذئب. أو من 
قرَاد”. "أجشع من كلب". "أجهل من فراشة؛ أو من حارء أو 
من عقربء أو من نملة» أو مسن راعى ضأن", "مار اسْحَائن" 
(أى تحول إلى أتانء وهى أنشنى الحمار). “حت يجتمع مِغْرَّى 
الفزّر" (الفزّر: رجل تفرقت معْراه فى كل مكان. وهو متل 
يُصْرَب للاستحالة)؛ "حيل بين العَيْر والَرَوَان" مغل لمن يحال 
بينه وبين مراده. وَالترَوَان: الوثوب). 'حُمَيِر الحاجات" 
(للشخص الذليل الممتهّن فى الأشغال الشاقة). "مق من 
الضبعء أو من الرّخل (أنثى ولد الضأن). أو من نعجة على 
حوضء أو من أم الهثبر (والغنير: الجحشء وأمه هى الأتاتع. أو 
من الجهيزة (أى الذئبة)» أو من ححمامة, أو من نعامة. أو من 
رَحَمة» أو من عَقعَقَ". "أكيس من الرَّحّمة", "أحذر من قرِلى 
(طائر يغوص ف الماء فيستخرج السمك). أو من ذئبء أو من 
غراب» أو من عَقَعَقء أو من ظليم (ذكر النعام)", "أحزم مسن 
القر لى: أو من الحرباء"*, "أخيَر من الضب أو من الوَرّل" 
روما حيوانان إذا خرجا من جحرشمص الم يهتديا إليه ثانية). 
"أحيا من الضب" (أى أطول حياة منه). “أخخول من الذئب" 


(لبراعته فى الحيلة)؛ "أحول من أبى راقش" (لأن ألوانه تتحول 
ولا تغبت على لون واحد)؛ "أحرس من كلب" "أحرص من 
ذئب, أو من كلب, أو من خترير", "أحطم من الجسراد", "أحقد 
من جمل", "أحن من شارف" (وهى الناقة المستة), "أخكى من 
قرد", "أَحْمَى من است النمرء أو من أنف الأسد", "خَلّه ذَرَجَ 
الضب" (دعه على عماه, "الخيل أعرف بفرسانها" "الخيل 
مين" "اخروف بقلب على الصوف" وتلَّ برب للظلب 
ل اللعمةى :"اخ هن فراقة" «الخفن ران مسن السدتية از سن 
الطائر" (إذ أقل شىء يوقظهما). "أخف حلمًا مسن بعير, أو مسن 
العصفور" (أى أهما قليلا العقل), "أخرق من الحمامة" (لأنهالا 
تحسن بناء عشها), "أخلف من بول الجمل". "أخلف من ثيل 
لحمل" (الثيل: كيس عضو اخَمَلء لأنه يتجه إلى غير جهة 
البول)؛ "أخلف من الصقر" (أنتن رائحة من فم الصقر)»ء 
"أخبث هن ذئب العَضَّى" "أخون. أو أخلء أو أَحَبْ مسن 
الذئب", " أخب من ضب, أو من ثعَالُة" (وثعالة: التعلب). 
'أخْيّل من ديك؛ أو من غراب", "أخطأ من ذباب, أو من 
فراشة", "أخطف من عُقابء أو من قرلى". "أخشن من شَبِهم' 
(وهو ذكر القنفذ), "أدب مسن قرَاد. أواأمن عقربء أو مسن 
ضَيّْون (أى السّتوْر)» أو من قرَبِى (ذُوَييَة تشبه الخنفساء)", 
"الذئب يُدْعى: أبا جَعْدّة" (لا تغتر بما يظهره فلان من الكسرم. 


فإغا هو كالذئب الغدار", "الذؤد إلى الذؤاد إيبل" (القليل إلى 
القليل يصبح مع الأيام كثيرا. والذؤد ثلاث وق أوأكثر من 
ذلك قليلا), "الذئب يَأَدُو للغزال" (يخدعه). "ذل من بالست 
عليه التعالبُ", "أذل من غَيْرِ أو من حمار مقيّدءأو من بعير 
السانية" (أى الساقية), "أرُوّى من نعامة (لأفها قليلة العطصش). 
أو من الضب (لأنه. كما يقولون. لا يشرب أبدا). أو من حية., 
أو من الحوت", "أرسح من ضفدع" (والرسّح: خفة العَجز, 
"أزْئى من هجرس, أو من 3-9 "أزهى من غراب. أو من وَعَل 
(وهو التيس الجبلى)". "سقط العشاء به على سرحان" 
(السرحان: الذئب. أى أنه بدلا من أن ينال ما كان يبغيه قد 
أصابه مكروه), "سواسية كأسنان الحمار" (فى الشرغ)., "سّمن 
كلبك يأكلك", "أُسْمَع من سمّع (ابن الذئب من الضبع)» أو 
من قرَاد (لأنه. فيما يقولون. يسمع صوت أخفاف الإبل من 
مسيرة يوم), أو من فرس (إذ كانوا يعتقدون أنه يسمع صوت 
الشعرة التى تسقط عن بدنه". "لح من حُبَارَى؛ أو مسن 
معاعة "امن لون راق اموت "تمر بسن شاك 
(صّرَار الحقل), "أشمّ من النعامة, أو مسن ذئلبء أو من هقصل 
(ذكر النعام)" "أشره من الأسد", "أشرد من خَفيِدَد" روهو 
ذكر النعام)؛ "أشكر من كلب" "أشد من الفيل". "أشرب من 
الميم" (الإبل العطاش)؛ "أَصْوّل من مل" (ِيُصْْرَبٍ به المفل فى 


1١1١ 


هن التي “سير قن الطنية» أو عسن ساو ل كز عر 
نفقه" (يُضَرَبٍ مثلا لمن لا يهتدى فى كلامه أو فى فعله. 
والدَرص: ولد الفارء لأنه إذا خرج من جحر هلم يستطع 
الاهتداء إليه كرة أخرى). "الضبع تأكل العظام ولا تعرف قدر 
اسنْتها": “أضل مسن ضي» أو من وَرَل", "أطول ذَماء من 
الضب. أو من الحية, أو من الأفعى, أو من الختفساء" (لأنها لا 
وت سريعاء بل تظل تتحرك فترة طويلة بعد قتلها). "أطير من 
عُقاب. أو من خُيَارى" (كانوا ينون أفا تطير عبر بلاد 
متناوحة فى زمن جد قصير). "أَطيّش من فراشة: أو من ذباب". 
"أطفس من العفر* (الخترير). "ما بقى منه إلا ظمء مار" (لمييق 
فيه إلا القليل)» "أظلم من حية: أو من وَرَل" (لأهما يدخلان 
جحر غيرهما ويستوليان عليه)»"أعرّ من بَيّضْ الأثلوق. أو من 
الغراب الأعصم". "أعطش من النقاقة (أى الضفدع. لأمغااذا 
فارقت الماء ماتقت). أو من التمل (لأنه يكون فى القفر فلايرى 
لماء أبدا)ء أو من حوت", "أغيث من جَعَار" (وهى الضبع؛ 
فهى إذا وقعت ف الغنم أفسدت أي إفساد), "أعجل من نعجة 
إلى حوض", "أعمر من ضب (إذ كانوا يقولون إنه يعيش أطول 
كثيرا من مائة عام), أو من قرَاد (فقد كانوا يعتقدون أنه يعيش 
إلى سبعمانة سنة), أو من نسر (لأنهم كاتوا يون أنه يعسيش 
خسمائة عام)", "أغرّ من ظبي مُقمر" "أغوَى من غوغاء 


١1 


الجراد", "أغزل من عنكبوت", "أغلم من ضَّيُّوَن" (ليس أشد 
شهوة من السّئؤر فيما يقولون), "أفسد من الجرادء أو من 
السوسء أو من الأَرَضّة أو من الضبع"؛ "أفسّى من ظربانء أو 
من خنفساء, أو من نمس" "قف الحمار على الردهة, ولا تقل 
له: سأ" (الردهة: نقرة الماء القى يشرب منها. ومعن المفل: أره 
الطريق؛ ثم اتركه يتصرف ولا تخف عليه, "قود من مُهْر". 
'كل الصيد فى جوف الفرًا", "كل شاة ثناط برجلها". "الكلب 
خب أده إيه الفاعن", “كين من "ْو القسرد وهس 
مثل يضرب للولد الصغير العاقل)» "أكسب من نمل. أو من 
فأر". "لقد كنت وما أَحَشَّى بالذئب" (للذل بعد العز). "لو 
رك القطا لنام" (هذا مثل قولنا: نوم الظالم عبادة. والقطا: 
الحمام البرى): "ليست له جد النمر" (أنديت له العدارة 
الشديدة), "ألين من خرنق" (ولد الأرنب), "أمسخ من لحم 
امور "اسع امن عفاب الفسو» انالك قب رلطدع للق 
الناب" (الناب: الناقة المستّة, والدّويّة: الفلاة السحيقة. والمعنى 
أنه. على كبر سنه وضعفه. قد يصلح للسفر الطويل المرهق)2, 
"أنعس من كلب", "أنبش من جَيَأل" (الضبع مشهورة بسبش 
القبور), "أنوم من فهد, أو من غزال, أو من الظربان", "أنزى 
من ظبى., أو من جراد" (لأنهما كثيرا القفز والحركة لا 
يستقران), 'وَجَدَ تمرة الغراب" (حصل على أحسن شىء. لأن 
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الغراب؛ فيما يقولون, ينتقى أجود تمرة ويأكلها. "أولغ من 
كلب" "هما كركيق البعير” (أى متساويان فى كل شىي. “صا 
كفرَسَئْ رهان" (دائمًا النافس فى الخير. "أهون من خُنْدُجٍ 
(وهى القملة)» أو من ضرطة عتثز", "لا تقتن من كلب سوء 
جروا" "لا ناقتى فيها ولا جملى" (أمر لا يهمنى). "لا يينتطح 
فيها عتزان" (قضية محسومة لا جدال فيها). 

ولا شك أن هذه الأمثال تدل على دقة ملاحظة العرب 
الجاهليين فى عالم الحيوان والطير ثمالا نعرف نحن الأن عشر 
معشاره رغم التقدم العلمى والثقاى الذى تحقق للبشرية منذ 
ذلك الحين. وإن كان هناك بعض الأخطاء فى تلك الملاحظاتء 
وهو أمر طبيعى: إذ إن العرب ليسوا باعًا بين البشرء فهم 
يجمعرن فى معلوماقم بين الخطا والصواب. ولكن يكفيهم شرفا 
وفضلا أهم كانوا يذه الدقة وذلك التبصر فيما لاحظوه على 
ما حوهم من حيوان وطير كتير العدد كما رأيناف الأمفنالالتى 
سلفت, وفيما عرفوه من الفروق بين الذكر عن الأنشى فى 
الطباع والختصائص كالجمل والناقة طبقا لا جاء ف المفل القائل: 
"توق الجمل": أو "حمارٌ اسْتَائن" (أى ظهسرت على كسل 
منهما علامات الأنوثة فاقتر ب الأول أن يكون ناقة. والفانى 
أن يكون أتانا)» وتخصيص اسم لكل عمر من أعمار الحيوان: 
فالحوار هو ولد الناقة» والفصيل هو الشاب من الإبلء. على 


عكس الناب, التى هى الناقة المسنة» ثم الشارف., التى تأتى بعد 
ذلك. وهناك الدَّرْص والحسئل والسُمْع والفرعُل والهججرس 
والجحش والظبى والمهر والخرنق وَالجرو والحلم. وهى صغار 
الفأر والضب والذئب والضبع والقرد والحمار والغزال 
والحصان والأرنب والكلب والقرّاد على التوالى. كذلك هناك 
الجمل والناقة والأوق وَالرَخَمّة, والأسد واللبؤة والحصان 
والفرس, والحمار والأتان, والهقل والنعامة, والذئب والجهيزة 
وهما الذكر والأنثى من كل حيوان من هؤلاء... وهلم جرا. 

وقد رأينا كيف استطاعوا التمييز بين طباع كل حيوان 
وغبره حتى فى مسائل التبول» ورائحة الفم. والعطش أو الرى. 
والاهتداء إلى المسكن أو الضلال عنه. والعزة أو الذلة مغخلاء 
وإن اشتركت بعض الحيوانات فى هذه السمة أو تلك من 
تصرفاهًا... ثما مر بيانه من الأمئال التى أوردناها آنفا. ويمحكن 
أن يلحق بذلك ما تحدثت عنه الأمئال من شجر ونبات: “ترى 
الفتيان كالنخل. ولا ينيك ما الدَّخل" رأى أن المهمهومخبر 
الإنسان لا مظهره)؛ "أشبة شَرْجٌ شَرجًا لو أن أَسَيْمرًا" 
(والأسيّمر: تصغير "أَسْمُر". وهى جع "سَمُرَة". نوع مسن 
الشجر ينبت فى بلاد العرب) "إنك لا تيجنى من الشوك 
السب" "سه صلب الس أمة" وال كم: فسوع آخسر مسن 
شجر العرب. وهو شجر شائك يستعمل ورقه وقشره فى 


الدباغ» ويسمَّى ورقه: "القرّظ"), 'أزخ يديك واسترخ. إن 
الزناد من مَرّْخ". "فى كل شجرة نارء واسْتَمْجَد المرْخٌ والتفار" 
(والمزخ والعقار: شجرتان ُقدح أغصافما لاستخراج النار 
منها), "أشعث من قتّادة"' (وهو شجر كثير الشوك). 'مَرْعَى 
ولا كالسغدان" (شوك تأكله الإبل فيغزر لبنها). "أخبيث من 
ذنب العضى" (والغضى: شجر جيد للوقود). 

ومن معارف الجاهليين الطبيعية الى تعكسها أمغالهم ماله 
علاقة بالبيئة الجغرافية والفلكية: فمن ذللك قولم: "أبعد من 
العيُوق", "أثلى مسن الشّغْرَى" (لأفها تتلو الجوزاء» 'أريها 
السّهاء وثرينى القمر", "أرق مسن رقراق السراب", "أطول 
صحبة من الفرقدين" (لأنهما نجمان لا يفترقان). و"بنات نعش" 
(كواكب معروفة)» 'بَرْقَ خُلب" (وهو البرق الكاذب النى لا 
يعقبه مطر)» "أرنيها تمرة» أركها مَطَّرة" (ومعناه أن السحابة 
إذا كان فيها 27 57 0 هذا أها ستمطر. وهذا يدل 
على خبرة بأنواع السحاب ومقدرة على التفرقة بين الممطصر 
منها وغير الممطر. وينبغى ألا يغيب عن بالنا أن بلادمم كانت 
تعتمد على المطر فى المقام الأول إذ ليس فيها أنهمار كماهو 
الحال فى مصرء وهن ثم كانت معرفتهم الدقيقة بكل مايتعلق 
بالمطر والسحاب» وبخاصة أن السماء كانت مفتوحة أمام 
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منصوبة فى العراء لا فى بيوت تعوق أعينهم عن النظر الحسر 
المرتاح إلى الفضاء والأفق والسماء). 

لقد كان الماء قضية حياة أو موت, ومن هنا مثلا نراهم 
يقولون: "أن ترد الماء بماء أكيس" لمعرففهم أنهم مت انقطعوا 
عن الاق باقيديع القارجة لق اكوا امابيدا اها عتمبير اطيياة 
الأول فقد يهلكون. وبالمثل نقرأ فى المثل العالى أن "آخرها (أى 
آخر الإبل الواردة على الماء للسقى) أقلها شربًا". إذ تردُ وقد 
قارب الماء على النفاد؛ أو على الأقل ترد ولم يعد الماء صافيا 
كما كان للإبل التى شربت مبكرة, فضلا عن أن تأخير السقى 
هو دليل على العجز والمذلة. وإذا كانت هناك عين ماء طيبة 
فسرعان ما تشتهر بينهم: "ماء ولا كصّذداء", "إن أَضَاعًا ممهل 
مورود". "أعذب من ماء البارق» أو من ماءالحشرج". وثمة 
مثل آخر يشير إلى عملية الاستقاء من البئر بالحبال والدلاء: 
"بئس مَقام الشيخ: أَمْرس! أفرس!". أى أنه لا يليق بك أن 
تزاول عملا لا يناسب مكانتك. مثفل وقوفك على شفا بكر 
وسُقْيّاك بالحبل» الذى قد ينقطع فى يدك فيصيح الناس بك أن 
أفرسن! أَمْرس!": أى أعد الخبل إلى مكانه مسن البَكَسرة. ومسن 
أمئال الاستقاء أيضا قوهم: "ألق دلوك فى الدّلاء". كذلك 
استطاع العرب القدماء أن شر سب شرنيات والطيور 
المختلفة حسب مدى حاجتها إلى الماء. وسرعة أو بطء هذه 
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الحاجة مثلما مضى بيانه فى الأمثال التى قرأناها معاء وهو ما 
يبين لنا كيف كان الماء يحتل من أذهافم واهتمامهم مكانا 

ومن الجوانب التى تتعلق أيضا بالبيية العربية القديمة ما 
كان الجاهليون بمارسونه من أعمال أو حرف تقوم على ماهو 
متوفر فى هذه البيئة من ثروات أو إمكانات طبيعية: خذ عندك 
مثلا الدبغ, الذى جاء فى أمنالهم عنه قوهم: "إنما يُعاكئب الأديم 
ذو البَشَرَة". بمعنى أن العتاب لا يصلح إلا مع من لا يزال فيه 
خيرء كالجلد الذى يراد دبغه. فإن كانت له بشرة, وهى ظاهر 
الجلد (على عكس الْأَدَمّة التى هى باطنه). صلح دبغه وإلا لم 
تمل الدباغ وتهزق. كذلك لا بد. فى عمية الدباغ, أن 
بُكشَّط اللحم تاما من أديم الجلد ولا يترك عليه أى بقايا مه 
وإلا فسد الجلد سريعا: "أمق من الدابغ على التحلسىء". 
والتحلىء: ترك بقايا اللحم على الجلد, وفى هذه الحالة لا يصل 
إليه الدباغ. وهناك مغل آخر يرد فيه ذكر "القارظ" على النحو 
التالى: "إذا ما القارظ العَتزئ آبا", وهو جامع القرَظء أى ورق 
شجر السَّلم التسمل ل عدابيية النبليا 2 وهذا المثل يضصرب 
للوعد الذى لا بمكن أن يتحقق لأنه معلق على شرط 
مستحيل؛ فالقارظ العزِى لم يعد من جولته فى جمع القَسرَظ حت 
الآن. بل لن يعود أبد الدهر لأنه مات فى الطريق. وهناك أيضسا 
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المثل التالى: "أزتعن أْجَلى أكى شسئت". أى أن الموضع المسَمّى: 
"أجَلى ' ' هو من المواضع الصالحة للرعى فى أى وقت وفى أى 
موضع منه. ومنها كذلك: "مَرْعَى ولا كالسّغدان". وكان 
للرعى أصوله التى لا بد للراعى من مراعاقهاء وإلا فسد عمله: 
'أساء رَغْيّا فسقى مُقصبًا" أى أنه لم يُشبع إبله من الكل كما 
تع راط ان عا بطر بها طن اننبا لبونا سن نا 
فأضّر بما ذلك ضررا شديدا. والإقصاب: أن تمسع إبل الراعى 
عن الشرب. كذلك كانوا يحلبون ماشيتهم بأنفسهم: "حلبتها 
550 خلا حَبَا لك شطره' رو"الخلب” هرما 
يُخْلبٍ من اللبن), "حَلبّ الدهر أشطره". 

ومن المهن التى كان المجاهليون يمارسوفا كذلك تأبير 
النخل: "جبّابُ فلا تُهَنْ آبرًا", والآبر هو ملقح النخلء 
والمقصود أن النخلة لا طَلْع فيهاء بل الموجود جاب فحسبء 
أى جُمَارء ومن ثم فلا فائدة فى التأبير أصلا. ومن هذه المهسن 
أيضا الحداء: "كالحادى. وليس له بعير". والمحادى هو ساق 
الإبل الذى يحدوهاء أى يغنى لها حتى تنشط للسير ولا يعتريها 
الضعف والكلال. أما المثل الذى وجدثه عن #اشيناء" فيجرى 
عكس هذاء إذ يقول: "من يكن الحذاء أباه يجسد نعلا". 
والحدادة مهنئة أخرى من المهن التى عرفها العرب: 'إذا سمعت 
بِسُرَى القيّن فإنه مُصْبح". أى لا تصدق كل ما تسمع. فكخيرا 
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ما يقول الناس كلاما ويقصدون عكسه كفعل القيّن (وهو 
الحداد) عندهما يزعم أنه مسافر من ليله فى يدفع النساس إلى 
الإقبال عليه قبل أن يغادرهم. على حين أنه ينوى البقساء حيبث 
هو. وهناك مغل مشهور يذكر "الخابل" و"النابل". أى الصائد 
بالشبكة والصائد بالتبّل: "اختلط الحابل بالنابل". ومثل آخر لا 
يقل شهرة يتسدث عن "القوس" وصانعه: "أغط القفوس 
باريها". وهو كما نقول فى مغلنا العامى: "أعط العيش لخبازه". 
ومثل ثالث يذكر "السهام": “قبل الرمى يُسرّاش المسسهم". وراابع 
يتحدث عن "الكنانة": "قبل الرمى تملا الكنائن". 

كذلك كاتوا يعر فون الطب وكان طبا بدائيا بطبيعة 
الحال: "يا طبيسبء طب لنفسك". وكذلك البيطرة: "أشهر فسن 
راية البيطار". "أهون من ذئب الحمار على البيطار". وكان من 
طبّهم الكَىَ: "آخر الدواء الكىّ". "قد يَضْرط العَيْرهء والمكواة 
فى النار". كما كانوا يعالجون جرب الماشية بمايسمونه 'العبية": 
"غَنيته تُشفى اجرب" وهى قطران وأخلاط تُجمّع ويُهتابما 
البعير الأجرب. ولعملية الهناء افسيول مسها ألا يقعمصر المفانئ 
على دهن موضع الجرب فقط. بل يعم سائر بدن البعير: "ليس 
الهمناء بالدّس" (والدّس: الاقتصار فى المتاء على المكان المصاب 
بالجرب). وقد ورد فى مثل من أمنالهم إشارة المرض كان يصيب 
البعير. وهو "الغدة": "أغدة كغدة البعير, وموت فحت 


سَلوليّة؟". أما المثل التالى فيشير إلى مرض آخر هو "القلاب", 
وهو داء يصيب الإبل فى رؤوسها فيقلبها إلى فوق: “مابه 
قلبة" أى أنه سليم لا يشكو من أى داء. وقريب منه ذاء 
لكر وهو داء يأعسذ فى رقاب الإبسل فيميلها: "لقم 
صّعَرّك". وكان الجاهليون يحبون الوشم, الذى كثيرا ما شبه 
الشعراء به ما يَرَّوئه فى أطلال حبائبهم من الخطوط وآثار 
الريح: : 'أَثْبَتْ من الوشم". ومن أعماهم التى كانأهل كل 
بيت يمارسونه بأنفسهم خياطة الفعوق: "اتسع الخرق على 
الراقع", وجمع الحطب للنار: "أخبَطً من حاطب ليل" والطحسن 
بالرّحا: "أسمع جعجعة ولا أرى طحنًا". و"الطخن" هو الدقيق 
والمعنى أن هناك ضجة؛, لكن ليس هناك دقيق. أى أها ضجة 
على الفاضى. 

ويتصل يهذه الأمثال تلك التى ورد فيها ذكر لما كانوا 
يتخذونه من أدوات لتأدية هذه الأعمالء, ومنها الإبرة: 'أَبْعَى 
من إبرة"؛ والفأس: 'أَبْعَى مسن فأس". والقلاح: "أبفض من 
القذح الأول". والعصا:"أبقى من تفاريق العصا" والخفيط: 
أدق من خصيط", والحبل: "إن الشقىّ بكل حبل يُخْقَق" 
والحذاء: "أدئ من الحذاء", ورباط النعل: "أدى من الششسئع"" 
والمجمر (المبخرة): "است م تود المجدمر" 577 (وهو 
لعبة للأطفال تشبه ما نسميه فى مصر ب "التحخلة"): 
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"أسرع من الخذروف", والأثفيّة (الحجر الذى كانوا ينتصبون 
منه ثلاثة تحت القدر): "أَصْبَّرُ من الأثافى على النار", والجلم 
(المقص): "أقطع من جَلم", والعصا: "أكثر مسن تفاريق العصا". 
والشفرة: "إن وجدت لشفرة مَحَرًا", "والمرآة: "أنقى من مسرآة 
الغريبة" وَالجلجُل: 2 من جلجل". والسيف: "ترككه على 
مغل حرف السيف". والصحيفة: "ص حيفة المتلمّس". والكنانة 
(جَغبة السهام): "قبل الرّماء تُمْاةُ الكنائن" والدلو: "قد علقست 
دَلْوَك دلو أخرى", وا جْنّ: "قلبت له ظهر امجن" والمكواة: 
"قد يضرط الغير والمكواة فى النار". 

أما أطعمتهم فهذه بعض الأمثال التى تتحدث عنها نما 
وضعت يدى عليه أثناء تجوالى فى كتتاب العسسكرى: "إن 
وجدت إليه فا كرش" أى إن وجدت إليه سبيلاً فسوف أطسبخ 
الشاة في كرشها. و أسماء أطعمتهم "الأ" وه وول الألبان 
عند ولادة الحيوان: "أبى أبى اللَبَأ". ومن أطعمتهم أيضا 
"الرّبيكة". وهى أقط بسمن وتمر يُعْمَلَ رخوًا: "غَرئان. فاربُكوا 
له" أى أنه جائع فلا تكلموه فى أى شىء لأن ذهنه مشغول 
بالجوع والطعام. بل أعدّوا له الربيكة ولا فإذا أكل رجع إليه 
عقله. وهذا مثل قولنا: "ساعة البطون توه العقول". وأصل 
المثل. حسبما يروون, أن رجلا عاد من سفر فأخبروه أن امرأته 
قد ولدت له غلاماء فلم يهتم بالخبر لأنه كان يعانئى من برحاء 
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الجوع وقال: وما أصنع به؟ آكله أم أشربه؟ فطلبت منهم 
زوجته أن يطعموه أولا. وقد كان إذ بعد أن أطعموهارتد إليه 
عقله وشرع يسأل عن الوليد وأمه. وهو سعد محبور. ولديا 
كذلك طعام "السويق": "جاح جوينِ مسن سويق غيره". وهو 
والجائع الذى لا يصبر. والمراد أن جُوَيْئَا هذا. لأنه لا ينشفق من 
يبالى بالاقتصاد. والجح: الشرب. كذلك كانوا يصطادون 
الضّبّ ويأكلونه: "ما أبالى أناء ضَبّك أم تضج",. "أعط أخاك 
من عَقَنْقل الضب". ويمسمولدن صيلة: "حرشا ": "هو أعلم 
بضب حَرَشَّه", وما فتئ الضب يُؤْكل ف الخليج حت يومنا 
هذا. وبالمثل كان العرب فى الجاهلية يص طادون قار الوحش 
ويأكلونه. وقد ورد ذكرهفى قولم: "كل الصيد فى جوف 
الفرًا", "أخلى من جوف حمار", لأنهم كانوا يلقون بمافى جوفه 
ولا ينتفعون به. كما كانوا يأكلون "الكمأة".التى لا يزال 
الناس هناك يتلذذون بطعمها حت الآن. وهىء كما تقول 
منها يسمى: "الفقع": "أذل من فقع بقرقرة". لأنه يظهر على 
سطح الأرض فتطؤه الأقدام, وإت كان هساك نوع آأخر يحعاج 
إلى أن ينبش الإنسان الأرض عنه. 
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ومن أطعمتهم التى وردت بها الأمفال "العسسل": "أحلى 
من العسلء أو من الشهد". كما كانوا وا ا من 
اللبن ويأكلونه. وجاء به المثل العالى: "اختلط الخائر بالزّبَاد". 
ومن طعامهم فى الجاهلية أيضا "الدم". وذلك بعد أن يَفُصدوه 
من عرق الناقة أو المرس ثم يملأوا اللصران به ثم يشووه 
ويأكلوه. وهذا الطعام يسى: “القصسيد": “ل يضرم قسن تمد 
له" أى أن الفصيد طعام كاف ل َم إليه. وقد جاء الإسلام 
بتحريم أكل الدم, ومعروف أن الدم مرتع لجمييع أنواع 
الفيروسات والجرائيم والمكروبات, التى تضر الجسم والتى 
تسرى إليه عند أكل الإنسان إياه. وكانوا يحفظون الدهن 
المذاب فى سقاء. وهذا الدهن يسمّى: "الإهّالة": "كحاقن 
الإهالة". 5 أنا خبير يكمذاالأمر كخبرة عا الاهالة فى 
السّقاء, إذ كان الأمر يتطلب تأكد الحاقن تماما. عن طريق 
إيلاج إصبعه فى الإهالة أنها قد بردت بحيث لا تفسد السقاء 
يسخونتها. كما وردت أمناهم ب “"الزيت”: "أؤقى من كيل 
الزيت". كذلك كان "الشعير"” من طعاهمهم., وإن لم يكن مسن 
أشهاه إلى نفوسهم: "كالشعير: يُؤْكَل ويّدَمَ؟. ومن الفاكهة التى 
ذكرتًا الأمثال "التمسر": "كمُستنْضع التمر إلى هجر" (وهو 
كقولنا: "يبيع الماء فى حارة السقائين"): 'وَججد تمرة الفراب". 
وقد جاء ذكر "الحشف", وهو أردا أصنافه. فى مفل آخسر: 
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"أحَشَفًا وسُوء كيلة؟": و"العنب": "إنك لا تجنى من الشوك 
العيب". "أَعْجَرُ 5 مُسخطعم الهعب من الذفلى", إذ الذَفلى 
نبات ورقه أشعر شائك, وطعمه ممر. وكان كثير من أهل 
الجاهلية يَغْرّمون ب"الخمر", ويُكتر شعراؤهم من التمدح 
بشرها ويَعدّونه من علامات الكره والسيادةق حتى جاء 
الإسلام وحرّمها تحربما تاما. ومن أمفاهم فى أم الخبائث قوطم: 
"ألذ من مذاق الخمر". 

وللأمنال. فضلا عن الجوانب التى مرت, جانب آخر 
بمكن أن يُنُظر إليها منه هوالجانب النفسى والخلقى 
والاجتماعى: فالمثل التالى على سبيل المشال يشير إلى وجه من 
وجوه الطبيعة الإنسانية؛ ألا وهو أشهمية الإيحاء الذاتى فى علاج 
المشاكلء. فكنثير من الأمور يمككن أن تنحل أو يسهل حلها إذا 
وضع الشخص ف اعتباره أن هناك أملا كبيرا فى التغلب 
عليها: "اكذب نفسك إذا حَدَثتَها", وإلا فليس لهمَعْدَى عن 
الصبر, وهو الدواء الذى لا بد من تجرعه على مرارتته: "حيلة 
من لا حيلة له الصبر". كما أن طبيعة الاجتماع البشرى 
تقتضى هن الإنسان أن يتغاضى عن بعض حقوقه وأن يكون 
مرنا مع الآخرين وألا يؤاخذهم بكل صغيرة وكبيرة حتى تسير 
عجلة الحياة: "إذا عر أخوك فهن" 'إذا رأيت الريح عاصفا 
فتَطامَن" "أى الرجال المهذابْ؟" "طوَيْئه على بلالته"", مسع 


معرفة أن "رضا الئاس غاية لا درك" وأن الطبائع الشخصسية 
عصيّة على التغيير» وبخاصة إذا شاب الإنسان على مباشكب 
علب *اخنى بأشيره لكين ب 1 26 لسن العنسنا ريافتبة 
الهرم". 0 هناك العصبية القبلية التى لا 0 الفكاك منهاء 
و لذلك قيل فى أمفال الجاهلية: "انصر أخاك ظالما أو 
مظلوما", وهو ما صححه الرسول الكريم عندما حوره بعض 
التحوير فقال إن نصرتك أخاك ظاا إنما تكون بمنعه من الظلم, 
معطيًا عليه السلام هذا المثل بعدا أخلاقيا عظيما. كذلك هناك 
المغل التالى الذى يتعامل مع الطبيعة البشرية تعاملا مغرقا ى 
الواقعية بل فى اللاإنسانية دون مراعاة المفغل الأعلى فى قليل أو 
كثيرء وهو: "أجعْ كلبك يتبعك". وفى قوهم: 'جَلْى محب 
نظره" تعبير عن حقيقة نفسية تشاهد ف المحسبين» إذ مهما حاول 
الواحد منهم إخفاء مشاعره تجاه معشوقه عن الناس فإن عينيه 
تفضحانه. وقد قال الشاعر: "الصحب تفضحه عيونه". كذلك 
يحسن بالإنسان. إذا أراد أن يظل عزيزا محبوبا مكرما ألا 
يكثر الزيارة للآخرين مهما كانوا يحبونه ويريدونه ألا يقطصع 
رجله عنهم: "زر غبا تزدد حْبًا", وألا يُكئر كذلك تكن المزاح, 
فإنه سبيل إلى نشوء البغضاء حتى بين المتحسابين: البراع لفاح 
الضغائن". 
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وف دنيا الزواج والأسرة تطالعنا الأمفال التالية. وهصى 
مأخوذة من واقع الحياة الذى لا سبيل إلى تغييره ولا نكرانه: 
"زوج من عُود خيرٌ من قَعُود", وهو ما يقال عنه ف أمثالنا 
العامية: "ظل رجُل ولا ظل حائط" "العَوَانَ لا تُعَلم الخشرة" 
"'بينهم ذاه الضرائر", "إن الحماة أولغت بالككة * وأولعَت 
كْيّها بالظنّة". "أضّل من مَوْؤُودة", فى البنست الصغيرة التى 
ذفن حية, وكان بعض الجاهليين يَندون بناتهم خوفا من الفقر 
أو العار. على أن هناك نعلة مكو اله يشكسين اعتقادا رامسخا 
عند العرب منذ قديم الزمان, ألا وهو أنالمحظ عليه معوّل 
كبير فى حياة الإنسان. ولقد كنت أضيق أشد الضيق بمفل هذا 
الكلام وأؤكد دائما أن السعى والتخطيط واليقنفةهى عمود 
كل نجاح, ثم تبين لى أن للحظ دورا لا يُنْكّر فى حياتتاء وأنه قد 
برفع أقواما حقهم الاتضاع: ويخفض أقواما يستحقون كل خسير 
ورفعة. ذلك أن أمورنا نحن العرب لم تزل تجرى على غير 
تخطيط, كما أن القيم الإسلامية العظيمة لا يؤخذ يمافى كثير 
من الأحوال. ومن ثم فكثير من الناس لا يحصل على حقه. على 
حين يرون من لا يستحقون قد سبقوهم سبقا فاحشا دون أدنى 
مسوّغ. ومن هنا صح المفل العرب القديم القاثل: "جَذَك لا 
كدّك". أى أن حظك هو الذى ستكون له الغلية فى نحاية 
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المطاف. وكذلك قوهم: "امع بِجَد أو دَغَ"", وأن "من غاب 
غاب نصيبه". ْ 

أما قوههم: "لو لك عَوَيْت لم أغو" فيشير إلى ما كان 
يفعله الرجل الجاهلى فى الصحراء حين يكون مسافرا ويأتى 
عليه الليل فيجد نفسه وحيداء فيعوى كالكلاب على أمل أن 
يكون على مقربة من خيمة لسبعض الأعراب فتجاوبه كلابقم 
فيأتدس يمم ويحصل على ما يحتاجه من طعام وشراب عندهم 
حتى لا يموت جوعا أو عطشا. كما أن المسافر فى الصحراء 
كان بمسك دائما بعصا يحمل عليها ملابسه وصرة طعامه: "لو 
كان فى العصا سير". ومن الطريف أن نمجد من الأمثال العربية 
ما يدلنا على أهم فى الجاهلية كانوا يخوٌفون صغارهم بالذئاب 
كما يفعل أهل الريف والمناطق الشعبية عندنا الآن إذ يخْورّفون 
أبناءهم العْصاة بالعفريت والغول وأبى رجل مسلوخة وما 
أشبه: "لقد كنت وما أَخَشَّى بالذئب". 

ونختم بما ورد فى الأمثال الجاهلية ثما كانوا يعتقدونه من 
خرافات وأساطير, كاعتقادهم فى السانح والبارح: فالسانح ما 
مر بك من طير أو حيوان من اليمين إلى اليسارء والبارح مامر 
من اليسار إلى اليمين» وكانوا يتفاءلون بالأول؛ ويتشاءمون 
بالثابئ: "من لى بالسانح بعد البارح؟". كما كانوا يتشاءمون 
بالغراب, إذ ارتبط وجوده عندهم بمواقع أطلاهم الحئ خلفوها. 
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إذ يلتقط منها ما يكونون قد تركوه وراءهم. فانعقدت الصلة 
فى أذهافهم بينه وبين الفراق» وصاروا يتشاءمون به: "أشأم من 
غراب البين". ولم يقتصر تشاؤمهم على الحيوان والطير. بل 
كانوا يستنحسون بعض النجوم أيضا: "أنكد من تالى النجم". 
وهو "الدبّران". الذى يتلو نجم "الغريا". كما كانوا يعتقدون فى 
"البلايَا", جمع "بليّة" وهى الناقة التى كانوا يربطوفها عند قبر 
صاحبها بعد أن يُقَيّوا عينيهاء ثم يتركوئمفا هكذا دون طعام أو 
شراب حتى تموت, إذ كانت عقيدقم أنفابمده الطريقة تكون 
جاهزة تحت تصرف صاحبها ليركبها يوم القيامة: "المنايا على 
البلايا". وهو مثل يَضَرّب للقوم الواقعين فى كرب لا مخلص 
منه. فهم يُشْبهون "البليّة". التى لا مفر لما من المسوت. ومسن 
خرافاتم ما كانوا يقولونه عن السُّليْك بن السُلكة, الشاعر 
الجاهلى الصعلوك المشهورء إذ كانوا يروون أنه ظل يعدو يوما 
وليلة كاملين سابقا فارسين من فرسان الأعداء لم يستطيعا 
إدراكه قط حتى بلغ منازل قومه وحذرهم هجوما وشيكا من 
أعدائهم. فأخذوا حذرهم ولم يقدر العدوّ أن يصيب منهم غرة: 
"أَغدَى من السُليّك". ومن مبالغاتم التى تدخل ذرمات 
الخرافات قوهم: "أَبْصَّر من الزرقاء" روهى زرقاء اليمامة 
المشهورة, وكانوا يزعمون أفها من قوة البصر وحدّته بحيصث 
ترى على بعد ثلاثة أيام). وهناك مثل يقول: "أشام من الرَّمٌساح" 
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(إشارة إلى طبر كان يقع على بيوت ناس من أهل يغرب وياكل 
من تمرهم ثم يطير فلا يعود إلى العام التالى. فرماه رجل منهم 
ديم دري عبوانها بو لقاع ربو اي كن ردن مد 
أحدٌ حيًّا), "أَعْمَرٌ من حَيَة" (لأهم كانوا يظنون أمهالا تمهوت 
أبدا إلا إذا قتلها إنسان, وإلا فإها إذا كبرت عادت فصغرت 
حتى تكبر ثم تعود فتصغر... وهكذا دواليك!. "أَغْمَرٌ من 
نسرء أو من قرَاد" (إذ كانوا يؤمنون أن الأول يُعَمَر ممسمائة 
عام والثابئ سبعمائة). 

هذاء وهناك كتب خاصة بالأمثال ألفها بعض من كبار 
الكتاب العرب القدماءء ومنهم صحار العبدى وأبو عبيدة 
مَعْمَر بن المثتّى وثعلب والمفضّل الضّبى وأبو هلال العسكرى 
والزمخشرى والميدائئ. وهى كتب تُعْنَى بإيراد أكبر عدد تمكن 
من الأمثال العربية القدبهة وشرحها وتفسير مايحتاج من 
ألفاظها وتراكيبها وعباراهًا إلى تفسير. فضلا عن إيراد قصة 
المثل إن كانت وصلتهم. وقد تكون هذه القصة حقيقية أو 
خيالية, وإن كانوا فى بعض الأحيان يعلنون عن عجزهم عن 
معرفتها كما فعل أبو هلال العسكرى مراراء إذ قال مثلا عند 
تعرضه لقوهم: 'أَبْدّح ودُيَيّح": "يقولون: جاء بأبدح ودبيح. 
إذا جاء بالباطل. ولم يَعْرّف أصله". أى أن قصته لم تصله. أما 
فى شرحه للمثل القائل: "بعين ماأريتئك" فقد علق قاللا: 


"معناه: اغجل. وهو من الكلام الذى قد عرف معناه سماعا من 
غير أن يدل عليه لفظه. وهذا يدل على أن لغة العرب لم ترد 
علينا بكماهاء وأن فيها أشياء لم تعرفها العلماء". وف تعليقه 
على المثل التالى: "أحمق من راعى ضأن تمانين" نراه يقول: "ولا 
أدرى لم خصت بالثمانين هنا"...إلخ. ومن هنانرانا لا نوافق 
بر وكلمان على ما قاله فى الأمثال من أن "من عَنُوا بجمعها من 
الأدباء لم يقعوا مرة فى حيرة من تفسيرها وإيضاحها" وما فيه 
من سخرية مبطنة (كارل بروكلمان/ تاريخ الأدب العربيى/ /١‏ 
48», بل نؤكد أن هذا الكلام غير صحيح لعدة أسباب: 
الأول أن هؤلاء المؤلفين لم يكونوا يوردون هذه القصص دا 

كما قلنا آنفا. والثائ أفهم ليسوا هم الذين ألفوا هذه القصص. 
بل كانوا مجرد نقلة هما حسبما وصلت إليهم. والنالث أن 
العسكرى مثلاء حسبما رأينا معا. قد أعلن عن عجزه فى عدة 
2010100110 
معناه فى بعض الأحيان. بل إفهم كثيرا ما يكتفون بإيراد المفل 
دون إضافة أية كلمة أخرى من لدفهم. وهو نفسه ما نقوله رذًا 
على ما كتبه نيكلسون فى ذات الموضوع, إذ جاء فى كتابه: 
"قطوعة عط1) 01 11150179 1387ج:زء)11 4" أناء 
كلامه فى هذه المسألة إن هذه الأمغال "نادرا ما تسستغنى عن 
الشرح؛ على حين أن ما كتب من تعليقات عليها إنماهى مسن 


عمل علماء وضعوا نُصّبّ أعينهم أن يشرحوها مهما كلفهم 
ذلك. رغم أن الظروف الى قيلت فيها قد ئسيّت تماما" ١‏ 4 
1 رؤوط2ة عطا 01 015اد5للط الو زء)1ل). 
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سَجع الكهان 

الكهّانَ العرب هم طائفة من رجال الدين كانوا يقورمون 
على سدانة معابد الأوثان فى الجاهلية, وكان العرب الوثنيون 
يلجأون إليهم فى حسم ما ينشأ بينهم من منافرات أو خلافات 
قبلية أو أسرية أو فردية» أو تأويل ما يقع لهمفى نومهم من 
رَؤَى تحتاج إلى تعبيرء أو مساعدقم على معرفة ما يخبنه الغيسب 
من أحداث أو أشياء وما إلى ذلك ثما كانوا يحصلون على جغعل 
فى مقابله. وكان هؤلاء الكهان يجيبون على ما يوجه 520 
استفسارات بكلام مسجوع يُرَاعَى فيه عادة أن يكون موجدًا 
غامضًا يحتمل وجوها متعددة من التفمسير. فضلا عن احتوائه 
على بعض الغريب من اللفظء. بحيث يست7تطيع الكاهن عند 
اللزوم أن يقول إنه لم يقصد هذا المعنى مثلا بل ذاك, ومن ثم لا 
يَظْهَّر لقصّاده وطالبى عونه أنه يخطى كغيره من الناس وأنه ليس 
بينه وبين عالم الغيب أى اتصال. وقد وردت أقاويل منسوبة إلى 
هؤلاء الكهان فى مناسبات وقضايا مختلفة كمافى الخبر المروى 
عن الكاهن الخرّاعى, الذى ئفرَ بين هاشم جد النبى عليه 
السلام وأميّة بن عبد قفس, وجاء فيه: 25522 
عبد مناف ما كان إليه من السّقاية والفسادة فحسده أمية بن 
عد كس بن عبد ساك على راع اتناس وكان ذا مال. 
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قريش, فغضب ونال من هاشم ودعاه إلى المنافرة. فكره هاشم 
ذلك لسته وقذْره فلم تدغه قريش حت نافره على سين ناقة 
سُود التق ينها مون نك و الاق عيين مكيل عفر سن 
فرّضئى بذلك أمية وجعلا بيسهما الكاهن الخزاعي. وهو جد 
عمرو بن الحمق (الصحاب المعروف), ومترله بعْسُفان (بين مكة 
ويئرب). وكان مع أمية *مهمة بن عبد العرَى الفهمرئ, وكانست 
ابنته عند أمية, فقال الكاهن: والقمر الباهرء والكوكب 
الزاهر. والغمام الماطر. وما بالجو من طائر. وما اهتدى بعلم 
مسافر. من منُْجد وغائر لقد سبق هاشم أمية إلى المآثر, وَل 
منه وآخرء وأبو مهمة بذلك خابر. فقضى لهاشم بالغلبة وأخذ 
هاشم الإبل فنحرها وأطعمها. وغاب أمية عن مكة بالشام 
عشر سنين. فكانت هذه أول عداوة وقعت بين هاشم وأمية". 

ومنه كذلك ما قيل عن تكهّن عوف بن ربيعة الأسدي 
مقتل حُجْر بن الحارث, حيث تجرى القصة على النحو العالى: 
"كان حجر بن الحارث أبو امرئ القيس ملك بني أسد. وكان 
له عليهم إتاوة كل سنة لما يحتاج إليه. فبقي كذلك دهراء ثم 
بعث إليهم من يجبي ذلك منهم. وحَجَر يومئذ بتهّامة. فطردوا 
رسله وضربوهم. فبلغ ذلك حَجُرًا فسار إليهم فأخذ سَّروَاتهم 
وخيّارهم وجعل يقتلهم بالعصاء فسُمُوا: "عبيد العصا,. وأباح 
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الأموال وصيرهم إلى تهامّة وحبس جماعة من أشرفهم منهم 
عبيد بن الأبرص الشاعرء فقال شعرا يستعطفه فيه» ومنه قوله: 
أنت المليك عليهمو وهم العبيد إلى القيامة 

فرق لهم وعفا عنهم وردّهم إلى بلادمم. قلما صاروا 
على مسيرة يوم من قامة تكهن كاهنهم. وهو عوف بن ربيعة 
بن عامر الأسديء. فقال لهم: يا عبادي. قالوا: لبيك رينا. 
فقال: مَن الملك الصلْهّبِ (الشديد). الغلاب غير المغلب. في 
الإبل كأها الربرب (أى قطيع بقرالوحش». لا يقلق رأسه 
الصخبء هذا دمه ينثعب (يسيل)؛ وهو غدًا أول من يُسمْتَلب؟ 
قالوا: ومن هو ريّنا؟ قال: لولا تَجَيْشُ نفس جاشية: لأخيرتكم 
أنه حَجَر ضاحية (أى علانية). فركبوا كل صَعْب ولول حتى 
بلغوا عسكر حُجْر فهجموا عليه في قَبّته فقتلوه". 

تم هذا الخبر الذى يتحدث عن تعرض هند بست عتية 
للشك فى شرفها من زوجها الفاكه بن المغيرة لرية ظنها فيهاء 
فحاكمه أبوها إلى كاهن من كهان اليمن قضى يببراءقها قعادت 
مرفوعة الرأس رافضة أن تظل على ذمة الفاكه بعد الذى كان 
منه فى حقها: "كان الفاكه بن المغيرة المخزومي أحد قتيان 
قريش» وكان قد تزوج هند بن عتبة» وكان له بيت للضيافة 
يغشاه الناس فيه بلا إذن. فقال يوما في ذلك البيت وهند معه. 


ثم خرج عنها وتركها نائمة فجاء بعض من كان يغشى الييت. 
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فلما وجد المرأة نائمة ولى عنهاء فاستقبله الفاكه بن المغيرة 
فدخل على هند وأنبّها وقال: من هذاالخارج من عندك؟ 
قالت: والله ما أضوت عن أنْبهتني. وها رأيت أحدا قط. قال: 
الحقي بأبيك. وخاض الناس في أمرهم., فقال لها أبوها: يا بنيّة 
العارَ وإن كان كذبا. بُثيني شائك. فإن كان الرجل صادقا 
دسّسّت عليه من يقتله فيقطيع عنك العارء وإن كان كاذبا 
حاكمته إلى بعض كان اليمن. قالت: والله يا أبت إنه لكاذب. 
فخرج عتبة فقال: إنك رميت ابنتي بشيء عظيم, فإما أن تبسن 
ما قلت, وإلا فحاكمني إلى بعض كهان اليمن. قال: ذلك لك. 
فخرج الفاكه في جماعة من رجال قريش ونسوة من بني مخزوم 
وخرج عتبة في رجال ونسوة من بني عبد مناف. فلما شارفوا 
بلاد الكاهن تغيّر وجه هند وكَسّف بالّها. فقال لما أبوها: أي 
َي ألا كان هذا قبل أن يشتهر في الناس خروجنا؟ قالت: يا 
أن والله ما ذلك لمكروه قبَلي, ولكنكم تأتون بشرا يخطى 
ويصيب, ولعله أن يَسمَني بسمّة تَبّقى على ألسسنة العسرب. فقال 
لها أبوها: صَدَقَت ولكني سأخره لك. فصّفر بفرسه. فلما 
أذلى عَمَدَ إلى حَبَة بر (قنح فأدخلها في إخليله م أؤكى 
(رَبَط) عليها وسارء فلما نزلوا على الكاهن أكرمهم ونحر لهم 
فقال له عُمْبَة: إنا أتيناك في أمرء وقد خبأنا لك خبيئة. فماهي؟ 


قال: برَّة في كمرة. قال: أريد أَبْيَنَ من هذا. قال: حبّة بر في 
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إحليل مُهْر. قال صَدَقَتء فانظر في أمر هؤلاء النسوة. فجعل 
يمسح رأس كل واحدة منهن ويقول: قومي لشأنك. حت إذا 
بلغ إلى هند مسح يده على رأسها وقال: افضي غير رَقحَاء 
(فاجرة) ولا زانية, وستلدين ملكا يسمى: معاوية. فلما 
خرجت أخذ الفاكه بيدهاء فنترت يده من يدها وقالت: إليك 
عَنَى. والله لأحْرصنَ أن يكون ذلك الولد مسن غصيرك. فتزوجها 
أبو سفيانء فولدت له معاوية". 

ومن ذلك أيضا ما روى عن سّطيح الذئى العَسَّانى من 
أنه "لما كان ليلة ولد النبي ارتجّ إيوان كسرى فسقطت منه 
أربع عشرة شرفة» فَعَظمَ ذلك على أهل بملكته. فما كان 
أوشك أن كتب إليه صاحب اليمن يخبره أن ببحجيرة ساوة 
غاضت تلك الليلة» وكتب إليه صاحب السماوة يخبره أن 
وادي السماوة انقطع تلك الليلة» وكتب إليه صاحب طبرية 
أن الماء لم يجر تلك الليلة في بحيرة طبرية؛ وكتب إليه صاحب 
فارس يخبره أن بيوت النيران مدت تلك الليلة, ولم تخمد قبل 
ذلك بألف سنة. فلما تواترت الكتب أبرز سريره وظهر لأهل 
نملكته فأخبرهم الخبر. فقال الموبَذان: أيها المللكك. إن رأيت 
تلك الليلة رؤيا هالتني. قال له: وما رأيست؟ قال: رأيت إبلاً 
صعاباء تقود خيلا عراباء قد اقتحمت دجلة وانتشرت في 
بلادنا. قال: رأيت عظيماء فما عندك في تأويلها؟ قال: ما 
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عندي فيها ولا في تأويلها شسيءء ولكن أَرسل إلى عاملك 
بالحيرة يوجّه إليك رجلا من علمائهم. فإفهم أصحاب علم 
بالحلاثان. فبعث إليه عبد المسيح بن بُقيْلة الغساننئء فلما قدم 
عن احرة كبر ار فقال له: أيها الملك. والله مساعندي 
فيها ولا في تأويلها شيء., ولكن جهِري إلى خال لي بالشام 
يقال له: سّطيح. قال: جهّزوه. فلما قدم إلى سطيح وجده قد 
احتضر فناداه فلم يجبه وكلمه فلم يرد عليه فهقال عبد 


المسيح : 


أصم أم يسمع غطريف اليمن؟ يا فاضل الخطة أَغَيت مَنْ ومن 
أتاك شيخ الحي من آل سنن أبيض فضفاض الرداء والللدن 
رسول قيْل العجم يَهْوى للوثن لا يرهب الرّعْد ولا ريب الزمسن 


فرفع إليه رأسه وقال: عبد المسسيح. على مل ممُشيح 
(أى سريع). إلى سطيح, وقد أوفى على الضريح., بعشك مَلك 
بني ساسان. لارتجاج الإيوان» و مود الننيران» ورؤيا الموبذان. 
رأى إبلا صعاباء تقود خيلا عراباء قد اقتحمت في الوادى, 
وانتشرت في البلاد. يا عبد المسيح, إذا كفرت التلاوة. وظهر 
صاحب المراوة, وفاض وادى السماوة, وغاضت بحيرة ساوةق 
وحمدت نار فارس» فليست بابل للفرس مُقاماء ولا الشام 
لسطيح شاما. يمالك منهم ملوك وملكات. عدد سقوط 


الشرفات. وكل ما هو ات أت...لخ". 


أما فى القصة التالية فنرى الكاهن يحذر بنى الحارث بن 
كعب من الإغارة على بنى تميم, وإلا تعرضوا للهزمةالمرة 
على أيديهم: 'كان بنو تميم قد أغاروا على لطيمّة (قافلة) 
لكسرى فيها مسك وعنبر وجوهر كثيرء فأوقع كسرى بمم 
وقتل المقاتلة» وبقيت أمواهم وذراريهم في مساكتهم لا مانع 
ها. وبلغ ذلك بني الحارث بن كعب من مَذحج. فمشى 
بعضهم إلى بعض وقالوا: اغتنموا بني تميم. فاجتمعت بنو 
الحارث وأحلافها من زيد وحزم بن ريان في عسكر عظيم 
وساروا يريدون بني تميم» فحذرهم كاهن كان مع الحارث, 
واهمه سلمة بن المغفلء, وقال: إنكم تسيرون أعقابا (أى 
بعضكم فى إثر بعض)., وتغزون أحباباء سعدا وربًاباء وتردون 
مياها جبّابا (جمع "جُب". وهو البر) فتَلّقَوْن عليها ضراباء 
وتكون غنيمتكم تراباء فأطيعوا أمري ولا تغزوا تميما. ولكنهم 
خالفوه وقاتلوا بني تيم فهزموا هزيمة نكراء". 

ولا شك أن أى عاقل سِيدُكْر ما جاءفى مفثل تلك 
الأخبار من أن هذا الكاهن أو ذاك كان يستطيع أن يعلم 
الغيب؛ إذ الغيب شأن من شأن الله سبحانه وتعالى لا بمكن 
أحدا من عباده أن ينفذ من خلال حُجّبِه إلا إذا أوحى الله 
بشىء من ذلك لنبى من أنبيائه. ونبينا عليه السلام مأمور فى 
القرآن بأن يقول: "وعنده (أى عند الله) مفاتح الغيب. لا 


يعلمها إلا هو" "قل: لايعلمهن ف السماوات والأرض 
الغيب إلا الله" "قل: ما كنت بدعًا من الرسلء وما أدرى ما 
يفل بى ولا بكم"؛ “ولو كنت أعلم الفيسب لاسستكثرت مسن 
الخير وما مَسَّنىَ السوء", "عالم الغفيب أى الله سبحانه) فلا 
ُظهر على غيبه أحدا* إلا من ارتضى مسن رصولء فَإنهيَسْلْك 
من بين ومن خلفه رَصَّدًا* ليَغْلَم أن قد أبلغوا رسالات 
ركم"... إلخ. فماذا يكون الكاهن بالنسبة للنىء وبخاصة إذا 
علمنا أن الكهنة كانوا يزعمون أفم إنمايستعينون فى مهمتهم 
الكهنوتية بالشياطين, ولم يكن يترل عليهم الوحى من السماء 
من لدن الله سبحانه وتعالى؟ وعلى هذا فنحن مضطرون إلى أن 
نرفض ما ورد أيضا فى تلك الأخبار ذاها من كلام منسوب 
للكهنة فى هذه الظروف من مفل: "عبد المسيح. على صل 
مشيح (أى سريع). إلى سطيح, وقد أوفي على الضريح., بعشك 
ملك بني ساسانء, لارتجاج الإيوان. وحنمود النيران. ورؤيا 
الموئذان. رأى إبلا صعاباء تقود خيلا عراباء قداقتحمت في 
الواد» وانتشرت في البلاد. يا عبد المسيح., إذا كفرت التلاوة, 
وظهر صاحب المهراوة, وفاض وادى السماوة. وغاضت بحيرة 
ساوة. وحمدت نار فارسء فليست بابل للفرس مُقَاماء ولا 
الشام لسطيح شاما. يملك منهم ملوك وملكاتء. عدد سقوط 
الشرفات. وكل مهتيو ات أت" أو "فضي غير رَقحَاء ولا 
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زانية» وستلدين ملكا يسمّى: معاوية", لأنه إذا كانت الواقعة لم 
تحدث أصلا فبطبيعة الحال لا يمكن أن يكون الكلام المتصل يما 
قد قيل! أما قول الكاهن الذى نفر بين هاشم بن عبد مناف 
وأمية بن عبد نمس فهو لا يزيد عن أن يكون حُكْما فى قضسية 
اجتماعية ليس إلا. ولا يدخل فى باب الإنباء بالغيب. 

إذن فالباحثون الذين ينكرون صحة هذه الأسجاع 
ويرّوْن أنها من صنع المتأخرين ليسوا على خطا مطلقء وإن قام 
رَفْضُ الدكتور شوقى ضيف ها مثلا علسى أساس طول السزمن 
المنصرم ما بين صدور الأقاويل المنسوبة إلى أولئك الكهان 
والوقت الذى سُجلتَْ فيه (العصر الجاهلى/ 774). وهو 
سبب غير كاف كما قلنا عند حديئنا عن الأمثالء إذ إن 
الذاكرة العربية مشهورة بالحفظ من كثرة ما كان أصحابًا 
يعتمدون عليها ويستعملوها لانتشار الأمية بينهم» مامن شأنه 
أن يجعلها أَحَدَ وأنشط من الذاكرة التى لا يستخدمها أهلوها 
على هذا النطاق الواسع. كما أن هذه الأقاويلء. حسبما بيتاء 
تقوم على السجع, وهو ما يساعد على المزيد من الحفظء فضسلا 
لح ا 
نصوصها من الكثرة بحيث تسبب للذاكرة عَنمَا فى الاحتفاظ 
يماء إلى جانب اعتقاد الجاهليين أنها حق لا ريب فيه. 


وقد يُفَهّم من كلام بعض الدارسين أن هذه الأقاويل هى 
أساس السجع أو أنما على الأقل كانت التصوص المسجوعة 
الوحيدة ف النثر الجاهلى؛ فقد كنب مثلا المستشرق الألمان 
كارل بروكلمان أن "السجع هو القالب الذى كان يصوغ 
العرافون والكهنة فيه كلامهم وأقواهم" (تاريخ الأدب العربى/ 
6١/١‏ وهو ها يتابعه عليه عبد الستار فوزى ود. عزالدين 
إسماعيل؛ إلا أه مالم يكتفيا بذلك,. إذ ذكر الأول أن "تلك 
الأسجاع حت البقية التى استغملت فى عصر الإسلام الأول قد 
نبعت جميعا من سجع الكهان الجاهليين يوم كانت تلك الأنغام 
المتوازنة ضرورية لتمثيل الكاهن, ولا غنى عنها لتصوير 
شخصيته وإثبات علمه وتحديد ما يصدره من أقضة وأحكام 
وما يشيع عنه من وحى وإهام" (عبد الستار فوزى/ السجع 
وأطوار استعماله فى أدب العرب/ الشركة المركزية للطباعة 
والإعلان/ بغداد/ 955١م/‏ 7 7),) كما ورد فى حديث الثالى 
عن السجع وسيطرته على النثر الفنى فى العصور الإسلامية أن 
هذا الاتجاه هو "امتداد لما عر ف ف الجاهلية قديما باسم سجع 
الكهاتن" (د. عز الدين إسماعيل/ المكونات الأولى للثقافة 
العربية- دراسة فى نشأة الآداب والمعارف العربية وتطورها/ 
طه)/ أبوللو للدشر والتوزيعع/ 4١4١اه‏ 99#١م/‏ 475)), 
وإن كان فى موضع آخر قد أضاف "الأمغال" أيضا إلى "سجع 
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الكهان", وذلك فى النص التالى الذى يَعْرض فيه لأوَلية الشعر 
العربى وكيفية نشوئه. إذ قال: "هناك فرض راجح حيتق الآن 
يذهب فيه أصحابه من علماء تاريخ الأدب إلى أن الشعر 
العربى قد نشأ فى جاهلية العرب الأولى نتيجة لتطور العبارات 
المسجوعة التى كان يستخدمها الكهنة ف رُقاهم وتنِواهَم 
والعبارات الأخرى المسجوعة فى بعض الأحيان التى كان تجرى 
على الألسنة مجرى المثل" (المرجع السابق/ 9). وعلى كل حال 
فليس بين أيدينا ما يبين متى بدأ السجع فى النشر العربى. وهل 
يرجع فعلا إلى "سجع الكهان" وحده أو إليه هو و"لأمفال" 
كما فى النص الأخير أو هو أمر سابق على ذلكء. فضلا عن أن 
خُطب الجاهليين ومنافراتَم وخصوماتقم كانت ركماهو 
معروف) مسجوعة فى غير ور من الأحيان. وعلى هذا 
فالتفكير العلمى الحذر يقتضينا أن نكون على ذكر من هذه 
11011111 
ما نستطيع أن نقوله هو أن السجع كان معروفا للجاهليين وأنه 
كان مستعملا لا فى كلام الكهان والكاهنات وحده ولا فى 
كلامهم والأمئال فقط. بل فى الخطلب والمنافرات واللمخصومات 
أيضاء إذ هو يلبى حاجة فطرية ف النفسء "فالكلام الموسيقى 
المتوازن على اختلاف ألوانه هتاف النفس حين تضطرم بنوازع 
النشوة والألم, والسرور والحزن, والرضاء والغضب. والبسط 


١94 غ‎ 


والقيضء تبعنه فى يسر هن أعماقها سيالا معداركا كأنما تجد فى 
تناغم ألفاظه ورت التراسية وتعاطف حروفه متنفسًا لهذا 
الجيّشَانَ العنيف وتطبيقا هذه الغفورة الصاخية" (على الجندى/ 
صُوَّر البديع- فن الأسجاع/ دار الفكر العربى/ /١‏ 4)» ولسيس 
ثمة ما يلجئنا إلى القول بأن السجع نشأفى أحضان السحر 
والكهانة والمعابد وما إلى ذلك كما يردد يعض الدارسين 
العرب تأثرا بما يقوله المستشرقون قي هذا الممجالء لأن ما كان 
مرتبطا بالفطرة لا يحتاج إلى سحر أو كهانة أو معابد, وبخاصة 
أننا نعلم ما تتميز به اللغة العربية من الموسيقية والرنين والتوازن 
اماو ا الاين حا مدي ا اسع قفي 

السجع إذن لم يكن مقصورا على الكهان, بل استخدمه 
الخطباء والمتنافرون والمتفاخرون وضاريو الأمغال أيضا ذلك 
أنه تجرد أداق مثله ق هذا 0 الجمل والسسيف والقلم وغيرها 
من الوسائل والأدوات التى يصطنعها البشر فى حياتهم لا يحمل 
أية دلالة عقيدية أو أخلاقية فى حد ذاته. على عكس مايقول 
اللمازون الذين يحاولون الإيهام بأنه ليس هناك فرق بين دعوة 
الرسول عليه السلام ووظيفة الكهان. ومن هنا نجد السجع 
مستعملا فى القرآن كما كان مستعملا لدى الكهنة., رغم أهضم 
إنما كانوا يستخدمونه فى الكذب والإيهام بالتنبؤ بالغيب وق 
التنفير بين المتنافسين على السمعة وما أشبه. على حين أنه فق 
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القرآن مِسْتَعْمَل فى الدعوة إلى الإبمان بالله واليوم الآخر والحث 
على البر والعدل والصدق والعلم والأخوة والتراحم والتعاون 
والمساواة وتبذ الربا والقمار والخمر... إلى أخرمانعرف من 
القيم الكريمة النبيلة التى رفع لواءها القرآن الكريم والتى 
تتعارض مع دعاوى الكهانة وخرافاتًا. ولقد نزل القرآن بنفس 
اللغة التى كان الكهان يتخذوفاء وهى اللغة العربية. كما أن 
الرسول كان يمارس حياته. فيما عدا كهانتهم ووثنيتهم متثلما 
كانوا بمارسون حياتَمء فكان يأكل ويشرب ويتزوج متثلما 
كانوا يأكلون ويشربون ويتزوجون. وكان يركب الناقة 
والحصان مثلما كانوا يفعلون. وفى القرآن نقرأًأن كتاب الله 
قد "نزل بلسان عربى مبين": وهذا أمر طبيعى كى يفهمه 
العرب الذين اتجه إليهم القرآن أول ما اتجه: "وماأرسلناا من 
رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم" والسجع جزء من هذا 
اللسان الذى نزل به القرآن. وهو عنصر جناب لأولئتقك 
القوم, فأين وجه الحرج فى أن يستعين به كتاب الدعوة الجديدة 
حتى تنصت إليه الأسماع وتَصعُْو له القلوب والعقول؟ وبقريب 
من هذا قال د. جواد على الذى علق على أسلوب المفسرين 
فى توجيه قسّم القرآن بالتين والزيتون وما إلى ذلك قائلا: "وفي 
القرآن سم بالسماء وبالعاديات وبالتين والرييون وبغير ذلك 
ذهب المفسرون في سبب القسم يما مذاهبء. ففسروا وتأولوا. 


الملل 


ولو فكروا أن هذا النوع من القسم هو أسلوب من أساليب 
العرب في القسم قبل الإسلامء وأن القرآن إنما نزل بلسان 
العرب, ولذلك اتبع طريقتهم في القسم لأنه خاطبهم على قدر 
عقوهم وبلغتهم. عرفوا السبب. ولا زال الأعراب على 
سجيتهم القديمة في القسّم يمذه الأشياءء يُقسمون كما كما يُقسم 
المتحضر بأعز شيء عنسده" (المفصل فى تاريخ العرب قبل 
الإسلام/ 5/ الفصل الخاص بالنثر). 

كما أن المسلمين الأوائل قد أذَّوَا العمُرة فى السنة 
التالية لغزوة الحديبية حين كانت الكعبة لا تزال تعجّ بالأوثان. 
فهل يمكن اقامهم بأنهم كانوا يمارسون طقوسا وئنية؟ بل إن 
الحجاج المسلمين كانوا وما فتئوا يأتون من الطقوس ما كان 
الوثيون يمارسون بعضه ثما بقى من حج الخليل عليه السسلام, 
لكن العبرة بالنية, إذ ينبغى ألا نتسى أن الجاهليين الوثنيين 
كانوا يحتفظون رغم وثنيتهم ببعض شعائر الحج الصحيحة التى 
ورثوها عن أبيهم إبراهيم عليه السلام, وهو مااحتفظ به 
الإسلام أيضا فى هذه العبادة. ومثله السجود. الذى كان بعض 
الوثنيين يؤدونه للشمس وللقمرء ويؤديه المسلمون أيضاء لكن 
لله تعالى لا لهذين الجرمَيّن السَماوئيّن... وهكذا. إن السجع 
بجرد أداة أو وسيلة والأداة لا قانن ف حد ذاُهاء. بل للفرض 
السى الذى تستعمل فيه. 
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لقد كان سجع الكهان يدور فى فلك الوثنية ويتم فى 
بيوت الأوثان, بخلاف السجع فى القرآن» الذى حارب الوثنية 
وقام اللتسول الذى نزل عليه ذلك الكتاب الكريم يمدم أوثانها 
وبيوهًا. كما كان الكهان يتقاضّون أجرا على مايقولون. أما 
النبى فلم يكن بمد يده إلى مال أحد, وآيات القرآن الكريم 
واضحة تمام الوضوح فى هذا: "قل: لا أسألكم عليه أجرا. إن 
هو إلا ذكْرَى للعالمين", "وما أسألكم عليه من أجر. إن أجرئ 
إلا 50 العالمين", "قل: ما أسألكم عليه من أجرإلا من 
شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا", "قل: لا أسألكم عليه أجرا الا 
المودّة فى القَربّى". ليس هذا فحسبء بل لقد حرم الإسلام 
أيضا عليه وعلى أهل بيته جميعا أن يأخذوا شيا أى شىء من 
أموال الصدقات, وكلنا يعرف أنه عليه الصلاة والسلام كان 
يتشدد فى هذا أبما تشدد! ولقد حارب الإسلام والرسول 
الكهانة والمتكهنين حربا شعواء, وأبدى عليه السسلام امتعاضه 
ونفوره الشديد من طريقعهم المتكلفة الغامضة ف التسجيع. 
فكيف يقال إنه صلى الله عليه وسلم قد جرى فى ركام وتههج 
نَهْجَهِم كما يردد بعض الرَقَعَاء؟ ومصداقًا لهذا نلفت النظر إلى 
القصة التالية وما فيها من دلالات على موقف الرسول الأكرم 
من "سجع الكهان" أيضا لا من "الكهان" أنفسهم فقطىء فقد 
"اقتتلت امرأتان من هُذيْل فرمت إحداهما الأخرى بحجر 
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فقتلتها وما في بطنهاء فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فقضى رسول الله أن دية جنينها غرّة: عبد أو وليدة. 
وقضى بدية المرأة على عاقلتهاء وورّثها ولدها ومن معهم. 
فقال حمل بن النابغة اهُذَليَّ: يا رسول الله كيسف أغرم من لا 
شرب ولا أكلء؛ ولا نَطّقَ ولا استهل؟ فمفل ذلك يُطل. ففال 
وسيواق الله صلى الله عليه وسلم: "إنما هذا من إخوان الكهان"". 
من أجل سجعه الذي سجع". إذ كان كهان الوثنية, كما سسبق 
بيانه. يخدعون الناس ويشيعون الوهم فى العقول ويصطنعون 
أسلوبا متكلفا لا ييغى كشف الحق بل يمكن للباطل تمكيناء 
فأراد عليه السلام من المسلمين أن ينبذوا هذا الأسلوب العفن 
الضار. إنهما إذن طريقان مختلفان, وأسلوبان فى استعمال 
السجع لا يلتقيات! 

ثم لو كان صلى الله عليه وسلم يجرى على سُنَة الكهانة 
والمتكهنين كما يزعم الزاعمون؛ فكيف يفسر المتنطعون الذين 
يتهمونه هذا الامّام الأرعن أنه قد حورب من قومه. على حين 
أن الكهان كانوا مخط رهبة ورجاء من هؤلاء القوم. ولم يكن 
أحد من العرب ليفكر فى مس شعرة مسن شعرهم؟ بل كيف 
يفسرون معاداة الكهان له عند إعلانه دعوته لو أنه كان واحدا 
منهم. وهم الذين لم نسمع قط أنهم عادَوًا أى واحد من أبناء 
مهنتهم؟ بل إننا لم نسمع أيضا أن أحدا منهم اهم الرسول عليه 
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السلام رغم هذا بأنه قد أخذ منهم أسلوبه. فكيف نفسر ذلك 
أيضا؟ صحيح أن قومه قد اقموه بأنه كاهن, لكنهماتَموه 
كذلك بأنه شاعرء وبأنه مجنون, وبأنه ساحرء وكل قَّمة من 
هذه تناقض التهمة الأخرى. كما أن أيَامنها لا ينطبق على 
حالته صلى الله عليه وسلم؛ ما يدل على أنهما جرد دَعَاوَى 
ومزاعم كاذبة متخبطة مبعنها الحقد والغيظ. وأكبر دليل على 
بطلان هذه الأقاويل نهم هم أنفسهم قد اتتهرًا إلى الإبمان به 
لاحسين كل تلك الاتهامات ومكذبين أنفسهم بأنفسهم! بل 
لقد عرضوا عليه أنه إن كان الذى يأتيه رَكيا من الجن فإنهي 
على تنمدا لال كل ها سلكون ,نظي حدق ادر تيه 
وكان جوابه التمسك بما يدعو إليه وعدم الالتفات إلى هذه 
السخافات والمريد من التفابئ فى دعوقم إلى نبذ الأوثان وستسبيل 
الكهّان. وقد انتهى هذا كله كما هو معروفء. بأن دخل 
الجميع فى دين الله على بكرة أبيهم بما فيهم الكهان أنفسهم 
وأهلوهم. فعلام يدل هذا أيضا لو كان عند من يتهمونه مثل 
هذه التهمة عقول تفكر وتبصر؟ إن القرآن حملة مستمرة على 
الشيطنة والشياطين, فبالله كيف يَسُوغ فى منطق العقل أن يقال 
إنه عليه السلام كان يستعين بالشياطين؟ 

ولقد أكثر أعداء الإسلام فى العصر الحديث من 
المستشرقين والمبشرين ومن يلوذ يمم ويردد مزاعمهم من 


الكلام فى أقسام القرآن التى استُهِلَتَ يما بعض السور المكية 
مثل: "والنجم إذا هَوى” ما ضل صاحبكم وما غوّى*وما 
ينطق عن الهوى” إن هو إلا وحئ يوحَى". *والسماء والطارق" 
وما أدراك ها الطارق؟* النَجْم الثاقب* إن كُل نفس لما عليها 
حافظ": "ق والقرآن امجيد” بل عجبوا أن عبن كس نهم 
فقال الكافرون: هذا شىء عجيب". "حم والكتاب المبين* إنا 
أنزلناه فى ليلة مباركة. إنا كنا منذرين* فيها يُقرَق كل أمر 
حكيم* أمرا من عندنا"... إل قائلين إنه عليه السلام إنغا يقلد 
الكهان فى طريقتهم بالقسّم بمظاهر الطبيعة كالذى رُوىَ عن 
الكاهن الخزاعي هن قوله: "والقمر الباهرء والكوكب الزاهرء 
والغمام الماطرء وما بالجو من طائرء وما اهتدى بِعَلمٍ مسافرء 
من مُنْجد وغائر"؛ والذى رو عن سواد بن قارب الدؤسي 
وقوله: "والسماء والأرض. والعَمْر والبِرْض, والقسررض 
والفرض؛ إنكم لأهل الحضاب الشّمّ والنخيل العم والصخور 
الصّم من أَجَا العيطاء؛ وسَلْمَى ذات الرقبة السطعاء... أفسم 
بالضياء وَالْحَلكء والنجوم والفلكء والشروق والدَلك. لقد 
خبأت بُرْئْن فرخ؛ في إعليط مرخ. تحت آسرة الشترخ... 
والسحاب والتراب؛ والأصباب والأحداب, والنَّعَم الكُتاب, 
لقد خبات قطامة فسيطء وقذة مَريطه في مَدَرّة من مقدى 
تطيط... أقسم اللتيواء العازب. والوقير الكارب, اسه 


الراكب والمشيح الخارب» لقد خبات ثقائة فتئن, في قطيع قد 
مَرَنْء أو أديم قد جَرن... أقسم بتفتف اللوح. والماء المسفوح. 
والفضاء المندوح, لقد خبأت ة طلا أعفرء في زغنفة أدم 
أحمر تحت حلس نطو أدبر... والناظر من حيث لا يُرَى؛ 
والسامع قبل أن يناجى, والعالم بما لا ييذرَي, لقد عَنتت لكم 
عُقابْ عجزاءء, في شغانيب دَوْحَة جرداءء تحمل ججذلاء 
فتماريتم: إما يَدًا وإاما رجلا" و#الذى رواه الجاحظ لعُْرَّى 
سَلمّة من أنه قال: "والأرض والسماءء والعُقاب والصقعاء. 
واقعة ببقعاء, لقد تفرَ المجدٌُ بني العُشّراءء للمجد والسناء" 
وكالذى جاء فى حديث زبراء الكاهنة مع بني رنئام من قضاعةة. 
إذ قالت: "واللوح الخافق» والليل الغاسقء والصباح الشارق. 
والنجم الطارقء والمرْن الوادق. إن شجر الوادي يَأدُو خَْلاً 
ويَخرّق أنيابًا عُصلاء وإن صخر الطُؤد لينذر كلا لا تجدون 
عنه مَعْلاً". وأخيرا كالذى نسب إلى سلمى الهمدانية وما أبدته 
من رأى في حريم المسرادى: "والخفو والوميض, والشفق 
كالإخريضء والقلة والحضيضء إن حرا لمتييع الحيزء سيد 
مَزيز» ذو معقل حَريزء غير أن أرى الحمّة مستظفر منه بعثرة, 
بطيئة الجبّرة". ويجد القارئ هذه النصوص تحت عنوان: "خُخطب 
الكهّان" و"خُطب الكواهن" من كتاب "جتمهرة خُطب العرب" 
للمرحوم الأستاذ أمد زكى صفوت. 


ونظرة سريعة إلى هذه الأقسام تنبئنا أفها ف التنبِؤ بالغيب 
أو فى التنفير بين المتناقسين على الافتخار بحسن الأحدوثة بين 
الناس. على حين أن أقسام القرآن هَدف إلى تأكيد حقيقةاليوم 
الأآخر أو صدق الوحى القرآنئ أو ضلال الشرك والمشركين 
وأشباه ذلك. وهذا لو أغضينا اللبصر عن سخف التنفير 
ومخالفته لأصول الاجتماع الصحيحة التى ينبغى أن تقوم على 
الإعلاء من شأن العمل النافع ووجوب التجرد ف القيام به 
بحيث يضع فاعله مصلحة المجتمع والبشرية نُصب عينيه وينتظر 
الأجر والمثوبة من الله ولا تشغل نفسّه الرغية فى الاشتهار بين 
الناس كى يتحدثوا عنه بالحق أو بالباطلء, وكذلك لوجارينا 
الاعتقاد الجاهلى الأخرق وصدذقنا أن الكهان يستطيعون أن 
يتنبأوا فعلا بالغيب,. وهو ما سيق أن قلنا إنهأمر مستحيل إلا 
أننا نجرى هنا مع المتهمين إلى أقصى حد حت تبين لهم ولمن 
يقرأون ما يكتبون أن كلامهم لا يقوم على أى أساس. كما أن 
الأقسام الخاصة بب"التراب والأصباب والأحداب و التعم 
والسحاب والغمام الماطر والمرْنَ الوادق والصقعاء والعُقَاب 
والذئب والعَمْر والقرّض والفرض والبَرْض واللوح الخافق 
وتفققف الوح والماء المسفوح والفضاء التدوح والخفو 
والوميض والشفق السذى يشسيه الإحريض والقلّة والخضيض 
والخَلّك والفلك والدَلَك والسَّوَام العازب والوقير الكارب 


والجد الراكب وانُشيح الخسارب والنساظر مسن حيسث لا يسرَى 
والسامع قبل أن يناجَى والعالم ما لا يسَرَى" هى أقساملمى تردق 
القرآن الكريم, وف المقايل فإن القسّتم ب"لقرآنالمجيد 
والقرآن ذى الْذ كر والكتاب المبين والكتاب المسطور فى رق 
منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور 
و الصاقات صَفا والذاريات ذَرُوًا والمرسلات عرفا والنازعات 
غَرْقَا والليالى العشر والشّفع والوثور وما خَلَقَ الذكرَ والأتسى 
والضّحَى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين 
والعاديات ضصَبّحًا" هو أيضا قسَّم لا تعرقه التصوص المنسوبة 
إلى أولتك الكهان, مثلما لا تعرف التركيب القرانى العالى: "لا 
أقسم بكذا", ولا مجىء عبارة "هل فى ذلك قَسَمّ لذى حججر؟" 
أو "وإنه لْقِسَمٌ لو تعلمون عظيم' أو "بل الأمر كذا وكذا" بعد 
القَسَمء أو مجىء حوف هجائى أو أكثر قبله. كماف قوله 
تعالى: "والفجر" وليال عشر* والشفع والوثر"* والليل إذا 
يَسْر* هل فى ذلك قَسَمٌ لذى حججر؟". “فلا أفسمبمواقع 
النجوم* وإنه لقِسّمّ لو تعلمون عظيم" إنه لقرآن كريم* فى 
كتاب مكنون" لا يَمَسّه إلا المطهٌرون". "ص والقرآن ذى 
الذكر* بل الذي كفروا فى عزرّة وشقاق", "ق والقرآن امجيد* 
بل عجيوا أن جاءهم مندر 5 فقال الكافرون: هذا شىء 
عجيب”؛ "يس والقرآن الحكيم”* إنك لمن المرسّلين* على 


4 
آي 
هم 


صراط مستقيم". ثم إن النلصوص لمتضمنة لأقسام الكهان 
تتميز بأنها قصيرة النفس. إذ سرعان مايتهى النص الذى 
وردت فيه هذه الأقسام عقب الفراغ من نب! الغيب المزعوم أو 
التنفير بين المتخاصمين ممالا يستغرق إلا بضع ججل قصيرة 
ليست بذات عدد., على حين أن السورة القرآنية تحمضى بعد 
ذلك متناولة أمور العقيدة الجديدة وقيمها الأخلاققهة وما إلى 
هذاء وقد تطول طولا كبيرا لا تناسب بينه وبين نصوص 
الكهانة المدّعاة. 

وهذا كله إذا لى تقل إن هذه الأقسام الكهنوتية إنما 
صيغت على غرار أقسام القرآن الكري: إمائمن صتعوها فى 
العصر العباسى ونسيوها زورا للجاهليين. وإما من كهان 
صاغوها بعد نزول القرآن فوضعوه أمامهم واحتذوف أو إن 
الكهان السابقين على نزول القرآن إنما كانوا يقلّدونء فيما 
صحت نسبته لهم أسلوبا من أساليب القسّم كان مستعملا 
فيما نزل من وحى على الأنبياء العرب السابقين كود وصالح 
وشُعَيْب. والعجيب أن كاتب هادة "سَجْع" فى الطبعة الجديدة 
من "121123كآ1 01 1,23102260112 ع1" “"دائرة 
المحارف الإسلامية" الاستشراقية) لا يختلف مع الباحثين 
الآخرين فى وَسْم كل ما نُسبّ للكهان من أقبوال بأفمالا تبعث 
على الاطمئنان, ومع هذا 598 الرسول بأنه يقلد فى قرآنه 


سجع أولتك الكهان. وإن أضاف أنه قد عمل قف ذات الوقت 
على أن يصب فى هذا القالب الكهنوتى القديىم الميادئ الجديدة 
التى أتى بّا! أى كما يقال فى المنل: "عَنْرّة ولو طارت"! 

وإن لأستعجب أن يقرأ بعض الناس القرآن الكريم ثم 
يقولوا بعد ذلك إنه من كلام الكهان. أو إنه تقليد لكلام 
الكهان! إن هذا الادعاء فهو دليل على أن صاحيه كاذب 
بالثلث أو منكوس العقل مطموس اليبصيرة. ولسوف أورد هنا 
نص ثلاث سور صغيرة هى "البلد" و"الليل" و"الضحى" وأترك 
القارئ (أيّا كان دينه ومذهبه) وجهًا لوجه أمامها ليسأل 
ضميره بصدق وأماتة: أمثل هذا الكلام هو من 0 الشياطين 
أو يجرى من جاء به على سنة الشياطين؟ يقول جل جلاله: 
عم الله الرَّحْمَن الرَّحيم* لا قم بهَدَا اند )١(‏ وت حل 
بِهَذَا اليلد 6 وَوَالد َم وَلدَ - قد حَلقَنَا الإنْسَانَ في يد 
م 2 أن سر عَلَيْه أَحَد زه) يفول أَهْلَكت مَالا 
لَدَ) (5) أيَحَسَبْ أن لم يَرَهُ أَحَدَ 0 ألم تجعل لَه عَيَتَيّن (8) 
ولسَانًا وَسَفتينَ (4) وهديتاة النجدين )6١(‏ قلا افَحَحَمَ العقّة 
)1١(‏ وَمَا أَخْرَاكَ مَا الْعَقبَةَ )١9(‏ فَكُ رَقيِة (07) أَوْ إطْقامٌ في 
يومذي مَسْقيّة )١4(‏ يتما ذَا مَقرَنَة (15) أَوْ ملكيًا ذا 
متي 01 ثم كَانَ من الذين آمتُوا وتَوَاصّوا بالمصبر 
ورين ِالْمَرْحَمَة فنه أوتعك أُصْحَاب الْمَيِممَة (18) 


وَالْذِينَ كفروا بآياتنا همأ صْحَابُ الْمَشَامَة 0640 5 عليهم تار 
مُوْصدَة 0ك" "بسلم الله الرَحْمَنِ السرحيم* و لل إذا يَغْشَيٍ 
)١(‏ وَالَهَار إذَا تَجَلى (؟) وَمَا خَلَقَ الذْكَرَ والأنقى (”) إن 
سَعيكم لشتى (4) فأما من أغطى واتّقى (ه) وَصَدق بالحَستى 
(1) فسَئْيَسَرةُ للم لليِسْرى (7) وَأَمَامَن ببخل وَاسْتَفْتَى (8) 
وَكَدَبّ بِالْحُسْتى (4) فَسَنْيَسّرُهُ للْعُسْرَى )0٠١(‏ وَمَا يفضي عَنْهُ 
مَالَه" إذا تَرَذّى )1١1١(‏ إن عَلَيْنَا لَلْمْدَى فل6 وَإِنَ ال لللآحرة 
والأونى )1١(‏ فَأَندَرْئِكُمٌ تارًا تلقْى )١4(‏ لا يَصْلاهَا إلا 
الأشقى )١١(‏ الذي كنب وَتولى )1١(‏ وَسَيْجَتبْهَا الأتقى 
)١7(‏ الذي يُؤتي مَالَهُ يَتَرَكى )١8(‏ وَمَا لأحَد عنْدَهُ من نَعْمَة 
بُجْرَى (19) إلا ابتتاء وَجه رَبّه الأغلى (00 وَلْسَوْفَ 
يَرْضَّى (971)" "بسلّم الله الرَحْمن الرحيم * وَالضْحَى )١(‏ 
وَاللَيْل إِذَا مَجَى (7) ما وَذَعَكَ رك وَمَا قَلى (”) وللآخرة 
عقف اا ا 2 لم م مهد مه مل وه م 

خَيْر لك من الأولى (4) وَلسوف يعطيك ربك فتَرْضّى (ه) 
ألم يَجَدْكَ يَتِيمًا فآوَى (5) وَوَجَدَكَ ضَالا فهَدَى 7 وَوَجَدَكَ 
عَائلا فأغتى (8) فَأمًا اليتيم فلا تَقَهَرْ (4) وَأَمّا السّائل فلا تَنْهَرٌ 
0١(‏ وأا بنغمّة ربك فَحَدّث (09)". والله إن كان هذا 
الكلام النبيل الكريم هومن كلام الكهان,. ومن وحى 
الشيطان. فليس هناك شىء يستحق الثقة إذن فى دنيا الإنسان! 


فى ضوء ما مر نستطيع أن تضع الكلام العالى لعيبد الله 
إبراهيم, وأرجو من القارئ أن يرهف أذنيه ليلتقط مابين 
السطورء وقبل ذلك ها فى السطور نفسهاء. من افقراءات ضالة 
مضلة عن تشابه القرآن وأسجاع الكهان: "استاآئر ضرب آخر 
من التثر باهتمام طائفة من الكهان ولمتنبئين والمتعجّدين فى 
العصر الجاهلى؛ ونُسب إليهم لأنه كان الوسيلة المعبرة عن 
مقاصدهم وأفكارهم. ويبدو أن جملة الظروف الثقافية القائلمة 
آندذاك قد دفعت هذا التوع من التغر إلى مقدمة أنواع النتثر 
الجاهلي لأنه ارتبط بالنظم الدينية التي كانت قائمة آنناك. 
ومن ناحية منطقية فإن الإسلام جب مضمون نشر الكهان 
وأسالييه السجعية, ولكن إذا نظر للأمر من ناحية واقعية فإن 
واقع الحال يكشف أن جوهر الرسالة الإسلامية والأسلوب 
الذى جاءت فيه لم يكن يتعارض مع نشر الكهان. ذلك أن 
ال موضوعات التى كانت تتواتر فيه هى إجمالا أخلاقية وعظية 
تتخللها ضروب من التأويلات الغامضة: أما أساليبه فيغلب 
عليها الأسجاع التي تمائل إلى حد ما الصيغ السجعية التى 
تجدها فى الخطب والنصوص الدينية. ومن الحتمل أن أصل 
التعارض كان قائمًا فى الوظائف التى يقوم يما كل من النبي 
والمتبىئ, أى الخلاف فى وظيفة الرسول ووظيفة الكاهن. ذلك 
أنه لو نظر إلى ماهية النصوص بعيدا عن سلءطة المقدس لوجننا 


أن التماثل ف المضاامين والأساليب لا يفضي إلى نوع من 
التعارض الحقيقي» ويرجح أن ظروفا واقعية وتاريخية أوجدت 
ذلك التعارض؛ وفرضت نوعًا من التناقض بينهما" (عبد الله 
إبراهيم/ سيرة المرويّات النثرية السردية الجاهلية/ شبكة 
الذاكرة الثقافية). هذا ما قاله عبد الله إبراهيمء وتعليقاهو: 
هل صحيح أن جوهر الرسالة الإسلامية والأسلوب الذى 
جاءت فيه لم يكن يتعارض مع نشر الكهان كمازعمهذا 
المدلس؟ هل كان الكهان يدعون إلى الصدق والعفة وإعطاء 
الفقراء والمساكين واليتامى وأبناء السبيل حقوقهم فى أموال 
القادرين؟ هل كانوا يحون على النظام والنظافة وإماطة الأذى 
عن الطريق وتنظيف الأسنان وتمقشيط الشعر؟ هل كانوا 
يحضون على العلم ويَرّوَئه أفضل ألوان العبادة؟ هل كانوا 
يحمسون الناس إلى تشسغيل عقوفم والحرص على استقلال 
آرائهم فلا يكونوا إمّعات؟ هل كانوا حرصاء على نشر الوعى 
بالسنن الكونية فى السماوات والأرض ودنيا البشر؟ هل كانوا 
يقولون إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها إلا العمل؟ همل كانوا 
يحاربون الوثنية والشنوية والتثليث وتأليه البشر والجماد ويقفون 
حياتم على دعوة التوحيد؟ هل كانوا يقولون إن لكل داء 
دواءء وعلى البشر أن يبحفوا عن الدواء لكبل مسرض يصسيبهم؟ 
هل كانوا يصلون ويزكون ويصومون؟ هل كانوا يعملون بكل 


جهدهم على الوقوف بكل قواهم ضد الاستغلال والظلم 
والجبروت والتأله؟ هل كانو يقولون باليوم الآخر والحساب 
الإلهى والجنة والنار؟ هل كانوا يتفكرون فى عظمة الله وما 
ينبغى له من التمجيد والتحميد والطاعة والإخبات؟ هل كانوا 
يؤمنون بالرسل والتبيين السابقين؟ وأخيرا وليس آخرا: هل 
كانوا يكرهون مهنتهم القائنمة على الكذب والتدليس 
والتضليل ويتوعدون من يقتصدهم بسخط الله عليهم؟ ثم هل 
كان الرسول يدعى المقدرة على التنبو بالغيب؟ أم هل كسان 
يأخذ أجرا على دعوته؟ أم هل كان يفتخر بأنه على صلة 
بالشياطين؟ أم هل كان يلوذ ببيوت الأوثان؟ أم هل كان 
يؤرث نيران المفاخرة بين الناس ثم يلعف ليفصل بينهم؟ لقد 
كان الكهنة يفعلون هذا كله وأشنع منده أماالرسول فقد 
كانت سبيله هى سبيل الطهر والأمانة والسمو والعقل والعلم 
والتحضر. ألا إن المدلسين لفى ضلال مبين! 


مض 


الخطب 

يحاول الجاحظ قى كتايه: "البيان والتبيين"2, ضمن ما 
يتاول؛: الخطابة عتد العرب ق العصر الجاهلى مبينا لهم كانوا 
بارعين قى هذا الميدان براعة منقطعة النظير حت إنهملم يكونوا 
عادة يحاجة إلى الاستعداد المسيق لمواجهة الجبموع الت يتطلبها 
هذا الفنء يل كان الكلام فى مثل تلك المواقف ينغال عليهم 
انثيالاء إذ كاتنت قرائحهم خصة متُتازة وتفوقهم فى ميدان 
الأحاديث العامة معروقا لا يحتاج إلى برهان, وبخاصة أنهم كانوا 
يدربون أبتاءهم عليها منذ وقت ميكر. بَيْدَ أن مسن الباحثين 
العرب المحَدَتِينَ من يرى أنهم كانوا يُعدون خُطَبهم ويهيئون 
أنفسهم لإلقاتها مسيقاء فهدذه طبيعة الإبداع الأددى كمايقول 
(د. إحسات التص/ الخطاية العربية قى عصرها الذهى/ دار 
المعارف/ 94537م/ 217-95 وهو ما تيل النفس إليهه. 
وبخاصة أن من خُطبهم التى تبعث تبعث على الثققة بص حتها ما كان 
يحليه السجع: ما يصعب تصور ا ا ا الخطيسب 
ارتجالاء وهو من الآسياب التى دفعتنى للشك ف , بعض الطب 
الجاهلة المتقلة بالتسجيع والمحستات البديعية “كما سيأتى لاحقا. 
كما كانت هم تقاليد مشهورة فى إلقاء الخطب يحرصون عليها 
أشد الحرصء متها 1 الام واتفاذ المعخصرة. أى العصا. 
وق كتاب الحاحظ المد كور آنفا غاذج من ن الطب التى تركها 


حلم 


لنا الجاهليون, ومعها أسماء عدد ثمن اشتهروا بالتفوق فى ذلك 
الباب, وهذا كله يبرهن أقوى برهات على أن العرب قى ذلك 
العصر كانت لهم خطبيهم وأحاديتهم. وأن هذه الخطلب 
والأحاديث لم تضع رغم أفهم كانوا أمَّة أمّيّة فى غالب أمرهاء إذ 
كانت حافظتهم الاقطة شديدة الجحساسسية, كما أن اعتزازهم 
بكلامهم وتقاليدهم قد ضاعف من اهتمامهم بخفظ تصوص 
خطبهم المشهورة. 

وبالمنل يؤ كد جرجى زيدان أن العرب فى ذلك العصر 
كانوا خطباء مَضاقعَ يتأثير طبيعتهم النفسية وأوضاع حياتقم 
السياسية والاجتماعية, إذ كانوا ذوى نفوس حسامسة أبيَة 
تعشق الاستقلال وتبغض العيودية أشد البغض, كما كثقر قيهم 
الفرسان أانتناك. والخطابة. حسيما يقول. تناسب عصور 
الفروسية حيث تغلب الحماسة على التفوس وتكون للكلمة 
البليغة المتلهبة مكانة عظيمة عالية» فضلا عن ألهم كثيراما 
كانوا يتنافرون ويتفاخرون بالأحساب والأنساب مواجهة عن 
طريق المناظرات والخطبء إلى جانب كثرة وقودهم فى 
المناسيات المختلفة, وبخاصة عند الملوك,. نما كان يستلزم قيام 
الخطباء للحديث فى تلك الظروف, وهم ف العادة شيوخ 
القبائل ورؤساء الناس. كما ذكر أيضا أنمم كانوا يدرَبون 
قتياهم على إتقان هذا القن منذ حدائتهم, وأقهم كانوا يحفظون 


الدلدن 


خطبهم ويتوارثوفها جيلا بعد جيلء: ومن هنا كانست عنايتهم 
الشديدة يما وبصياغتها (جرجى زيدان/ تاريخ آداب اللغة 
العربية/ مراجعة وتعليق د. شوقى ضيف/ ١//ا51١-59١).‏ 
و"“كان مفروضاف الخطيب الجاهلى أن يعرف القبائل 
والأنساب والوقائع والتاريخ حتى تججمع له من ذلك مادة 
الخطبة حين ينافر أو يفاخر أو يهادن أو يحرض قومه على قتال 
أو يداقع عن أحساب قومه" (محمد عبد الغسنى حسن/ الخطسب 
والمواعظ/ دار المعارف/ ©9562 ١م/1١5).‏ 

هذا هما يقوله ثلاثة من كبار مؤرخى الأدب العربى قدي 
وحديثاء بيد أن للدكتور طه حسين رأيا مختلفا ماما عما جمعناه 
منهم. إذ يؤكد أن العرب لم يتركوا لنا أية آثار أدبية نثرية البتة 
لا خطبًا ولا غير خُطب: فالنشر من جهة يحصاج إلى بيئسة ثقافية 
متقدمة لم تكن هتوفرة فى جزيرة العرب قبل الإسلام, ومن جهة 
أخرى لم يصل إلينا عنهم شىء من ذلك مكتوب. فكيف 
نطمئن إذن إلى ما يقال إن العرب قد خلفوه لنامن خطب 
وحكم ووصايا وأسجاع كهنوتية؟ لكننا نراه» بعد أن أكد هذا 
فى أسلوب حاسم قاطع؛ يرجع على عقبيه القهقسرى مسستئنيا مسن 
شكه هذا بعضا من النثرء وهو الأمثال. الستى يعود فيقول إنما 
أقرب إلى الأدب الشعبى منها إلى النثر الفنى الذى يقصده. أما 
الخطابة فإهُا تستلزم حياة خصبة جياشة., وحياة العرب قبل 


522324 


الإسلام لم تكن فيها سياسة قوية ولا نشاط ديتنى عملى. بل 
كانت قائمة على التجارة» وهى لا تحتاج إلى خطابة ولا تعين 
عليها, رانك طوف والغزوات. وهذه إنما تحجاج إلى الحوار 
والجدل لا إلى الخطب (طه حسين/ فى الأدب الجاهلى/ دار 
المحارف/ 19584م/ 7594 9" ). ولعلهلمقةاالسيب 
نبحث عبثاء فى كتاب "التوجيه الأدبى" الذى ألفه طه حسين 
مع أحمد أمين وعبد الوهاب عزام ومحمد عوض محمدد. عن أى 
حديث يتعرض للخطابة فى العصر الججاهلىء إذ كلما ورد ذكر 
الخطابة عند العرب وجدنا كاتب الفصلء وأغلب الظن أتنهدوطه 
حسين نفسهه يقفز مباشرة إلى الحديث عنها بدءا من العصر 
الإسلامى فهابطًا إلى العصر الحديث متجاهلا تمام التجاهل أى 
كلام عنها فيما قبل الإسلام! (التوجيه الأدى/ مطبعة لجنة 
القأليف والترججة والنشر/ 684١1ه-‏ ٠.14م/١:‏ وما 
بعدهاء وكذلك ”/ وما بعدها). رغم تأكيد الكاتب أيضا أن 
"تاريخ الخطابة يكاد يكون مقارنا للتاريخ الإنسانن: نشاً 
بنشأته. وارتقى برقيه", وأنه “لهذا رُوِيّت ثنا اهب مند عرف 
التاريخ", وأنه مى توفر عاملا الحرية وشعور الأمة بسوء 
حالتها وتطلعها إلى حالة أفضل انتعش هذا الفن انتعاشا كبيرا 
(المرجع السابق/ 17"8- . 4), وهو ما تحقق للعرب فى ذلك 
العصر حسبما هو معلوم؛ إذ لم يكن لهم دولة تمارس سلطاتها 
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عليهم ويتزلون لها عن حَظ من حريتهم واستقلاهم. كما أن 
السخط على الأوضاع كان منتشرا بين كثير مسهم آنذاك. هذا 
السخط الذى كان إحدى عدد الإسلام فى مواجهة الجاهلية 
وأوضاعها الياطلة التى جاء ليغيرها إلى ما هو أفضلا. ثم إنه من 
غير المنطقى أن يخترع العرب فى عصور التدوين كل تلك 
الخطب وكل أولئك الخطباء من العدم ودون أن يقوم من بينهم 
من يفضح هذا التزييف, وكأن الأمة قد صارت كلها أمة من 
الكذابين أو من الكذابين و السذذج المغفلين الذين يجوز عليهم 
مثل هذا الخداع دون أن يثير فيهم إنكارا أو حتى دهشة 
واستغرايا! 

على كل حال قطه حسين إنمايسير ف إنكاره للنشر 
الجاهلى على ذات الدرب المتخبط الأهوج الذى سار عليه فى 
نفيه للشعر الجاهلى كله تقرييا مشايعا امخترق مرجليوث فى 
خرقه وضلاله وعَمَى منطقه وبصيرته! وفوق ذلك فمن 
الصعب على العرب. كما يلاحظ بحقّ عبد الله عبد الجبار ود. 
محمد عيد المنعم خفاجى, أن يرتقوا فجأة فى ميدان الخطابة هذا 
الارتقاء الذى يقر هو به يعد الإسلام لو كانرا لا يعرفون 
الخطابة فى الجاهلية أو كانت خطابتهم على الأقل من التفاههمة 
وعدم العَنَاء بال موضع الذى يزعم طهحسين (انظر كتاهما: 
"قصة الأدب فى الحجاز فى العصر الجاهلى"/ مكتبة الكليات 
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الأزهرية/ ٠.٠14١ه‏ .1948م/807-767٠0).‏ كذلك قد 
قَمْسْه د. محمد عبد العزيز الموافى قفشة بارعة بحقّ حين لفت 
الانتباه إلى أن طه حسين عندما أنكر وجود الخطابة الجاهلية إنما 
كان اعتماده فى ذلك الإنكار على خُلْوَ العصر الجاهلى من 
الحضارة والحياة المدنية الراقية» مع أنه سبق أن أقام إنكاره 
لصحة الشعر الجاهلى على القول بأن ذلك الشعر لا يفل 
الحياة العقلية الراقهية لدى الجاهليين (د. محمد عبد العزيز 
المواق/ قراءة فى الأدب اللمجاهلى/ ط// دار الثقافة العربية/ 
4 1ه- ".16م 7810-785). ونضيف نحن أنه 
رغم نفيه هنا أن يكون للجاهليين أى نشاط دينى عملىء, كان 
قد أقام إنكاره للشعر الجاهلى على عدة أسس من بينها أن هذا 
الشعر لا يعكس حياتّم الدينية. فأى حياة دينية يعكسها إذا لم 
تكن لهم حياة دينية عملية أصلا كما يقول هو بعظمة لسانه؟ 
أى أنه يقول بالشىء ونقيضه لتقرير ما يريد تقريره دون مبالاة 
باعتبارات المنطق أو حقائق القاريخ. مع الاستعانة بالسفسطة 
السخيفة التى لا تُحقّ حَقَا ولا تُبُطل باطلا! ولقد فات د. طه 
أن هناك نصوصا شعرية جاهلية تذكر الخطابة والخطباء فى ذلك 
العصرء وهو دليل آخر على وجود الخطابة والخطباء أوائك. 
ومن هذه الأشعار قول ربيعة بن مقروم الضى: 
ومتى لقم عند اجتماع عشيرة خطباؤنا بين العشيرة يُفْصّلٍ 
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وقول أبى زبيد الطائى: 

ورخطي ب اذا تحصرت الأو جه يوهافى مأقط مشهود 
وقول النجاشى الحارثى: 

زغطيي إِذا فتفرت الأؤ الج ةبش به الألك احص 
وقول بلعاء بن قيس الكنابى: 

ألا أبلغ سراقة يا ابن مال فبئس مقالة الرجل الخطيب 
وقول ملاطم الفزارى: - 

ذكرت برؤيق حَمّل بن ببدر وصاحبه الألدّ على الخطيب 
وقول أوس بن حجر: 

أمْ من يكون خطيب القوم إذ حَلوا لدى الملوك ذوى أيد وأفضال؟ 
وقول عامر بن فضالة: 

وهم يَدْعَمون القول فى كل محفل 2 بكل خطيب يترك القوم كُظما 
وقول عامر المخاربى: 

يَقَومُ فلا يميا الكلامَ خَطَيبّنا إذا الكربْ ألسى الجبس أن يَتَكلما 
وقول عمرو بن الإطنابة: 

والقائلين فلا يعابُ خطيبّهم يوم المقالة بالكلام الفاصل 
وقول عمرو بن كلثوم: 

وَأَبي الذي حَمّل المنينَ وَناطقٌ ال مُعروف إذ عَيّ الخطيب المفصّلا 
وقول امعانيت ا 9 ْ 

لصبو جم جب يحي حرم 
وقول زبان بن سيار الفزارى: 
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ومعروف أن كل وفد من الوفود القبلية التى قدمَتَ على 
النبى فى المدينة فى العام التاسع للهجرة كان يضم بين أفراده 
خطباء يتكلمون باسم الوفد ويتبادلون الخطابة معالرسول 
عليه السلام ومَنْ حوله من الصحابة» وهذاأيضا من الأدلة 
التى لا يمكن نقضها مهما سفسط الدكتور طه. وقد تعسرض 
لذلك د. جواد على فى المجلد الرابع من كتابه: "المفصّل فى 
تاريخ العرب قبل الإسلام" (فى الفصل الخاص ب "النشسر", 
نحت عنوان "الخطابة"), إذ قال: "والخطابة عند الجاهليين حقيقة 
لا يستطيع أحد أن يجادل ني وجودهاء ودليل ذلك خطب 
الوفود التي وفدت على الرسولء وهي لا تختلف في أسلوب 
صياغتها وطريقة إلقائها عن أسلوب الجاهليين في الصياغة وفي 
طرق الإلقاء. ثم إن خطب الرسول في الوفود وفي الناس 
وأجوبته للخطباء هي دليل أيضا على وجود الخطابة يجمذا 
الأسلوب وهّذه الطريقة عند الجاهليين", وإن كان من رأيه أن 
هناك خطبا جاهلية منحولة وأن نصوص الخطب الصحيحة لم 
تصل إلينا كما قيلت, بل دخلها التغيير بفعل الزمن وضعف 
الذاكرة البشرية, وبخاصة أن الخطّب ليست كالشعرء أى ليس 
فيها وزن وقافية يساعدان على حفظها. 

وعلى عكس ما يَهْرِف به طه حسين هنا على النحو 


الذى كان معروفا عنه عند عودته من أوربا متصورا أنه قد حاز 
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العلم كله وأن القول ما قال المستشرقون, الذين كان يردد 
كلام من يشككون منهم فى تاريخ العرب ونمجادهم بعغجَره 
وبجره دون أن يتريث لحظة واحدة للتغِت تمايقولههذا 
الصنف الموتور منهم, على عكس ذلك يؤكد أحقد حسسن 
الزيات أن العربء بنفوسهم الحساسة ونزوعهم إلى الحرية 
والاستقلال وميلهم إلى الفخار وما كانوا يتسمون به من غيرة 
ومسارعة للنجدة وبلاغة فى القول وذلاقة فى اللسان ب 
لد 520 لير ييا 
الخطابة, مبينا با حي كا كحم باللمير والسدي حي 
تَعْلق بالذهن عُلَوقا سهلا (أحد حسن الزيات/ تاريخ الأدب 
العربى/ .)١9‏ وبلمثل يقرر د. على الجندى بحق أنه قد 'ثبت 
أن (العرب) كانوا يخطبون فى مناسبات شكق: فبالخطابة كانوا 
يحرّضون على القتال استثارة للهمم وشَححْذا للمسرام وفا كانوا 
يحون على شن الغارات حُمّا للغنيمة أو بَنا للحميّة رغغة فى 
الأخذ بالتأر. وبالخطابة كانوا يدعون للسلم حقنا للدماء 
ومحافظة على أواصر القربى أو المودة والصلة, ويحبّبون فى الخسير 
والنتصافى والعاخىء ويبقضون فى الشر والتباغض والتنابك, 
وبالخطابة كانوا يقومون بواجب الصلح بين المتنافرين أو 
المتنازعين. ويؤدون مهام السفارات جَلبِا منفعة أو ذَرْءا لبلاء أو 
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الخطابة تؤديه فى المصاهرات» فُلقى الخحلب ربا لأواصر 
الصلة بين العشائر وتحبيب المتصاهرين بعضهم فى بعض" (د. 
على الجندى/ فى تاريخ الأدب اللجاهلى/ 14 75- 6 55). 
وعلى هذا الرأى أيضا نجد د. أحمد الحوف. الذى يسارع مع 
هذا إلى الاستدراك بأن العرب, بخلاف ما كان الحال عليه لدى 
الرومان واليونان» لم يكونوا يُعدَون خطبهم قبل إلقائهاء بل 
كانوا يعتمدون على الارتجال والبديهة., ومن هنا جاءت 
خُطْبِهِمِ لْمَعًا بارقة دون تفصيل أو تخطيط (أ“عد محمدالحوفق/ 
فن الخطابة/ مكتبة فضة مصر/ -١6٠١‏ ١168).أما‏ السباعى 
بيومى فيرى أن خخطباء العرب كانوا يحفلون بخطبهم أبماحُفولء 
"فيتخيرون لما من المعابئ أشرفهاء ومن الألفاظ أفصحهاء لتكون 
أشدّ وقعًا على النفوس وأبعد تأثيرا فى القلوب وأيقظ للهمم 
وأحث على العمل" (تاريخ الأدب العربى- ج ١‏ ف العصر 
الجاهلى/ مكتبة الأنجلو المصرية/ 91). ومن قبل سَرَدَ ابن 
وهب الموضوعات التى كانت تدور عليها الخطلب انذاك قائلا 
إن "الخطب تستعمل فى إصلاح ذات البين وإطفاء نائرة الحرب 
(أى نارها وشرها) وحمالة الدماء والتعسديد للملك والتأكيد 
للعهد وى عقد الإملاك (أى الزواج) وفى الدعاء إلى الله عز 
وجل وف الإشادة بالمناقب (الأعمال الجليلة) ولكل ما أرِيد 


55 


ذكره ونشره وشهرته بين الناس" (ابن وهب/ البرهان فى وجوه 
البيان/ تحقيق حفنى شرف/ مطبعة الرسالة/ 9569١م/ .)١6٠١‏ 

أما د. شوقى ضيف فيسلك سبيلا مخالفة للفريقين جميعاء 
إذ بينما نراه يو كل وجود الخطابة والخطباء ف الجاهلية وتوقر 
العوامل السياسية والدينية والاجتماعية التى تكفل لما الازدهار. 
إذ به يشك فى كل ما وصلنا تقرييا عن ذلك العصر من 
خُطب. والسبب فى هذا الشك لديه هو بعد الشقة الزمنية بين 
العصر الجاهلى وعصر التدوين أيام العباسيين. ومع ذلك نجده 
يقول إن من زيفوا نصوص الخطب الجاهلية كانوا بلااشك 
يعتمدون على نصوص جاهلية صحيحة وضعوها أمامهم 
واحتذؤها. وعلى هذا فإذا وجدنا أن كثيرا من الخطلب 
والمفاخرات والمنافرات التى تُنْسّب إليهم مجوّدة مسجوعة مثلا 
فمعنى هذا أنهم فى الجاهلية كانوا يحجوّدون ويَسُْجعون فى خُطبهم 
ومفاخراهم ومنافراتم فعلا (د. شوقى ضسيف/ العصر الجاهلى/ 
»41١-٠6‏ والفن ومذاهبه فى النشر العربى/ ط/ دار 
المعارف/ 91/54 ١م/‏ ”7 ”- 7/8 ). 

إلا أنناء مع احترامنا للأستاذ الدكتور وتقديرنا للفصلين 
اللذين كسّرهما هذا الموضوع فى كتابيه المشاز إليهما ومافيهما 
من علم وتحليل؛ لا نستطيع أن نسلّم بمايقول على علاته إذ 
لا معنى لكلامه هذا إلا أنه قد وصلت فعلا إلى مخترعى الخطلب 
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الجاهلية نصوص صحيحة منها قاسُوا عليها مسا صنعوه ونسسبوه 
إلى الجاهليين» فلماذا رَمَوها خلف ظهورهم واكتفوًا بما 
اختر عوه رغم تَيْح الأصل لهم؟ وإذا كانوا لأمر ما غير مفهوم 
قد أقدموا على هذا الصنيع الأخرق فكيف لم يتح لهذه 
النصوص الصحيحة من يعرف للا قدرها ويحفظها من الضياع؟ 
وقبل ذلك مَن قال إن بعد الزمن ما بين الجاهلية وعهد التدوين 
كفيل بإنساء العربى تراث آبانه وأجداده؟ لقد غرف العربى 
بذاكرته القوية وحرصه على تاريخه وأدبه اعترالة بالكلمة 
الفنية الَتى ينتجها نثرا كانت أو شعراء وقيام حياته الثقاففة على 
الحفظ والرواية والتمفغل المستمر بنتاج قرائح الشعراء 
والمتكلمين بحيث كان من الصعب أشد الصعوبة انتساخ ترائه 
القولى. فإذا أضفنا أن كثيرا من خطبههم فى الجاهلية كان 
مسجعا مجنسًا مُرَاعَى فيه الموازنة وقصر الجملء فضلا عن قصّر 
الخطب نفسها تبين لنا أن حفظ مغل هذا النعاج الأدبى لم يكن 
بالمهمة الشديدة الصعوبة: بَلْهَ المستحيلة,. كما يتخيل البعض 
منا قياسا على ها يَخبرونه من الذاكرة العربيةالحالية., وهى 
ذاكرة لا تتمتع بما كانت تتمتع به سليفتها الجاهلية من حذة 
ودقّة: مثلما لا يتمتع أصحابها ما كان يتمصع به نظراؤهم 
أوانذاك من اهتمام فائق بالكلمة المشعورة والمنشورة رغم 
تصورنا العكس اعتمادا على ظواهر الحال المضللة. ولاا ننس 
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أيضا أن العقل الجاهلى لم يكن ينوء عتما نتوء يه الآن مشاغل 
ومتاعب يصرقنا صرقا عن الحفظ والاهتمام برواية الأشعار 
والخطب على النتحو الذى كان عليه الوضع قف العصر 
الجاهلى. وفوق هذا فإن الأّميّة الى 1ج 
عام قد دفسهم دفعا إلى الاستعمال المكشق والمستمر للذاكرة 
ما يجعلها ناشطة نشاطا لا نعرفه الآن. وعلى كل حال فقد قال 
الأستاذ الدكتور أيضاء كما رأينا إن النذين اخترعوا الطب 
ونسبوها للجاهليين قد قَامُوها على ما وصلهم من خطب 
جاهلية حقيقية, أى أن بعد الزمن لم يكن له ذلك العأثير الذى 
عزاه إليه وعلل به شكه فى صحة خطب الجاهلية التى بلغتا. 
الواقع أن آخر كلامه ينقض أوّله بكل أسف! يَيْدَ أن قولنا 
بقدرة الذاكرة العربية على تأدية اللحفوظ من تصوص الخطاية 
الجاهلية شىء. والزعم بأها قد أدته على وجهه/ تخرمهنه 
شيئاء فلم تضف إليه ما ليس منه ولم تنقص منه ما كان فيه ولم 
تبدل بعض ألفاظه وعباراته أو معانيه ومضامينه» هو شىء آخر 
مختلف. فالذاكرة اليشرية. ككل شىء قى عال البشرء عرضة 
للسهو والكلال والالتياس. ودعنا من التصوص الق يفت 
تزييفا وَاخَشرعَتَ اختراعًا تما سنتناوله بشىء من التفصيل فيما 
يلى حينما تقف عند طائفة من النصوص الخطاييسة الست ليست 
' قَمِيئّة ق نظرنا بالقيول والاطمثنان. 
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ومن هذه الطب المدسوبة للجاهلية التى يصعب علينا 
القول بجاهليتها تلك الخطب التق يُفقَرَض أن أصحايها يتغبأون 
فيها بمجىء "محمد" عليه الصلاة والسلام, إذ السؤال هو: مسن 
أين لأصحابًا هذا العلم بالغيب؟ إن الغيب هومن شأ الله 
ببحاتة وتفال وعندة له يغلمة اعف:سواف يول ند القنران 
والحديث وينطق به العقل والمنطق. ولوأنالذين قالوا هذا 
كانوا يهودا أو نصارى لقلنا: رما قرأوه فى كتبهم. لكنهم لم 
يكونوا هُودًا ولا نصارى, فآنى لهم ذلك؟ وحتى لو كانوا مسن 
أهل الكتاب فإن الذى فى القرآن أن عيسى قد بشّر برسول 
يأتى من بعده اسمه "أحمد" (الصف/ 5)., على حين أن اسم 
البى فى هذه الخُطَبٍ هو "محمد"! ليس ذلك قحسبء بل هناك 
أسئلة أخرى لا نستطيع الإجابة عليها لو قبلنا صحة هذه 
الخطّبء. وهى: لو أن ما جاء فى تلك الأحاديث صحيح 
تاريخياء فكيف لم يحاجج النبى به قومه فيقول لهم مثلا: لقد سبق 
أن سمعتم بأن هناك نبيا من قريش سوف يظهرءاسمه نحمدء 
فكيف تكفرون بى بعد أن قال كمّانكم أتفسهم ذلك قبل 
ولادتى؟ لكننا ننظر فى كلامه صلى الله عليه وسلم وف القرآن 
الكريم فلا نجد أثرا لمثل هذه الحجة التى كان من شاأفا أن 
تعضد موقفه عليه السلام أبما تعضيد! كذلك فبعض هذه 
الخطّب قد نسب لكعب بن لُوَىَ جد السنبى البعيد. ولو كان 
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هذا صحيحا فكيف لم يذكر عليه السلام أهل بيه الذين كفروا 
به كعمه أبى لهب مثلا أو عمه أبى طالب بما قاله جدهم. ونحسن 
نعرف أن الجاهليين كانوا يتمسكون أشد التمسك جما كان عليه 
الآباء والأجداد كما تبدّى فى رد الأخير فيما يروون عنه عند 
موته. إذ اعتذر عن الدخول فى دعوة محمد على أساس أنه لا 
يحب المخالفة عن دين آبائه؟ وعلى هذا فإننا نتقف مرتابين أشد 
الريبة إزاء الخطبة التالية التى ينسبوفما لجدالنى ذاك, والتى 
يقول فيها: "اسمعوا وعُواء وتعلموا تغلّمواء و تفهّموا تفهّموا. 
ليل سابجح ومار صاج. والأرض مهاد. والجبال أوتادء 
والأولون كالآخرين» كل ذلك إلى بلاء. قَصلوا أرحامكم 
وأصلحوا أحوالكم, فهل رأيتم من هلك رجيع. أو ميتائشر؟ 
الدار أمامكم؛ والففضن خلاف ما تقولون. زَيُنُوا حَرمكم 
وعظموه, وتمسكوا به ولا تفارقوه. فسيأيَ له نبا عظيم 


وسيخرج منه نبي كريم. 
فار وليل واختلاف حوادث سواء علينا حُلُوها ومَريرها 
يؤوبان بالأحداث حى تأوبا وبالنعم الضافي علينا سُتُورُها 
يؤوبان بالأحداث حتى تأوبا ها عُقدٌ ها يستحيل مَرِيرّها 
على غفلة يأنّ النبي محمد فيخخبر أخبارًا صَدُوقا خبيرها 


با ليتني شاهد فخواء دعوته حين العشيرة تبغي الحقّ خا لانا" 
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وهذه الخطبة, فوق ذلكء, تحعوى على أشياء أخرى 
تدفعنا إلى مزيد من التشكك فيهاء منها أن العبارة التى يتم 
فيها كعب أن يكون حيّا عند ظهور تحممد تذكرنا بما قاله فى 
نفس المعنى ورقة بن نوفلء الذى كان هناك سبب وجيه لكلامه 
هذا ألا وهو أنه كان يخاطب النبى عليه السلام, فمن الطبيعى 
أن يتمنى مثل هذه الأمنية» إذ ها هو ذاالنب الموعود واقفا 
أمامه يجاذبه أطراف الحديث حول ما راه ف الغار عند ظهور 
جبريل له فيجد من واجبه الإنسائن على الأقل أن يبصّره بما 
ينتظره من متاعب عند بدء الدعوة الفعلية ويظهر له تعضيده 
ويرفع من روحه المعنوية. أما لبي فكايت رجه وبية الى 
الذى يتحدث عنه من الزمن ما لا معنى معه لملا قال. وفضلا عن 
ذلك فميسّم القران الكريم واضح وضوحا كبيرا فى خطبته 
أسلوبًا ومعنى كما فى قوله: "والأرض مهاد والجبال أوتادىء 
والأولون كالآخرين... فسيأنَ له نبأ عظيم» وسيخرج مله نبي 
كريم". وهو ما يذكرنا بقوله تعالى: “ألم نجعلل الأرض مهاداء 
والجبال أوتادا*...؟" (النبأ/ ل/ا). "قل: إن الأوّلين والآخحرين” 
مجموعون إلى ميقات يوم معلوم' (الواقعة/ 49- 6.8 ). "قل: 
هو نبأ عظيم" (ص/ 5177), ""ولقد فقتَنَا قبلهم قوم فرعون 
وجاءهم رسول كريم" (الدخان/ .)١0‏ ولو كان كعب قال 
ذلك فعلاً لكان حُجَةَ للمشركين يشهروفا بكل بساطة وشهاتة 
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فى وجهه صلى الله عليه وسلم قائلين له: ما بالك تأخذ كلام 
جدّك وتدّعى أنه من وحى السماء؟ ثم ما معنى نصحه إياهم أن 
يتمسكوا بالبيثك الحرام ولا يفارقوه؟ هل سمع أحد أن قريشا 
فكرت يوما فى شىء من هذا القبيلء وهى الت لم يكن لها 
شرف ف العرب إلا شرف القيام على أمر البيتت الحرام؟ 
وبالمناسبة لماذا لم يعرّج كعب على الأوثان التى كانت فى بيت 
الله فيزجر قومه عن عبادقا وتقديسها مادام يتحدث يمذا 
السرور والإبهان عن نبوة محمد صل الله عليه وسلم؟ 
والطريف أن أحدا من سامعيه لم يخطر له أن يستفسر منه عمسن 
يكون محمد هذاء أو يستغرب ظهور نبى من العرب أصلا. بل 
إنه لمن الواضح أن كعباء حسب الخطبة التى طالعناها لتوناء لم 
يكن يدور فى باله أن محمدا هذا لن يكون أحدا آخر غير حفيد 
من أحفاده سيولد بعد عدة أجيال! 

وعلى نفس الشاكلة تجرى الأحاديث التالية المنسوبة إلى 
ختافر بن التوأم الحمييري وشافع بن كنيب الصدفي وسطيح 
الذئبي وشقّ أغار وعُفيّراء الكاهنة على التوالى: 

١‏ حديث خنافر بن التوأم الحميري مع ريه شصّار: 
"كان ختافر بن التوأم الخميري كاهناء ركان فيد أوني بيسنظة ف 
الجسم وسّعة في لملل» وكان عاتيا. فلما وفدت وفود اليمن 
على النبي وظهّر الإسلام أغار على إبل لمُرَاد فاكتسحهاء 
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وخرج بأهله وماله ولحق بالشخرء فخالف ججوؤدان بن يحبى 
الفَرْضمي» وكان سيدا منيعاء ونزل بواد من أوديةالشتحر 
مُخخْصبًا كثير الشجر من الأيك والعسرين. قال خنافر: وكان 
اق الجاهلية لا يكاد يتغيب عني» فلما شاع الإسلام فقدته 
مدة طويلة. وساءبي ذلك. فبينا أنا ليلة بذلك الوادي تائما إذ 
هَوَى (انحدر فى الج وى العُقَاب»ء ققال: خنافر؟ فقلت: 
شصار؟ فقال: اسمع أقل. قلت: قل أملمع. فقال: عة تغتم. 
لكل مدة فاية وكل ذي أمد إلى غاية. قلت: أجل. فقال: كل 
دولة إلى أجل, ثم يتاح لها -1 اتسخت التححّلء ورجعت إلى 
حقائقها الملل. إنك سَجيرٌ (أى صديق) موصولء والنصح لك 
مبذول. وإ آنسست بأرض الشأم تفرًا من آل العام (يقصد 
قبيلة من الجن). حكاما على الحكاف يَذيرون (يقرأون) ذا 
رونق من الكلام» ليس بالشّعر المؤلفء ولا السجع المتكلف. 
فأصغيت فرّجرت, فعاودت فظلفت رأى منعغت)) فقلت: بم 
تُهينمون؟ وإلام تعتزون؟ قالوا: خطَابٌ كيارء جاء من عند 
الملك الجبارء فامع يا شّصّارء عن أصددق الأخبار. واسلك 
أوضح الأثار تنج من أوار النار. فقلت: وماهذا الكلام؟ 
فقالوا: فرقان بين الكفر والإبمان. رسول من مُضَرء من أهل 
المدر ابئعث فظهرء فجاء بقوّل قد بَهَرء وأُوْضّح نَهُْجَا قد 
دقر ليهو اا من اعتيرء وققاذ لبن ازذعسين السك بالآى 
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الكبر. قلت: ومن هذا المبعوث من مُضّر؟ قال: أححد خسير 
البشر. فإن آممست أغطيت الششّبّر (أى الخسير)؛ وإن خالفت 
أَصلِيتَ سّقر. فآمنت يا حتاف وأقببالبت إليك أبادرء فجانب 
كل كافرء وشايع كل مؤمن طاهرء وإلا فهو الفراق. لا عن 
تلاق. قلت: من أين أبغي هذا الدين؟ قال: من ذات الإحرين. 
والتثفر اليمانين» أهل الماء والطين. قلست: أوأضح. قال: الحَقْ 
بيغئرب ذات النخل. والحرة ذات النعل. فهناك أمل الول 
والفضلء والمواساة والبذل. ثم املس عنى, فبست مذعورا أراعي 
الصباح. فلما برق لي النور امتطيت راحلتي وآذنت أغْبٍدي 
واحتملت بأهلي حتى وردت الحجوف. فرددت الإبل على 
أربايما بحوؤفا وسقايما (أى بجمّالما وثوقها. جَمْع: "حائل" 
و"سّقب"') وأقبلت أريد صنعاء, فأصبت با معاذ بن جبسل أميرا 
لرسول الله فبايعته على الإسلام, وعلمني سورامن القرآن,. 
فمن الله علي بالهدى بعد الضلالة والعلم بعد الجهالة". 

؟- شافع بن كُلَيْب الصّدَفيَ يتكهن بظهور النبي: "قد 
على تُبْعٍ الآخر ملك اليمن قبل خروجه لقتال المديية شافعٌ بن 
5 الصَّدَفِيء وكان كاهناء فقال له تُبّع: هل تجد لقوم مُلكَا 
يوازي مُلكي؟ قال: لاء إلا مُلْك غسان. قال: فهل تجد ملكا 
يزيد عليه؟ قال: أجده لبارٌ مبرورء ورائد بالقهُور, ووؤصف في 
الرُّورء قُضَلَتَ أمته في السفورء يفرّج الظلّم بالنور, أحقد 
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التبيء طون لأمته حين يجي أحد بتي لوي ثم أحد بتي قصصي. 
فنظر تُيّع في الزيور. فإذا هو يجد صفة النبي". 

8 سطيح الذئبي يعر رؤيا ربيعة بسن قصر اللخمي: 
"رأى ربيعة بن : نصر اللْحَمِيَ ملك اليمن, وقدمَلك يعديّع 
الآخرء رؤيا هالته فلم يذع كاهنا ولا ساحرا ولا عاتفاولا 
منجّما من أهل تملكته إلا جمعه إليه» ققال لهم :إن قدرأيت 
رؤيا هالتني وفظعْت يماء فأخيرون يما وبتأويلها. قالوا له: 
اقصصها علينا تخيرك يتأويلها. قال: إن إن أخيرتكم يمالم 
أطمئن إلى خبركم عن تأويلها. فإنه لا يعرف تأويلها إلا من 
عرقها قبل أن أخيره يما. فقال له رجل منهم: قإن كان الملك 
يريد هذا و قليبعث إلى سَطِيحَ و وشقء فإنه ليس أحد أعلم منهما 
هذ ترف مسال عبد قبست اهيدا فلج مهتلي فيسل 
شق فقال له- إن قد رأيت رؤيا هالتني وقَظفْتُ يما فأخيرى يمال 
قإنك إن أصيتها أصيت تأويلها. قال: أقصل. رأيت حَممة. 
خرجت من ظلمة: فوقعت بأرض تَهَمَة فاكلت منها كل ذات 
جمجمة. فقال له الملك: ما أخطأت منها شيئا ياسططيح. قما 
عندك ف تأويلها؟ فقال: أحلف بما بين الحرئين من حختش. 
َهبِطَنَ أرضكم الحبَشء فليملكُنٌ ما بين أَبِيَنَ إلى ججرّش. ققال 
له الملك: وأبيك يا سطيح إن هذا لنا لغائظ مُوجع: فمتّى هو 
كاتن؟ أفي رما هذا أم بعده؟ قال: لا بل بعده بحسينء أكتر من 
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ستين أو سبعين بمضين من السنين. قال: أقَيَدُوم ذلك من 
مُلكهم أم ينقطع؟ قال: لا بل ينقطع لبضع وسبعين من السنين 
ثم يُقتَلون بما أجمعين» ويخرجون منها هاربين. قال: ومن يلي 
ذلك من قتلهم وإختراجهم؟ قال: يليه إِرَّمم ذي يزنء يخسرج 
عليهم من عدن؛ فلا يترك أحدا منهم باليمن. قال: أَفيَدُوم 
ذلك من سلطانه أم ينقطع؟ قال: بل ينقطع. قال: ومن يقطعه؟ 
قال: نبي زكيء يأتيه الوحي من قبل العَلىَ. قال: وجمن هذا 
النبي؟ قال: رجل من ولد غالب بن فهر بن مالك بن النضسرء 
يكون الملك في قومه إلى آخر الدهر. قال: وهل للدهر من 
آخر؟ قال: نعم. يومٌ يُجْمّع فيه الأولون والآخرون. يسعد فيه 
المحسنون. ويشقى فيه المسيئون. قال: أحقّ ما تخبرنا يا سطيح؟ 
قال: نعم والشّفق والعَسّق والفلق إذا انشق» إن ما أنبأتك به 

4- شق أنمار يعبر رؤيا ربيعة بن نصر أيضا: "ثم قدم 
عليه شق فقال له كقوله لسطيح, وكتمه ما قال سطيح لينظر 
أيتفقان أم يختلفان. قال: نعم رأيت حَمّمَةَ خرجت من ظلمة. 
فوقعت بين روضة وأكمة, فأكلت منها كل ذات تسّمة. فلما 
مع الملك ذلك قال: ما أخطات يا شق منها شسيئاء فما عندك 
في تأويلها؟ قال: أحلف بما بين الحرّتين من إنسان. ليرَلَنَ 
أرضّكم السودان, فلَيغلبُنَ على كل طَفْلّة البتانء. وليملكنَ ما 
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بين أبيّن إلى نجران. فقال له الملك: وأبيك ياش قإنهناكنا 
لغائظ موجع,ء قمتى هو كائن؟ أفي زمان أم يعده؟ قال: لاء. يعده 
بزمان» ثم يسعقذكم منهم عظيم ذو شان, وينيقهم أشد 
الهوان. قال: ومن هذا العظيم الشان؟ قال غلام ليس يذنى ولا 
مدَنَء يخرج عليهم من بيت ذي يَرَن. قال: أقيدوم سلطانه أم 
ينقطع؟ قال: بل ينقطع برسول مرسلء يأ بالحق والعدل. بين 
أهل الدين والفضل, يكون المألك في قومه إلى يوم القصل. قال: 
وما يوم الفصل؟ قال: يوم تجَرَّى فيه الولاة. يُدذْعَى فيه من 
السماء يدعوات يسمع منها الأحياء والأموات, ويُجَمع فيه 
بين الناس للميقات» يكون فيه لمن اتقى الفوز والخيرات. قال: 
أحَقَ ما تقول؟ قال: إي ورب السماء والأرض. وما بينهمامن 
رقع وخفضء إن ما أنبآتك به لحَق ما فيه أفض. فوقع في نفس 
ربيعة بن نصر ما قالاء فجهز بنيه وأهل بيه إلى العراق يما 
يصلحهم. وكتب هم إلى ملك من ملوك قفارس يقال له: 
سابود فأسكنهم بالحيرة. فمن بقية ولده التعمان بن المتذر 
ملك الخيرة, وهو التعمان بن المنذر ين التعمان بن المنفر ين 
عمرو بن امرئ القفيس بن عمرو بن عدي بن ربيعة بن نصر". 

ه- وفود عبد المسيح بن بُقيْلَة على سَطيح: عن ابن 
عباس رضي الله عنه قال: "كا كان ليلة ولد النبي ارتج إيوان 
كسرى فسقطت منه أربع عشرة شرفة» فَعَظْمَ ذلك على أهل 
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تملكته: فما كان أُوْشَكَ أن كتب إليه صاحب اليمن يخبيره أن 
خيرة ساوة غاضت تلك الليلة» وكتب إليه صاحب السماوة 
يخبره أن وادي السماوة انقطع تلك الليلة» وكتب إليه صاحب 
طبرية أن الماء لم يجر تلك الليلة في بجحيرة طبرية, وكتب إليه 
صاحب فارس يخبره أن بيوت النيران قدت تلك الليلة, ولم 
تخمد قبل ذلك بألف سنة. فلما تواترت الكتب أبرز سريره 
(أى عرشه) وظهر لأهل ملكته فأخبرهم الخبر. فقال الموبذان: 
أيها الملك. إن رأيت تلك الليلة رؤيا هالتني. قال له: وما 
رأيت؟ قال: رأَيت إبلا صعَابا تقود خيلا عرَابَاء قد اقتحمست 
دجلة وانتشرت في بلادنا. قال: رأيت عظيماء فما عندك في 
تأويلها؟ قال: ما عندي فيها ولا في تأويلها شيء. ولكن أزسل 
إلى عاملك بالحيرة يوجه إليك رجلا من علمائهم. فإهم 
أصحاب علم بالحذثان. فبعث إليه عبد المسيح بن بُقيْلَة 
الغسائنئ, فلما قدم عليه أخبره كسرى الخبر, فقال له: أيها 
الملك. والله ما عندي فيها ولا في تأويلها شيءء؛ ولكن جهرْن 
إلى خال لي بالشام يقال له: سطيح. قال: جهزوه. فلما قدم إلى 
سطيح وجده قد اختضرء فناداه فلم يجبهه. وكلمه فلم يرد 
عليه. فقال عبد المسيح: 

أصم أم يسمع غطريف اليمن؟ 2 يافاضل الخطة أَغَيَتَْ مَنْ ومَنْ؟ 

أتاك شي خالحي من ال :سنن أبيض فضفاض الرداء والبدن 

رسول قَيْل العم يَهوى للوئن لا يرهب الرّغد ولا رَيْبٍ الزمن 
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فرفع إليه رأسه وقال: عبد المسيح» على جمسل مُشسيح (أى 
سريع). إلى سطيح, وقد أوني على الضريح., بعشك ملك بني 
ساسان. لارتجاج الإيوان, وحمود النيران» ورؤيا الموّذان. رأى 
إبلاً صعَاباء تقود خيلاً عراب قد اقتحمت في الواد, وانتشرت 
في البلاد. يا عبد المسيح, إذا كثرت التلاوة.ء وظهر صاحب 
الهراوة, وفاض وادى السماوة, وغاضت بحيرة ساوةق وحمهدت 
نار فارسء» فليست بابل للفرس مُقاماء ولا الشام لسطيح شاا. 
ملك منهم ملوك وملكات, عدد سقوط الشرفاتء. وكل ما 
هو آات آت. ثم قال: 
إن كان ملك بتي ساسان أفرطهم فإن ذا الدهر أطوارًا دهاريرٌ 
منهم بنو الصرح برام وإخوته ‏ ولهرهزان وسابورٌ وسابور 
فربما أصبحوا يومابمرلة تماب صولهم الْأَسّدُ المهاصير 
حَنُوا المطي وجَدوا في رحافمو فمايقوم لحم سرج ولا كور 
والسناس أولاد غلاتء فَمَنْ عَلموا أن قد أقل فمحقورٌ ومهجوز 
والخير والشر مقرونان في قرّن فالخير مَبَع والشر محذوز 

ثم أتى كسرى فأخبره بماقاله سطيح. فغمّه ذلك ثم 
تَعَرَّى فقال: إلى أن يلك منا أربعة عشر ملكا يدور الزمان. 
فهلكوا كلهم في أربعين سنة.» وكان ا 
أول خلافة عثمان رضي الله عنه". 


لف 


*- عَُيّراء الكاهنة تَغيْر رؤيا مَرئد بن عبد كلال: 
'رُوىّ أن مَرْنّد بن عبد كلآل قَمَلَ من غزاة غزاها يغنائم 
عظيمة. فوفد عليه زعماء العرب وشعراؤها وخطباؤها 
يهنئونه, فرفع الحجاب عن الوافدين وأوسعهم عطاء واشتد 
سروره يمم. فبينما هو كذلك إذ نام يوما فرأى رؤيافي المنام 
أخافته وأذعرته وهالته في حال منامه. فلما انتبِه أنسيّها حت لم 
يذكر منها شيئا وتْبَتَ ارتياعه في نفسه يماء فانقل نت ابسروزة 
حزنا واحتجب عن الوفود حتى أساءوا بهالظن. ثم إنه حشر 
الكهان فجعل يخلو بكاهن كاهن, ثم يقول له: أخحبرئ عماأريد 
أن أسألك عنه. فيجيبه فيجيبه الكاهن بأن لا علم عندي. حت لم يَدَغْ 
كاهنا عَلِمّه إلا كان إليه منه ذلك؛, فتضاعف قلقه وطال أرقه. 
وكانت أمه قد تكهدت» فقالت له: أَيْيْتَ اللعن أيها الملك! إن 
الكواهن أَهْدَى إلى ما تسأل عنه لأن أتباع الكواهن من الجانء 
ألطف وأظرف من أتباع الكهان. فأمر بحشر الكواهن إليه 
وسألهن كما سأل الكهان, فلم يجد عند واححدة مهن علماثما 
أراد علمه. ولما يئس من طلبّته سلا عنها. تم إنه بعد ذلك 
ذهب يتصيد فأوغل في طلب الصيد وانفرد عن أصحابه 
فرُفْعَتَ له أبيات من ذرًا جبل (أى فى ظل جبل). وكان قد 
لفحل الجر فيال إلى الأبنات: ولعي نا نحا نان مفسرةا 
عنهاء فبرزت إليه منه عجوز فقالت له: انزل بالرحخب والسّعة 


لض 


والأمن والدعة, و الجفنة المدغْدَعَة (الممتلئة عن آخر هاي والعُلبِة 
المتْرّعة. قزل عن جواده ودخل البيت. فلما احتجب عن 
الشمس وِحَفقَت عليه الأرواح (أى النسائم) نام فلم يستيقظ 
حتى تصرم الهجيرء فجلس يمسح عينيه فإذا هو بين يديه فتاةلم 
ير متلها قوَاما ولا جمالاء فقالت: أبيت اللعن أيها الملك المحمام 
هل لك في الطعام؟ فاشتد إشفاقه وخاف على نفسه لما رأى 
أنها عرقته. وتصامًّ عن كلمتهاء فقالت له :لا خحَذيرء قداك 
البشرء فجَدّك (حظك) الأكير. وحظنا بك الأوفر. ثم قرت 
إليه ثريدًا وقديدًا وحَيْساك وقامت تذب عنه حق انتهى أكلهه. 
ثم سقته لبنا صَرِيًا وصَريباء فشرب ما شاء وجعل يتأملها 
مقيلة وهدبرة فملأت عينيه حسئاء وقلبّه وى فقالفه1:ما 
اسمك يا جارية؟ قالت: اسمي عُفَيْرَاء. فقال لها: يا عفيراء. من 
الذي دَعَْته بالملك الحمام؟ قالت: مَرْئد العظيم الشانء حاشر 
الكواهن والكهّان: معضلة بَعَدَّ عنها اللجان. فقال: يا عفبراى. 
أتعلمين تلك المعضلة؟ قالت: أجل أيها المللك. إنهارؤيا منامم. 
ليست بأضغاث أحلام. قال الملك: أَصَبّت يا عفيراء. فما تلك 
الرؤيا؟ قالت: رأيت أعاصير زوابع. 0 لبعض تابع؛ فيها 
هب لامعء وها دخان ساطعء يقفوها فهر متدافع, وجمعمت قيما 
أنت سامع, دعاء ذي جر سس صادع: هلموا إلى الشارع. 
فروى جارع. وغرق ؛ كارع. فقال الملك: أجَل هذه رؤياي. 


يضصض 


فما تأويلها يا عفيراء؟ قالت: الأعاصير الزوابع ملوكٌ تبابع. 
والنهر عم واسع. والداعي نبي شافع والجارع 1 تابع. 
والكارع عدو مناز ع. فقال الملك: يا عفيراء. سبل هذاالببي 
أم حَرْب؟ فقالت: أقسم يرافع السماء ومُئزل الماء. من 
العماء. إنه لمُطل الدماى. ومُتطق العقاثل نُطق الإماء. فقال 
الملك: إلامَ يدعو يا عفيراء؟ قالت: إلى صلاة وصيام, وصلة 
أرحام؛ وكسر أصننام, وتعطيل أزلام, واجشناب آثام. فقال 
الملك: يا عفيراى. إذا ذبح قومه فمن أعضاده؟ قالت: أعضساده 
غطاريف يمانون, طائرهم به ميمون, يُفزيهم فيغزون؛ ويسدمت 
بهم الخرُونء وإلى نصره يعترُون. فأطرق الملسك يؤامر نفسه في 
خطبتهاء فقالت: أبيت اللعن أيهاالملك! إن تابعي غيورء 
ولأمرى صبور. وناكحي مغبورء والكلف 2 تبُور. ففهض 
الملك وجال في صهوة جواده. وانطلق فبعث إليهابمائة ناقة 
كؤماء". ش 

ونبدأ بحديث خنافرء وى هذا الحديث نلاحظ مايلى: 
أن رئىَ خنافر قد تركه فى عمايته فلم يعلمه بأن نبيا جديدا 
ظهر بدعوته فى بلاد العرب. إلى أن أصبح الناس فى تلك اللسبلاد 
كلهم يعلمون ذلك, اللهم إلا خنافرا. فعندئذ, وعندئذ فقطء 
تذكر شَصَارٌ صاحبه الكاهن المسكين النائم على أذنه لا يدرى 
خبر الإسلام رغم أن نوره كان قد دخل السيمن وأضحى لدولته 
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ؤزؤزؤز ز 00 
عنه. ترى ها دور شصار إذن إذا لى يكن ما أنباً به خناقرا إلا 
خبرا يعرفه القاصى والدائن؟ إن معنى هذا أن شيطان خنافر قد 
هجره هجرا غير جميل طُوَال ما يقرب من عشرين مسنة, أى 
منذ بدء النبوة إلى وقت دخول الإسلام اليمن فى أواخر حياته 
صلى الله عليه وسلم. فكيف كان خنافر يمارس كهانته إذن 
دون رئى من الجن؟ أم تراه توقف عن ثمارستها كل تلك 
الفترة؟ لكن هل يمكن أن يكون ذلك؟ وهل يمكسن أن يستعيض 
كاهن عن كهانته بالسرقة والإغارة على إيل الأخرينء وبخاصة 
أن افر ال ركو ماهر ند من القسنة 3اعتسووة #تشيةاضين 
طلب القبائل المعتدّى عليها وعملها على الفأر منه؟ كذلك 
ليس هناك سبب مفهوم لهجر شصار لصاحبه كل تلك المدق 
وهذه ثغرَة فى القصة تحتاج إلى ما يملؤها. كما أن هديده له بأنه 
إذا لم يعتنق الإسلام مثله فلن يراه مرة أخرى هو هّديد لا معنى 
لى لأن معنى هذا التهديد أن شّصّار لن يساعد ختافرًا فى 
كهانته. مع أننا نعرف جيدا أن الإسلام يكقسر الكهان ويحارهم 
دون هوادةء وهو ما يعنى بكل وضوح أن اللقاء بينهما من 
الآن فصاعدا سيكون لقاء مجرما ومحرما أشد التجريم والتحريم. 
وهذا إن قبل الجنى أن يقوم بدوره القديم المناقض لعقيدته 
الجديدة الى يدعو إليها خنافرا! فكما ترى هذه ثفرة أخحرى ىق 


احرف 


القصة يصعب بل يستحيل سّذها. ثم أليمست القصة تريد أن 
تقول إن شصار قد أتاه بخبر الغيب» فأى غيب هذا الذبى كان 
يعرفه الجميع فى أرجاء الجزيرة الأربعة؟ بل لماذا لم يعرف شصار 
بدوره بنبا الإسلام إلا من إخوان له من الجن كانوا قد أمنوا 
قبله؟ ولماذا يا ترى كانوا يزجرونه عن سماع القران الذى 
كانوا يتلونه؟ ألم يأت القرآن لهداية الجن والإنس؟ فهل ثما 
يتناسب مع هذه الغاية أن يُرْجَّر عنه من يريد سماعه؟ فكيفف 
يعرف إذن ما جاء فيه من هدى ونور؟ إن سورة "الجن" 
والآيات 74- 7لا من سورة "الأحقاف" تحدثننا عن سماع 
نفر من الجن للقرآن من الرسول عليه السلام دون أن يزجرهم 
زاجرء فلماذا جرى الأمر فى قصتنا مذه على خلاف ذلك؟ 
ولماذا كان هؤلاء النفر من الجن من أهل الشام لا من أهل 
اليمن؟ أترى القصة تريد أن تقول إن "الشيخ البعيد سره 
باتع"؟ أم تريد أن تجرى على سْتة المثل القائل: "من أين أذنك 
يا جحا؟"؟ كذلك ألم ينصح شَصّارٌ لخنافر بأن يأتى البى فى 
المدينة؟ فلماذا اكتفى ختافرنا بلقاء مُعَاذْ بن جبل بعد كل هذا 
الكلام المشوق لرؤية البى الكريم؟ يا له من كاهن كسول! بل 
لاذا أراد صنعاء من الأصلء ولم يأت لما ذكر ف الححوار بينه 


وبين رئيه؟ 
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ثم إذا كان الأمر على ما ترويه القصة. فهل كان خبر 
خنافر ليغيب عن كنب الحديث؟ كذلك لو كان ماقرأناه هنا 
صحيحا لقد كان خبر ذلك الكاهن اليمتى مسلاحا بعارا فى 
الدعاية لهذا الدين, فلماذا ل يستغله المسلمون؟ صحيح أنه إنما 
أسلمء كما رأيناء بأخْرة» لكن لا شك أن خيره كان يمكن أن 
يكون ذا نفع جزيل فى معركة الدعاية بحيث يسههّل إنجاز المهمة 
الباقية» وهى القضاء على فلول الوثنية ق بلاد العرب. تلك 
الوثنية التى لم تكن قد حمدت تماما حتى بعد وفاة الرسول عليه 
الصلاة والسلام وانفجرت متخذة شكل ردَّة مستطيرة. ثم 
مصطلح "السجع المتكلف". هذا المصطلح البلاغى الذىلم 
يعرفه العرب قبل عصر الازدهار الثقاى فى العصر العيامسىء. من 
أين يا ترى للعرب الجاهليين بمعرقه؟ بل إن ف الخطبة سجعا 
متكلفا لا قبل للجاهليين به كما هو واضح ف المقال العالى: 
"خطَاب كان جاء من عند الملك الجبارء فاسمع يا شّصّارء عن 
دن الأخبارء واسلك أوضح الآثارء تنج سن اراد التار”" 
علاوة على هذه البهلوانية البلاغيية الفنية الجميلة المتمتنلة فق 
هاتين الجملتين اللتين تبادههما الكاهن والجنى: "قال: امع أقل. 
قلت: قل أَمْمَعْ" والق يصعب على أن أتصورها من شيّم 
الأدب الجاهلى. ليس ذلك فحسبء, قهذا الكلام المنمسوب 
مجن, هل يمكن أن نصدقه؟ إن الجن عالم خف لا نعرف تحن 
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البشر عنه شيئا سوى ما جاء فى الوحى كما هوالح ال فيما 
أنبأنا به رب العزة من كلامهم عندما استمعت طائفة منهم إلى 
القرآن الكريم لأول مرة. أما ما عدا هذا قأنالا أستطيع أن 
أهضم شيئا منه كما هو الخال هناء ويخاصة أنه كلام عربى. 
فهل الجن يتحدثون العربية. ويصطعون السّجع والجتاس 
وسائر المحسنات البديعية أيضا؟ وبطبيعة الحال لا يمكن القول 
بأفم فى سورئى “الأحقاف" و"الجن" قد استخدموا كذلك 
لننان بق يعرف إذ الواقع أن ما نقرؤه هناك من كلامهمإنما 
هو ترجمة لما قالوه بلغتهم التى لا ندرى تحن البشر عنها شيئا. 

على أن القضية لما تنته عند هذا الحد إذ نقراً قوله: 
“كان رئبي في الجاهلية لا يكاد يتغيب عنى» فلما شاع الإسلام 
فقدكه مدة طويلة وساءي ذلك. فبينا أتا ليلة بذلك الوادي 
نائما إذ هَوَى هُوىّ العقابء. فقال: خنافر؟ فقلت: شصار؟ 
فقال: امْمَعْ 7 قلت: قل أُمْمَعْ. ققال: عة تَفتَم. لكل مدة 
فهاية. وكل ذي أمد إلى غاية. قلت: أجل. ققال: كل دولة إلى 
أَجَلء ثم يتاح ها حوّل. اتدسخت التحَلء ورجعت إلى حقائقها 
الملل. إنك سَجيرٌ (أى صديق) موصولء والنصح لك ميذول, 
ولف أنست دن الشأم تقر من آل العام (يقصد أنه قابل 
قبيلة من الجن)» حُكَامًا على الحكاف يَذبُرون ذا روتق من 
الكلام: ليس بالشّعر المؤنّفء ولا السجع المتكلفء فأصغيت 


فرْجِرْتُ» فعاودت فظّلفت (أى مُنغْت). فقلت: م تُهَيَنمون؟ 
وإلام تَعْترُون؟ قالوا: خطابٌ كار جاء من عند الملك الجبارء 
فاسمع يا شّصارء عن أضدق الأخبارء واسلك أوضح الآثار. 
تنج من أوَار النار. فقلت: وما هذا الكلام؟ فقالوا: فرقان بين 
الكفر والإيمان. رسول من مُضَرء من أهل المدّرء ابتعسث فظهرء 
فجاء بِقَوّْل قد به وأوضحّ فجًا قد ثرء فيه مواعظ لمن 
اعتبر قدا لمن ازدجرء ألف بالآى الكبر. قلت: ومن هذا 
المبعردث من مَضّر؟ قال: أحمد خير البشسر. فإن آمست أغطيت 
الشبّر (أى الخير). وإن خالفت أصليت مقر فآمست ياختافرء 
وأقبلت إليك أبادرء فجانب كل كافرء وشايع كل مؤمن 
طاهر, وإلا فهو الفراق, لا عن تلاق. قلت: من أين أبغي هذا 
الدين؟ قال: من ذات الإحَرّين (أى الحجارة السّود)» والتّفر 
اليمانين؛ أهل الماء رالطين". ومعنى هذا الكلام أن خنافرا. كما 
هو واضح هن مفتتح حديثه. كان يعرف بمجىء الإسلام منذ 
البداية» لكننا نفاجأ. من خلال أسئلته عن الدين الجديد 
والرسول الذى جاء به والكتاب الذى نزل عليه بأنهلم يكن 
يعرف شيئا من ذلك بالمرة. فكيف يسوغ ف العقل هذا؟ 

ولقد تصادف. بعد كتابة هذه اللملاحظات بأيام أن 
كنت أقرأ ما كتبه الدكتور جواد على عن سجع الكهان فى 
كتابه: “المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام", فوجدته يقول 
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عن هذه القصة إهُا "خبر يرجع سنده إلى ابن الكلبي. وقد ذكر 
في "الأخبار المنثورة" لابن ذُرَيّد أنه (أى خَتافرًا) أسلم على يد 
معاذ بن جيل باليمن. لا أدري كيف حفظه ابن الكلبي ورواه 
عن والده. الذي صنعه ووضعه إلا أن يكون والده قد حضر 
المحاورة فكان يسجلهاء وهو ما يُحَدَ من المستحيلات". أى أن 
فى العلماء العرب من لا يطمئتتون مثلى إلى هذه القصة. وإن 
كان من السهل الجواب على هذا السؤال فى حد ذاته بالقول 
بأن والد ابن الكلبى؛ وإن لم يحضر واقعة إسلام خنافر والحوار 
الذى دار بينه وبين شصار قبلهاء قد سمعها مع هذا تمن بممعها 
بدوره من قم ذلك الكاهن. وعلى هذا فالأفضل هنا اللموق 
بالأدلة التى اعتمدت أنا عليها بدلا من الالتجاء إلى التشضكيك 
فى ذمة الرواة. 

أما فيما يخص حديث شافع الصّدفى فغريبٌ أن يقول 
ذلك الكاهن إن مُلْك بتى غسّان أعظم من مُلْك التبابعة على 
الرغم من أن الغساسنة لم يكونوا سوى ثملكة صغيرة على 
حدود الروم لا قيمة لها حقيقية. على حين أن التبابعة كانوا 
يحكمون دولة كبيرة كاليمن ذات اتساع وتاريخ وحضارة 
معروافة 1 يكن الذوثلة لان بها عبى 1ل قريصي الفتسا أن 
ترك القصة التوراة والإنجيل وتذهب إلى الرّور لتقول إنهقد 
وردت فيه البشارة بنيينا الكربم. مع أنه لم يأت ف القرآن ولا 
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فى الحديث أن بشارةً مثل هذه موجودة فى الزبور! وبالنسسبة 
لسطيح ونبوءته لربيعة اللْخْمىَ هل يجوز فى العقول أن يجسرؤ 
كاهن كسطيح على أن يَجْبَهِ الملك ويُدْخل الغمّ عليه بقول 
الحقيقة له كاملة ودون توؤْشيّةه مع أنه كان فى مندوحة عن 
هذا إذ لم تكن النبوءة المزعجة لتقع قبل بضّغة وسسبعين عاما 
لس اس ار الاك قب فسا كان كب 
المحسئين؟ وهذا إن جاز لنا أن نصدق أن سَطيحًا يمكن أن 
بعرف شيئا من أمور الغيسب المخحجوب عن البشسر والجن 
والملائكة جميعا؟ ثم أليس غريبا ألا يجد كسرى من بين كهّانه فى 
تملكته الطويلة العريضة من يستطيع أن يعر لهرؤياه حتى 
يرسل فيها لكاهن من كهان العرب؟ كذلك من غير المعقول أن 
يحرؤ كاهن على أن يَجْبَه رسول كسرى يمذا التفسير المزعج 
للرؤياء ثم يَجْبّه هذا به عاهله دون محاولة من جانبه لتلطيف 
وقع الأمر. ودَعْنا الآن من التحوير فى تعبير الرؤيا كما قلنامن 
قبل عن رؤيا عاهل اليمنء تلك الرؤيا التى قام سطيح هو أيضا 
بتفسيرها! ومن الغريب فى الأمر أن أيّا من كبار رجال فارس. 
حين بدأ الفتح الإسلامى لبلادهم. لم يتذكر رؤيا عاهلهم هذه 
مع أنها ليست هن الأشياء التى بمكن أن تُنْسّى بسهولة نظرا 
لخطورة موضوعها والظروف الى ريت وفسَّرَتْ فيها كما 
لاحظناء وإلا فكيف وصلتنا هذه الرؤيا وتفسيرها إذا كانت 
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قد امَّحَتْ من الذاكرة الفارسية؟ ثم لا ينبغى أن يفوت اتنتيامَتنا 
ما جاء فى تعبير شق أنمار للرؤزيا من عبارات وعقائد قرآنية 
كقوله: 'يوم الفصل" (الذى ورد فى سورة "المرسلات"), وقوله 
أيضا: "ورب السماء والأرض... إن ما أنبأتك به لححَو؟* 
(المأخوذ هن سورة "الذاريات”), وقوله: “يوم الميقات" (وهو 
مقلوب العيارة القرانية: "ميقات يوم معلوم" الموجودة فى سورة 
"الواقعة"). بالإضافة إلى دعاء الأموات للقيام من مرقدهم 
للحشر والحساب! 
كذلك هل يُعْقل أن ترفض عَفيّراء خطية الملك لها إن 

ما قالته فى تعليل هذا بسع ا تم متى 
ذبح النبى قومه؟ وهل الأنصار وحدهم هم الذين نصروه؟ فأين 
ذهب الصّديق إذن والفاروق وذو التورين وأبوالحستين 
والحمزة وجعفر وزيد بن حارثة وأسامة بن زيد وبلال الحبشى 
وصَّهَيّْبٍ الرومى وسلمان الفارسى وعبد الله بن سلام وخالد 
وعمرو وأبو سفيان والمغيرة وأبو دُجَانة والتابغة الجعدى وأبو 
موسى الأشعرى وأبو هريرة وخنافر وعمرو بن مَغديكرب 
وآلاف بعد آلاف مثلهم من غبر الأنصارء من قريش ومن 
خارج قريش؛ من العرب ومن وراء العرب رضى الله عنهم 
جميعا؟ أما ارتجاج الديوان الكسرو ى وانطفاء النيران فى معايبد 


زرادشت وجفاف بحيرة ساوة وما إلى ذلك فتَعَذدَى عنها لأا لا 
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حقيقة لها فى واقع التاريخ, ولذلك لم تتعرض فها كتب المسلمين 
الأوائل بشىءء وهو ما يذكّرنا بأسطورة انشقاق الميكل عند 
وقوع الَلْب طبقا لرواية مؤْلَّفى (أو بالأحرى: ملققى) 
الأناجيل! ثم لا ينبغى أن نتجاهل الوتيرة الواحدة التى تجرى 
عليها كل هذه الأحاديث؛ إذ يقوم كل منها على السؤال من 
جانب تُبّع, والجواب من جانب الكاهن أو الكاهنة بلا أى 
تغيير, حَذْوَّك النعل بالنعل! 

ش وثما لا يطمئن له قلب الباحث فى خخطب الجاهليين ورود 
عبارات لا يمكن أن تكون من كلامهم ولا صدرت عنهم كما 
فى الشاهد التالى» وهو من خُطْبة عامر بن الفقرب العَدوان حين 
خُطبَت ابنته عَمّرة إذ جاء فيها قوله لقومه: "فهل لكم في 
العلم العليم؟ قيل:: ماهو؟ قد قلت فأصبته وأخبرت 
لعا فقال: أمورا شتى وشيئا شيّاء حتى يرجع الميت حيًاء 
ويعود لاشيء شيًا". إذ من الممستبعد تماما أن يعرف الجاهليون 
مصطلح الالاشىء" هذاء فهو لفظ منحوت لا أظنه أبدًا 
قد سك ونزل إلى ساحة الكلام قبل العصر العباسى! بيد أن 
هذا لا يعنى بالضرورة أن يكون النص كله مشكوكا فيه قإبى 
لا أجد فى نفسى شيئا ذا بال من أن تكون هذه الخطبة, فيما 
عدا الكلمة المذكورة, قد قالها ذلك الرجل الجاهلى. إماكما 
هى أمامنا الآن أو بعد أن تكون الذاكرة أو الأقلام قد مسَّتها 
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بعض المس خلال رحلتها من عصر ما قبل الإسلام إلى عصر 
التدوين: ويخاصة أن قد رواها لنا أمثال الميدانن واللجاحظ وابن 
عبد ربه حسبما ذكر أحمد زكى صفوت فى ذيلهاء فضلا عن 
أن السجع فيها ليس متكلفا ولا مطُردًا كمافى بعض الخطًّب 
الأخرى. 

كما أن فى بعض تلك الخطّب ترفا ثقافها وأدبيا لا يقدر 
عليه الجاهليون, ومن ثم كنا لا نطمئن إليها. لنأاخذ مثلا النص 
التالى: "كان قيس بن رفاعة يفد مَّنَة إلى التعمان اللْخمسي 
بالعراق, وفة إلى الحارث بن أبىي شم العغسانن بالشام, قال 
له يوما وهو عنده: يا ابن رفاعة. بلغني أنك تفضّل النعمان 
علىّ. قال: وكيف أفضّله عليك أَبَيت اللعن؟ فوالله لقفاك 
أحسن هن وجهه. ولأَمَك أشرف هن أبيه. ولأبوك أشرف من 
جميع قومه. ولشمالك أجود من بمينه. ولحرمانك أنفع من 
داه, ولقليلك أكثر من كثيره, ولَنمّادك (أى قليل مائك) أغزر 
من غديره. ولَكْرْسِيّك أرفع من سريره. ولَجَدوَلك أغمر من 
بحوره. وليَؤمك أفضل من شهوره. ولشهرك أَمَدَ من حَوَله 
ولَحَولك خير من حُقِه (الحقب: القرن,, ولَرَندك أَوْرَى 
(أسرع إلى الاشتعال) من زنده, ولجُندك أعرّ من جنده. وإنك 
لمن غسّان أرباب الملوك وإنه لمن لخم الكثير الوك (الكثير 
الحمقى) فكيف أفضله عليك؟": فمما لا يطمئن له القلب فى 
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قرل قيس بن رفاعة للحارث بن أبي شمر العبارة التالية: 
'ولَيَرْمُك أفضل من شهوره. وَلَشَهْرُك أْمَدَ من حَؤْله. ولَحَولك 
خير من حُقبه", إذ إن صياغة مثل تلك العبارة تحعاج إلى ما لا 
يحسنه الجاهليون من توق وترفه فكرى وأسلوبى يتمفل فى 
التصاعد بالمعنى من اليوم إلى الشهر إلى الخَوْل إلى الح قب 
فى تسلسل جذاب تأخذ كل حلقة فيه بيد جارقا فى شكل فتى 
لا نظير له لدى الجاهليين. أما سائر الخطبة فلا أجد ققنه قتعنا 
يبعث على الريبة. 

وإذا كان هناك من الخطب والأحاديث ما يرهق هالسجع 
والجناس والموازنة وغير ذلك من زخارف البديع ممالا نعرفه 
فى كلام الجاهليين ولا الإسلاميين» فإن هناك على العكس من 
ذلك خطبًا وأحاديث تخلو تماما من مفل ذلك التكلف أو 
تكتفى من تزاويق البديع بالقليل الذى يسبغ على الكلام شيئا 
من الرونق دون إسراف كما فى المثال القالى من الحوار الذى 
دار بين قيس بن حُفاف البُرْجُمِىَ وحاتم الطائى: "أتسى أبسو جبيل 
فأسلموه فيها وعجز عنهاء فقال: والله لآتيّنَ من ينحملها عني. 
وكان شريفا شاعراء فلما قدم عليه قال: إنه وقعت بين قومي 
دماء فتواكلوهاء وإني حملتها في مالي وأملي, فقدمت مالي. 
وكنت أملي. فإن تَحْملها فرُبَ حقّ قد قَضِيّتهد وفَم قد كفيّتَه 


وإن حال دوت ذلك حائل ل أَذْمُمَ يومك. ولم أيأس من غدك. 
ثم أنشأ يقول: 
حملت دماء للراجم جَمّة ‏ فجحسك لا أسلمتتي اليراجمٌ 
وقالوا سقاها: لمَّحملت دماءنا؟ ‏ فقلت هم: يكفي الحمَالة حاتم 
مت آته قهايقل لي: هرحًا وأهلا وسهلاء أخطاتك الأشائم 
فيحملههاعنى. وإن شتت زادق زيادة من حَنّتْ إليه لمكارمٌ 
يعيش التدى عا عاش حاتم طّئ فإن مات قامت للسخاء مَآتم 
ينادين: معت الجود مَك فلا قرى يحساله ما حام في اجو حاتم 
وقال رجال: أكهب العام ماله فقلت مهم إن يذلك عالم 
ولكته يعطي من امال طلئ إذا جلف ال مال الحقوق اللوازم 
فيعطي التي فيها القن وكأنه لتصغيره تلك العطية جارم 
بلك أوصاه عدي وحَْرَجَ وعد وعبدٌ الله تلك القماقم 
فقال له حاتم: إن كنت لأحب أن يأتيتى ملك من 
قومك. هذا مرباعي من الغارة على بني تميم. فخذه وافركء قفإن 
وفى بالحمالة, وإلا أكملتها لك. وهو مائتابعير سوى بنيها 
وقصافاء مع أن لا أحب أن ويس قومك بأموالحم. قضحك 
أبو جييل وقال: لكم ما أخذتم مناء ولناماأخننا متكم. وأي 
إليه وزاده مائة يعي فأخنها واتصرف راجعا إلى قومه ققال 
حاتم في ذلك: 
اي اللرْجْمِى أبو تل مهفي ماله طويل 


فقلت له: خذ المرباع رَهُوا فإبين لست أرضى بالقليل 
على حال ولا عوَّدت نفسي 200 على علاقا علل البخيل 
فخذهاء إنهامائتا بعير سوى اناب الرذيّة والفصيل 
فلامَنُ عليك بم فإنئ 2 رأيت المن يُرْرِي بالجريل 
فاب البرجمى, وماعليه من اعباء الحمالة هن فتيل 
ير الذيل يَنْفْض مذْرَوَيْه 2 خفيف الظهر من حمل ثقيل' 

وهذا فضلا عن النكهة الواقعية التى تفعم النص كله ثما 
يعضد اقتناعى بأن تلك الحكاية بمافيها من حوار وشعر 

ومئلهما فى ذلك النص التالى» ومو من حور دار بين 
قييْصّة بن نعيم وامرئ القيس الشاعر وا للك المشهور فى مقعل 
والد الأخير: "قدم على امرئ القيس بن حجر الكندي بعد 
الات انق ف ووانين ا 
سوداءء وكانت العرب لا تعتج إلا في ارات (أى عند الفأر). 
فلما نظروا إليه قاموا له وَبَدَرَ إليه قبيصة فقال: إنك في امحل 
والقدر والمعرفة بتصرف الدهر وما تُخدته أيامه وتتنقل به 
جرب . ولك من سِؤّدّد منصبك وشرف أعراقك وكزرم أصلك 
فى العرب مَخْتِدٌ يحتمل ما حُمل عليه مسن إقالة العفسرة ورجوع 


عن الحفوة. ولا تتجاوز الحممم إلى غاية إلا رجعت إليك 
فوجدت عندك من قضيلة الرأي وبصيرة الفهم وكرم الصفح 
ما يطول رعياتها ويستغرق طلباتًا. وقد كان الذي كان من 
الخطب الجليل الذي عَمَتْ رَزيّته نتزرَارًا واليمن, ولم خمصخص 
بذلك كندة دوتناء للشرف البارع كان لحجر: التاج والعمة 
فوق الجيين الكريم. وإحاء الحممد وطيسب الشسيم. ولو كان 
يُفدَى هالك بالأنفس الياقية بعده لما بيخلت كرائمسنا يما على 
يلحق أقصاه أدناه. فَأَحَمَدُ الحالات في ذلك أن تعرف الواجب 
عليك في إحدى خلال ثلاث: إما أن اخعرت من بني أسد 
أشرفها بيتا وأعلاها في بناء المكرمات صوتاء فقذناه إليك 
بنسعة تذهب مع شفرات حُسَامك بباقي قَصّرته. فنقول: رجل 
أو فداء ما يروح على بتي أسد من تعَمهاء. فهي ألوف تجاوز 
الحسبة, فكان ذلك قداء رجعت به القَضُب إلى أجفافنما لم 
يرددها تسليط الإحن على الْبرَآاء. وإما أن وادغْتنا إلى أن تضع 
الحوامل قَسْدَل الأزْر وتُعْقد الخمْر فوق الرايات. فبكى امروٌ 
القيس ساعة ثم رقع رأسه ققال: لقد عَلمّت العرب أنه لا 
كُفْءَ لجر في دم وأن لن أعتاض به جملا ولا ناقة فأكتسب به 
سبّة الأبد.ء وفت العَضّد. وأما التظرة فقد أوجبئها الأجنّة في 


بطون أمهاقاء ولن أكون لعَطبها سببا. وستعرفون طلائيع كندة 
من بعد ذلك تحمل في القلوب حَتقاء وفوق الأسنّة عَلَقَا 

إذا جالت الحرب في مأزق تصافح فيه المنايا النفوسا 

أتقيمون أم تنصرفون؟ قالوا: بل ننصرف بأسوا 
الاختيار, وأبلى الاجترارء بمكروه وأذية, وحرب وبلية. ثم 
هضوا عنه وقبيصة يتمثل: 

لعلّك أن تسنتؤخم الورْدَ إن عْدَتْ كتائبنا في مأزق الحرب تُمْطرٌ 

فقال امرؤ القيس: لا والله. ولكن أستعذبه. فَرُوَيْدًا 
ينفرج لك دُجَاها عن فرسان كندة وكتائب حميّر. ولقد كان 
ذكر غير هذا بي أؤلى إذ كنت نازلا برئئعيء ولكك قلت 
فأوجبت. فقال قبيصة: ما يُتَوَقَع فوق قدر المعاتبة والإعتاب. 
فقال امروٌ القيس: هو ذاك". 

وكذلك هذه الخطبة التى قالها عبد المطلب بن هاشم جسد 
البى عليه السلام فى حضرة سيف بن ذى يزن حين ذهمب إليه 
وفد العرب يهنئونه بانتصاره على الأحباش وإخراجه إياهم مسن 
بلاده: "لما ظفر سيف بن ذي يرن بالحبسشّة أتته وفود العرب 
وأشرافها وشعراؤها كُنئه وتمدحه. ومسهم وفد قريش. وفيهم 
الله تعالى أيها الملك أَحَلْك محلا رفيعًا. صعبًا منيعغاء باذحا شايممخاء 


وأنبتك منببًا طابت أَرُومَنَه وعرّت جرثومته. وتتت أصله. 
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وبَسَقَ فرعه. في أكرم معدن. وأطيب موطن. فأنتء أَبَيت 
اللعن: رس العرب وربيعُها الذي به تخصب, ومَلكها الذي به 
تنقاد, وعمودها الذي عليه العمّاد. ومعقلها الذي إليه يلجا 
العياد. سَلّفْك خير سلف, وأنت لنا بعدهم خير خَلَّف, ولن 
َهُلك من أنت خَلفهء ولن يَحْمّل من أنت سَلفه. نحن أيها 
الملك. أهل حَرَم الله وذمّته وسدنة بيعه. أشخَصّنا إإليكالذي 
أهفجك بكشف الكرب الذي فدحناء فنحن وفد التهنئة لا وفد 
المررّئة". 
ومثلها فى ذلك خطية أبى طالب عم السنبى عندما ذهب 
معه لخطبة خديجة بنت حُويّلد لى وهذا نصها: طسب أبو 
طالب حين زواج النبي بالسيدة خديجة فقال: الحمد لله الذي 
جعلنا من زّرع إبراهيم وذرية إسماعيل» وجعل لنا بلدا حراما 
وبيتا محجوجاء وجعلنا الحكام على الناس. ثم إن محمد بن عبد 
الله ابن أخي من لا يُوَازن به فنّى من قريش إلا رَجَمحّ عليه برا 
وقضلاً وكرمًا وعقلاً ومجدًا ونُبْلاً. وإن كان في المال قل فإنها 
المال ظل زائل» وعاريّة مسترجَعّة» وله في خديجة بست خويلد 
رغبة, وها فيه مثل ذلك. وما أحببتم من الصدّاق فعَلى". 
وهناك ضرب آخر من الخطب المنسوبة للعصر الجاهلى 
تثير توعا اخر من التساؤلات؛ وهى الخطب التى يقال إن بعضا 
من وجوه العرب ورؤسائهم قد ألقرها فى قصر العاهل 


الكسرّوى بالمدائن وبمحضر منه ودار الجدال بيه وبينهم حول 
لمقارنة بين فضائل العرب وغيرهم من الأمم بما فيها فارس 
نفسهاء إذ يتساءل الإنسان: هل من المعقول أن يجرؤ أولئفك 
العرب, الذين لم تكن هم فى ذلك الحين دولة تحمسيهم من بطش 
كسرى إذا فكر فى البطش يمم. على أن يتفاخروا فى وجهه 
ذلك الفخر المجلجل الذى يرفع العرب فوق كل الأمم؟ ثم إن 
الرواية تذكر أن وفودا من الصين والند والروم كانت 
موجودة فى ذلك الاجتماع تتبادل التفاخر والتباهى بأصوهها 
وأعراقهاء فهل كان هناك فى تلك الأزمان مايمكن ببساطة 
ودون افتئات على حقائق الحوادث لو صح ماتقولهلنا 
الروايات, أن نسميه: "حور القوميات"أو "حور 
الحضارات"؟ ولكن فلنقرأ أولا شيئا من هذه الخطب وقصتها 
حتى يكون الكلام عن بينة. تقول الرواية: 

"قدم النعمان بن المنذر على كسرىء, وعنده وفود الروم 
والهند والصين, فذكروا من ملوكهم وبلادمم.: فافتخر النعمان 
بالعرب وفصّلهم على جميع الأمم لا يستئنى فارس ولا غيرها. 
فقال كسرى., وأخذته عزة الملك: يا نعمان, لقد فكرث فى أمر 
العرب وغيرهم من الأمم؛ ونظرت في حالة من يَقدَم على مسن 
وفود الأمم فوجدت للروم حظا فى اجتماع ألفعها وعظم 
سلطافها وكثرة مدائنها ووثيق بنيانها وأن ها دينايبين حلالها 


وحرامها ويرد سفيهها ويقيم جاهلها. ورأيت المند نحوامن 
ذلك في حكمتها وطبها مع كثرة أفار بلادهما وثمارها وعجيب 
صناعتها وطيب أشجارها ودقيق حساها وكثرة عددهال 
وكذلك الصين في اجتماعها وكثرة صناعات أيديها وفروسيتها 
وهمتها في آلة الحرب وصنااعة الحديد وأن لها ملكايجمعها. 
والترك والخخرّرء على ما يحم مسن سوء المحال في المعاش وقلة 
الريف والثمار والحصون وما هورأس عمارة الدنيا من 
المساكن والملابس. هم ملوك تضم قواصيهم وتُديّر أمرهم. ولم 
أر للعرب شيئا من خصال الخير في أمر دين ولا دنيا ولا حزم 
ولا قوة. ومع أن ثما يدل على مهانتها وذفها وصغر متها 
محلتهم التي هم با مع الوحوش النافرة والطير المحائرة. يقتلون 
أولادهم من الفاقة. ويأكل بعضهم بعضاهمن الحاجة. قد 
خرجوا من مطاعم الدنيا وملابسها ومشاربما ولوها ولذاتاء 
فأفضل طعام ظفر به ناعمهم لحوم الإبل التي يعافها كثير من 
السباع لنقلها وسوء طعمها وخوف دائها. وإن قرَى أحدهم 
ضيفا (أى أطعمه) عَدَّها مكرمة, وإن أطعم أكلة عذدها غنيمة. 
تنطق بذلك أشعارهم وتفتخر بذلك رجاهم. ما خلا هذه 
التثوخيّة التي أسس جَذَي اجتماعها وشد تملكتها ومنعها من 
نا فجرى ها ذلك إلى يومنا هذا. وإن لها مع ذلك آثارا 


ولبوسًا وقرى وحصونا وأمورا تشبه بتعض أمور الناسء يعتى 


اليمن. ثم لا أراكم تستكينون على ما بكم من الذلة والقلة 
والفاقة والبؤس حتى تفتخروا وتريدوا أن تترلوا فوق مراتسب 
الناس! قال النعمان: أصلح الله الملك. حق لأمّة اللمكُ منها أن 
يَسَّمَوَ فضلها ويَعْظم خَطبها وتعلو درجعهاء إلا أن عنسدي جوابا 
في كل ما نطق به الملك في غير رد عليه ولا تكذيب له. فإن 
أَمّئنى من غضبه نطقت به. قال كسرى: قلء فأنت آمن. 

قال النعمان: أما أمَتىك أيها الملك فليسست نازع في 
الفضل لموضعها الذي هي به من عقولا وأحلامها وبسطة محلها 
وبُحْبوحة عزّها وما أكرمها الله به من ولاية آبائك وولاييك. 
وأما الأمم التي ذكرت فأي أمة تقرفها بالعرب إلا فضَلئْها؟ قال 
كسرى: بماذا؟ قال النعمان: بعزها ومنعتها وحسن وجوهها 
وبأسها وسخائها وحكمة ألسنتها وشدة عقولها وأئفتها 
ووفائها: فأما عزها ومنعتها فإهًا لم تزل مجاورة لآبائك الذين 
دوّخوا البلاد ووطدوا الملك وقادواالجبدء لم يطمسع فيهم 
طامع, ولم ينلهم نائل. حصوفم ظهور خيلهم., ومهادهم 
الأرض, وسقوفهم السماء. وجُنّتهم السيوف, وعٌدّقم الصبرء 
إذ غيرها من الأمم إنغهاعزّها من الحجارة والطين وجزائر 
البحور. وأما ححسّن وجوهها وألوافها فقد يعرف فض لهم في 
ذلك على غيرهم من الحند المنحرفة والصين المنْحَقَة والروم 
والترك المشوّهة المقشّرة. وأما أنسابما وأحسابا فليست أمة من 


الأمم إلا وقد جَهِلتَ آباءها وأصوها وكثيرا من أوّها حت إن 
أعفعع تال من ورقه أنيه :دكا راف بعده عا لاقب بشي 
ولا يعرفه. وليس أحدل من 50 إله يسمى آباءه أفا فآابال 
حاطوا بذلك أحسابهم وحفظوا به أنسابهم» فلا يدخل رجل في 
غير قومه, ولا ينتسب إلى غير نسبه., ولا يذعى إلى غير أبيه. 
وأما سخاؤها فإن أدناهم رَجُلاً الذي تكون عنهده اليَكرة 
والناب عليها بلاغةٌ في حُمُوله وشبّعه وريه فَيَطْرّقه الطارق 
الذي يكتفي بالقْذة ويجترئ بالنشتربة فيْقرها له ويرضى أن 
يخرج عن دنياه كلها فيما يُكسبه 0 الأحدوثة وطيب 
الذكر. وأما حكمة السنتهم فإن 5 تعالى أعطاهم في أشعارهم 
ورونق كلامهم وحسنه ووزنه وقوافيه مع معرفتهم الأشياء 
وضريهم للأمثال وإبلاغهم قي الصفات ما ليس لشيء من ألسنة 
الأجناس. ثم خيلهم أفضل الخيلء ونساؤهم أعف التساى 
ولباسهم أفضل اللباس. ومعادفم الذهب والفضة:. وحجارة 
جبالهم الجرّع: ومطاياهم التي لا يلغ على مثلها سّقرء ولا 
يُقطع عثلها بلدٌ قفر. وأما دينها وشريعتها فإهُم متمسكون بيه 
حتى يبلغ أحدهم من تُسكه بدينه أن لهم أشهرًا حَرّماويلدا 
محرها وبيتا محجوجا يُنسكون فيه مناسكهم ويذيحون فيه 
ذبائحهم فيَلْقَى الرجل قاتل أبيه أو أخيه وهو قادر على أخحذد 
ثأره وإدراك رَغْمه منه فيحجزه كرمه ويعمنعه دينه عن تتناوله 


بأذى. وأما وفاؤها فإن أحدهم يلحظ اللحظة ويومى الإيماءة, 
فهي وَلْثْ (أى عهد) وعقدة لا يحلها إلا خروج نفسه وإن 
أحدهم يرفع عودا من الأرض فيكون رهنا بدَيْبه فلا يلق رهنه 
ولا ُخثْفَر ذمهه. وإن أحدهم ليبلغه أن رجلا استجار به 
وعسى أن يكون نائيا عن داره فيصاب فلا يرضى حت يُفنى 
تلك القبيلة التي أصابته أو تَفْنَى قبيلته لما أخفر من جواره وإنه 
ليلجأ إليهم امجرم الْهْدثُ مسن غسير معرفة ولا قرابة فتكون 
أنفسهم دون نفسه. وأموالهم دون ماله. وأما قولك أيهاالملك: 
"يندُون أولادهم" فإنما يفعله من يفعله منهم بالإناث أنفة من 
العار وغيرة من الأزواج. وأما قولك إن أفضل طعامهم لحوم 
الإبل على ما وصفت منها فما تركوا ما دوفما إلا احتتقارا لما 
فعمدوا إلى أجلها وأفضلها فكانت مراكبّهم وطعامّهم مع أنما 
اكثر البهائم شحوما وأطييها حخوما وأرقها ألبانا وأقلّه غائلة 
وأحلاها مضغة, وإنه لا شيء من اللْحْمان يعالح مايعالج به 
لحمها إلا استبان فضلها عليه. وأما تحارّبهم وأكل بعضهم بعضا 
وتركهم الانقياد لرجل يُسوسهم ويجمعهم فإنما يفهل ذلك مسن 
يفعله من الأمم إذا أَنسَتْ من نفسها ضعفا وتخوّفت فنسوض 
عدوها إليها 5-5 وإنه إغا يكون في المملكة العظيمة أهمل 
بيت واحد يُغْرَف فضلهم على سائر غيرهم فيُلَقَون إليهم 
أمورهم وينقادون لهم بأزمتهم. وأما العرب فإن ذلك كثير 


فيهم حتى لقد حاولوا أن يكونوا ملوكا أججعين مع أنفقهم من 
أداء الخْرَاج والوّطث (أى الوطء) بالعقسّف. وأما الئيمن التي 
وصفها الملك فإا أتى جَدَ الملك إليها الفي أقاه عند غلبة 
الجبش له على مُلك مسق وأمر مجتمع فأقاه مسلويا طريدا 
مستصرخا. ولولا ما ور به من يليه من العرب لمَال إلى مجال 
ولوّجَد من يجيد العان ويغضب للأحرار من غلية الهيد 
الأشرار. فعجب كسرى لا أجابه التعمان به وقال: إنك لأهل 
لموضعك من الرياسة في أهل إقليمك. ثم كساه مسن كسْئوته 
وسرحه إلى موضعه من الخيرة. 

فلما قدم التعمان الحيرة, وفي نفسه ما قيها نما سمع من 
كسرى من تنقص العرب وقجين أمرهم. بعث إلى أكتم بن 
صيقي وحاجب بن زُرَارَة التميميين وإلى الحارث بن عباد 
وقيس بن مسعود البكريين وإلى خالد بن جعفر وعلقمة بن 
عُلآثة وعامر بن الطْقَيْل العامرئين وإلى عمرو بن الشريد 
السَلمِيَ وعمرو بن مَعغْديكرب الوَييّدي والمحارث بن ظالم 
المرئ. فلما قدموا عليه في الْخَوْرَتق قال لهم: قد عرقتم هذه 
الأعاجم وقَرب جوار العرب منهاء وقد سمعمتُ من كسرى 
مقالات تخوقت أن يكون لها غور أو يكون إنغا أظهرها لأمر 
أراد أن يتخذ به العرب خَولاً (أى خُدَامً) كبعض طماطمعه 
(الطماطمة: الذين لا يحستون الكلام) قي تأدسّهم الحَراجٍ 
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إليه كما يفعل بملوك الأمم الذين حوله. فاقتص عليهم مقالات 
كسرى وها رذ عليه فقالوا: أيها الملك. وفقك الله! ماأَحْسّن 
ما رددتء وأبلغ ما حَجَجْتَه به! فمُرْنا بأمرك واذْعماإلى ما 
شئت. قال: إنها أنا رجل منكم, وإفا مَلَكُت وَعَرَرْتَ بمكانكم 
وها يتخوّف هن ناحيتكم. وليس شيء أحب إلى نما سدّد الله به 
أمركم وأصلح به شأنكم وأدام به عزكم. والرأي أن تسيروا 
جماعتكم أيها الرهط وتنطلقوا إلى كسرىء فإذا دخلتم نطق 
كل رجل منكم بما حضره ليعلم أن العرب على غير ماظن أو 
حدثته نفسه. ولا ينطق رجل منكم بما يغضبه. فإنه ملك عظيم 
السلطان كثير الأعوان مترف معجب بنفسه ولا تنخزلواله 
انخزال الخاضع الذليل. وليكن أمرٌ بين ذلك تظهر به وثاقة 
حُلُومكم وفضل مترلتكم وعظيم أخطاركم. وليكن أول من 
يبدأ منكم بالكلام أكثم بن صيفي, ثم تعابعوا على الأمر من 
منازلكم التي وضعتكم يماء فإنما دعاب إلى التقدمة إليكم علمي 
عيل كل رجل منكم إلى التقدم قبل صاحبهء فلا يكونن ذلك 
منكم فيجد في آدابكم مطعناء فإنه ملك معقرفٌ وقادرٌ مسلط. 
ثم دعا هم بما في خزائنه من طرائف حُلْل الملوك, كل رجل 
منهم خُلة وعمّمه عمامة» وختَّمه بياقرتة, وأمر لكل رجل 
في نه نارية وى لا رك بوريس ارا اما يد 
فإن اللك ألقى إل من أمر العرب ما قد عَلْمْ وأجيكُّه بماقد 


ملس 


فهم ثما أحببت أن يكون منه على علم ولا يتلجلج في نفسه أن 
أمة من الأمم التي احتجزت دونه بمملكتها وحمت مايليها 
بفضل قَوكَا تبلغها في شىء من الأمور التي يتعزز يما ذووالحزم 
والقوة والتدبير والمكيدة. وقد أوفدت؛, أيها الملكء» رَهْطا بت 
العرب نهم فضل في أحسايبهم وأنسايبهم وعقوهم وآدابهم. 
فليسمع الملك ولْيْعْمضْ عن جفاء إن ظهر من منطقهمء 
ولْيِكْرمْني ياكرامهم وتعجيل سَرَاحهم. وقد نتسبئُهم في أسفل 
كتابي هذا إلى عشائرهم. فخرج القوم في أُطْبتهم حت وقفوا 
بباب كسرى بالمدائن, فدفعوا إليه كتاب النعمان فقرأه وأمر 
بانزالهم إلى أن يجلس هم مجلسا يسمع منهم. فلما أن كان بعد 
ذلك بأيام أمر مرازبته ووجوه أمل ثملكته فحضروا وجلسوا 
على كراسي عن يمينه وشماله؛ ثم دعا بمم على الولاء والمراتب 
التي وصفهم النعمان بها ف كتابه. وأقام الترججمان ليؤدي إليه 
كلامهم ثم أذن هم في الكلام. 

فقام أكثم بن صيفي فقال: إن أفضل الأشياء أعاليهاء 
وأعلى الرجال ملوكهاء وأفضلا الملوك أعمّها نفعاء وخسير 
الأزمنة أخصبهاء وأفضل الخطباء أصدقها. الصدق منجاة, 
والكذب مهواة؛ والشر لمجاجة؛ والحزم مركب صعبء والعجسز 
مركب وطىء. آفة الرأي الهوى, والعجز مفتاح الفقرء وخير 
الأمور الصبر. حسن الظن ورطةء وسوء الفن عصمة. إصلاح 
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فساد الرعية خير من إصلاح فساد الراعي. مسن فسدت بطانته 
كان كالغاص بالماء. شر البلاد بلاد لا أميرَ نما. شر الملوك من 
خافه البرىء. المرء يعجز لا امحالة. أفضل الأولاد البررة. خير 
الأعوان من لم يُرَّاء بالنصيحة. أحق الجنود بالنصر من حسنت 
سريرته. يكفيك هن الزاد ما بلأغك المحل. حَسْبّك من شير 
تماعه. الصمت حَكم وقليل فاعله. البلاغة الإيجاز. من شدد 
نقرء ومن تراخى تألف. فتعجب كسرى من أكثم ثم قال: 
ويحك يا أكثم! ماأحكمك وأوثق كلامك لولا وَضّعْك 
كلامك في غير موضعه. قال أككثم: الصدق ينبئ عنك لا 
الوعيد. قال كسرى: لو لم يكن للعرب غيرك لكفى. قال 
أكنم: رب قول أَنْقَذَ من صَوْل. 

ثم قام حاجب بن زُرَارَة التميمي فقال: 1 ى ردك 
وعَلَتَْ يدك. وهيب سلطاتك. إن العرب أمة قد علطت 
أكبادها ريات مرقَا ومنعت درقاء. وهي لك وامقة ما 
تألفتَها. مع رمالة افا الاكهاة ابيا سين وهي العلقم 
مرارة. والصاب غضاضة:؛ والعسل حلاوة, والماء الزلال 
سلاسة. نحن وفودها إليك,. وألسنتها لديك. ذمنا محفوظة., 
وأحسابنا ممنوعة, وعشائرنا فينا سامعة مطيعة. إن كوّبْ لك 
حامدين خيرا فلك بذلك عموم مَحْمّدتناء وإن ذم لم نُخَصً 
بالذم دوها. قال كسرى: يا حاجب,؛ ما أشبه حجر التلال 
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بألوات صخرها! قال حاجب: بل زئير الأئد بصّولتها. قال 
كسرى: وذلك. 

ثم قام الحارث بن عباد البكري فقال: دامت لك المملكة 
باستكمال جزيل حظها وعلو سنائها. من طال رشّاؤه كثر 
مَيْحّ ومن ذهب ماله قلّ مَنْحُه. تناقل الأقاويل يعرّف اللب: 
وهذا مقامٌ سيُوجف بما ينطق به الركُب وتغرف به كنة حالنا 
العجم والعرب. ونحن جيرانك الأدئون, وأعوانتك المسعينون. 
خيولنا جَمَّة وجيوشنا فخمة. إن استنجدتنا فر رُئض. وإن 
استطرقتّنا فغير جُهُضء وإن طلبتنا فغير عمُض. لا نندني لسذعر 
ولا نتنكر لدهر. رماحنا طوال, وأعمارنا قصار. قال كسرى: 
أنفسّ عزيزة» وأمة ضعيفة. قال الحارث: أيها الملكء وأنّى 
يكون لضعيف عزّة: أو لصغير مرّة؟ قال كسرى: لوقصّر 
عمرك لم تستول على لسانك نفسُك. قال الحارث: أيها الملك. 
إن الفارس إذا حمل نفسه على الكتيبة مغررًا بنفسه على الموت 
فهى متيّة استقبلها. وجنان استدبرها. والعرب تعلم أنى أبعث 
الحرب قَدُماء وأحبسها وهى تَصرّف بماء حق إذا جاشت نارها 
وسَعَرّت لظاها وكشفت عن ستقها جعلت مقادها رمحى. 
وبرقها سيفى, ورعدها زئيرىء ولم أقصر عن خحوض 
خَضْخَاضْها حتى أنغمس فى غمرات لُجَجهاء وأكون فلكا 
لفرسائ إلى بحبوحة كبشها فأستمطرها دما وأترك حماهَا 
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جَرَر الستباع وكل تمثر قَلعَم (أى أقتلهم وأتركهم للسباع 
والنسور تنهش جنثهم). ثم قال كسرى لمن حضره من العرب: 
أكذلك هو؟ قالوا: فعَاله أَنْطقّ من لسانه. قال كسرى: ما 
رأيت كاليوم وفدا أَحْشّد, ولا شهودا أؤفد. 

ثم قام عمرو بن الشريد السَلّمىَ فقال: أيهاالملكء عم 
باألكء ودام فى السرور حالك. إن عاقة الكلام متديرة, 
وأشكال الأمور معتبرةء وف كتير ثقلة, وفى قليل بُلّقَة وى 
الملوك سورة العر. وهلا مظن لاحلاه يفيه 
شرف وَخَمَّل فيهمَّن خَمَّل. لم نأت لضَيّمك, ولم تفذ 
لسخطك. ولم نتعرض لرفدك ر(أى عطائك). إن فى أموالنا 
منتَقَدًاء وعلى عرّنا معتمّدًا. إن أَوْرَيْنا نارا أَْقبّناء وإن أَودَ دهرٌ 
بنا اعتدلناء إلا أئا معهذا لجوارك حافظون, تكن وافتناة 
كافحون, حت يُحْمّد الصّدّر 5 الخبر. قال كسرى: 
ما يقوم قَصْدُ منطقك بإفراطك. ولا مدحُّك بذمّك. قال 
عمرو: كفى بقليل قصدى هاديًاء وبأيسر إفراطى مُخِْرًا. ولم 
يلم مَنَ عَرَبَسَْ نفسه عما يعلم؛ ورَضىّ من القصد بما بلغ. قال 
كسرى: ما كل ما يعرف المرء ينطق به. اجلس. 

ثم قام خالد بن جعفر الكلابى فقال: أحضر الله الملك 
إسعاداء وأرشده إرشادا. إن لكل منطق فرصة. ولكل حاجة 
غصّة وعى المنطق أشدّ من عىَ السكوت,. وعثار القول أنكاً 
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من عثار الوّغث. وما فزصة المنطق عندنا إلا بما تهموى. وغصة 
لمنطق بما لا فوى غير مستساغة؛ وتركى ما أعلم من تفسى 
ويعلم مَنْ بمعنى أننى له مطيق أَحَبُ إلى مسن تكلفى ما أتخرّف 
يتحرف منى. وقد أوفذنا إليك مَلكُنا التعمان, وهو لك من 
خير الأعوان, ونعم حامل المعروف والإحسان. أنفسنا بالطاعة 
لك باخعة. ورقابنا بالنصيحة خاضعة, وأيدينا لك بالوفاء 
رهينة. قال له كسرى: نطقت بعقل» وسَّمَّوت بفضلء وعَلوْت 

نم قام علقمة بن عُلآئَة العامري فقال: بَهَجَتَْ لك سبل 
الرشادء وخضعت لك رقاب العياد. إن للأقاويل مناهج. 
وللآراء مَوَالج» وللعويص مخارج, وخير القول أصدقه. وأفضل 
الطلب أنجحه. إنا. وإن كانت الحية أحضرثنا والوفادة قرَّتَاء 
فليس مَنْ حَضَرِك منا بأفضل تمن عَرَب عنك. بل لو قشت كل 
رجل منهم وعلمت منهم ما علسا لوجدت لهف آبائه دئيا 
أندادا وأكفاء كلهم إلى الفضل منسوبء وبالشرف والسوؤدد 
موصوف. وبالرأي الفاضل والأدب النافذ معروف. يحمسى 
حتماه, ويروى نداماه, ويذود أعداه. لا تخمد نارم ولا يجترز 
منه عازه أنه الملك. من 1 العربُ يعرف فضللهم. فاصطنع 
العرب. فإها الجبال الرواسى عرّاء والبحور الزواخر طمّيَاء 
والنجوم الزواهر شرفاء والحصى عددًاء فإن تعرف لمهم فضلهم 
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يُعرَوك» وإن تستصرخهم لا يخذلوك. قال كسرى. وخشىئ أن 
أن منه كلام يحمله على السخط عليه: حَسْبّك! لفت 
وأَحْسّنت! 

ثم قام قيس بن مسعود الشيباني فقال: أطاب الله ببك 
الملراشد, وجتّبّك المصائب, ووقاك مكروه الشّصّائب 
(الغل الل ما أحقناء إذ أتيناك, باسماعك ما لا يخضق صدركء 
ولا يزرع لنا حقدا فى قلبك! لم تقدم أيها الملك لمساماة, ولم 
ننتسب لعاداة» ولكن لتَغلم أنت ورعيتك ومن حضرك من 
وفود الأمم ناف المنطق غير مُحْجمين, وفى الناس غير 
مقصرين. إن جورينا فغير مسبوقين» وإن سّويينا فغير مغلوبين. 
قال كسرى: غير أنكم إذا عاهدتم غير وافين (وهويعرض به 
فى تركه الوفاء بضمانه السواد). قال قيس: أيهاالملكك. ما 
كنت فى ذلك إلا كوّاف غدرَ به. أو كخافر أخفر بذمّعه. قال 
كسرى: ما يكون لفسين ضمان, ولا لذليل خَفارة. قال 
قيس: أيها الملك. ما أنا فيما أخفر من ذمتى انق بإلزامي العار 
منك فيما قُتل من رعيتكء والتْهِكَ من خُرْسَك. قال كسرى: 
ذلك لأن من انتَمَنَ الخائة (أى الخوّنة), و استنجد الأثمّة ناله 
من الخطا ما نالنى» وليس كل الناس سواء. كيف رأيت حاجب 
بن زرارة؟ لم يحكم قوَاه فيبرم, ويَعْهُد فيوفى. وعد فينجز؟ 
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قال: وما أحقه بذلك! وما ريه إلا لى. قال كسرى: القوم 
بول (البازل: الناقة المسئّة), فأفضلها أشدها. 

ثم قام عامر بن الطفيل العامري فقال: كقرَ ففون المنطصق. 
ولَبْسُ القول أعمى من حنْدس الظلماء, وإغما الفخر ف الفعالء 
والعَجْز فى النجدة. والسؤدد مطاوّعة القدرة. وما أَعَْلمَك 
بقذرناء وأَبْصَرَك بفضلنا. وبالحرَّى إن أدالت الأيام, وثاببست 
الأحلام, أن تُحدث لنا أمورا ها أعلام. قال كسرى: وماتلك 
الأعلام؟ قال: مجتمع الأحياء من ربيعة ومضر.ء على أمر دكن 
قال كسرى: وما الأمر الذي يُذكر؟ قال: ما لي علمٌ بأكثر نما 
أخبربى به مخبر. قال كسرى: متى تكاّقئنت ياابن الطفيل؟ 
قال: لست بكاهن, ولكنى بالرمح طاعن. قال كسرى: فإن 
أتاك آت من جهة عينك العوراء. ماألنت صانع؟ قال: ما 
هَبَتى فى قفاي بدون هيبتي في وجهي, وماأذهب عيني عَنْتْء 
ولكن مطاوعة العبّث. 

ثم قام عمرو بن مَغديكرب الزَبّيدي فقال: إنماالمرء 
بأصغرَيّه: قلبه ولسانه. فبلاغٌ المنطق الصوابء وملاك النجعة 
الارتياد. وعفو الرأى خير من استكراه الفكرة.؛ وتوقيف الخسبرة 
خير من اعتساف الحسيرة؛ فاجتبك (اجتذب) طاعتنا بلفقفكء» 


واكتظم بادرتنا بحلّمك. وألن لنا كتفك يَسْلّس لك قيّادناء فإنا 
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أناس لم يُوَقَسَْ صَفاتنا (أى لم يخدش صخرتنا) قَرَاعٌ مناقير مَن 
أراد لنا قَضْمء ولكن مََعْنا حمّانا من كل مَّنْ رام لنا هَضمًا. 

ثم قام الحارث بن ظالم الْرَيَ فقال: إن من آفة لمنطق 
الكذب. ومن لوم الأخلاق الملق» ومن خَطل الرأي خفة الملك 
المسلّط. فإن أعلمناك أن مواجهتنا لك عن الائتلافء وانقيادنا 
لك عن تصافء فما أنت لقبول ذلك منا يخليقء ولا للاعتماد 
عليه بحقيق» ولكن الوفاء بالعهود. وإحكام ولحت العقود. 
والأمر بيننا وبينك معتدل ما لم يأت من قببلك ميل أو زلل. قال 
كسرى: من أنت؟ قال: الحارث بن ظالم. قال: إن في أسماء 
آبائك لدليلا على قلة وفانك وأن تكون أولى بالغدر. وأقرب 
من الوزر. قال الحارث: إن في الحق مَعْضَّبَة والمَرو التغاقفل. 
ولن يستوجب أحد الحلّم إلا مع القدرة. فلْتُشْبه أفعالك 
بجلسك. قال كسرى: هذا فتى القوم. ثم قال كسرى: قد 
فهمت ها نطقت به خطباؤكم. وتفتن فيه متكلموكم. ولولا 
أبن أعلم أن الأدب لم يثقف أَوَدَكم ول يُحكم أمركم وأنه ليس 
لكم مَك يجمعكم فتنطقون عنده منطق الرعيسة الخاضعة الباخمة 
فنطقتُم بما استولى على ألسنتكم َغَلَب على طباعكم لم أجز 
لكم كثيرا ما تكلمتم به. وإ لأكره أن أَجْبّه وفودي أو أحنق 
صدورهم. والذي أحب هو إصلاح مدبركم وتألف شواذًكم 
والإعذار إلى الله فيما بيني وبيتكم. وقدقبلتُ ما كزان في 
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منطقكم من صواب.: وصفحت عما كان فيه من خللء 
فانصرفوا إلى مَلككم. فأخسنوا مؤازرته. والتزموا.طاعته. 
واردعوا سفهاءكم, وأقيموا أوَدَهم. وأحخسنوا أديهم. فإن في 
ذلك صلاح العامة". 1 

وأول شىء يلفت النظر هو: كيف استطاع النعمان أن 
يجمع هؤلاء الرجال من كل أرجاء بلادالعرب, وهوالذى/م 
يكن له سلطان إلا على منطقة الحيرة فى شمال شرق الجزريرة 
العربية؟ وكيف ورد فى كلامه مص طلحا "الوزن والقافية" 
الشتّعْرىَ» وهما لفظان لم تكن العرب تعرفهما فى ذلك المعنى 
آنذاك؟ ثم إن خطبة أكثم بن صيفى ليست فى الواقع خطبة. بل 
مجموعة من الأمثال التى تُنْسّب إليه وُصل بعضها ببعض وصلا 
تتعتنا؛ ]3 ليم قا عون رواحي ابدور غلية بل كلمن فسن 
الشرق؛ وكلمة من الغرب, وإن كنالا نقلل من قيمة كل 
كلمة فى حد ذاقهَاء لكننا نستغرب أن تكون هذه هى الخطبة 
التى انتدب النعمان بن المنذر أكثم لإلقائنها فى حضرة كسرى 
تنبيها له على فضل أمة العرب؛. على حين لا علاقة بينها وبين 
هذا الموضوع بتائا. كما وردت فى الخطبة عبارة لم يعرفها 
العرب, فيما نتصور, إلا عندما تقدمت العلوم عندهم ونشاً 
علم البلاغة وحاول النقاد تقئين الكلام البليغ؛, ألا وهى عبارة 
"البلاغة الإيجاز". كذلك هناك كلمة "شريعة" التى استعملها 
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النعمان للإشارة إلى أحكام الوثنية» والسؤال هو: أكان العرب 
يستعملون هذه الكلمة فيما أصبحت تُستَعْمَل له بعد الإسسلام؟ 
وهل كان العرب أصلاً يسمّون ما هم عليه مسن تقاليد جاهلية: 
"شريعة"؟ لقد بحفت ف "الموسوعة الشعرية" الضوئية عن 
شواهد فى الشعر الجاهلى هذه الكلمة فلم أجد إلا بيياواحدا 
لا علاقة له البتة يبهذا المعنى. ثم هل ثواتى نفس أى عرب فى 
محضر كسرى أن يدعو الفرس ب"الأعاجيم" مثلما فعل 
الحارث بن عباد البكرى؛. وهى كلمة مسيئة فى حقهم كما 
نعرف, إذ تسوى بينهم وبين العجماوات؟ 

وبامثل هل من السهل قبول مسا جاء فى القصة من أن 
عمرو بن الشريد قد جَبَّهَ ملك الفرس يّذا الكلام الجانى السذى 
يحمل من التحدى الساطع ما يحمل: "لم نأت لضّيمك. ولم تفد 
لسخطك. ولم نتعرض لرفدك. إن فى أموالنا منتقدًاء وعلى عرّنا 
معتمّدا"؟ أو أن يقرّع الحارث بن ظالمَ المرَّىّ كسرى يمذه 
الكلمات التى تنصحه بالارتفاع إلى مستوى السلوك اللائق 
بالملوك: "إن في الحق مَغعْضّبة, والسَّروٌ التغافلء. ولن يسستوجب 
أحدٌ الخلم إلا مع القدرة. فلَتُشبة أفعاك مجلسّك"؟ أو أن 
5 بن الطفيل بما لرّح له به من إمكان انتقاض العرب 
عليه وحريمم إياه حتى ليغضب كسرى ثما قالء بينما هو غير 
مبال» وكأنه لم يقل شيئا؟ وإن خفف من ذلك تنبية النعمان 
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للعاهل الفارسى همنذ البداية إلى خشونة رسله وتعليق كسسرى 
فى النهاية بأنه إنما يصفح عما فى كلامهم من جفاء وخشونة لما 
يعلمه عنهم من قلة خبرقم بمخاطبة الملوك. وبال مناسسبة فخٌُطب 
أشراف العرب فى قصتنا هذه قد صبت فى لغة أقرب إلى 
الترسّل منها إلى السجع؛ وهذا هو الأقرب أن يكون فى مشل 
ذلك الموقف وتلك الظروف. وفى ثاية التحليل نقول إنه 
ليغلب على الظن أن يكون هذه القصة أصل تاريخى وأفاقد 
وصلت المدونين فى العصر العباسى فى خطوطها العامة ثم توسع 
فيها الرواة فيما بتعد, فأضافوا إليها كثيرا من التفاصيلء 
وجهدوا أن يرذواء. من خلال ما أضافوه., على ما كان 
الشعوبيون يتنقصّون به العرب فى العصر العباسى ويقللون مسن 
شأهم لفتحهم بلادهم وبسطهم سلطافم عليهم. ولا شك إن 
إشارة القصة فى بدايتها إلى وجود التر:تجان فى تلك المناسبة 
تُشَكُل لمسة واقعية تزيد مصداقيتها. كما أن ذكر القصة 
لمعايب العرب وبعض من اشتركوا فى هذا الموقف من خطباء 
هو ثما يعضد الاقتناع بأفها قد وقعت فعلاً على نحو من الأنحاء. 

على أن ثمّة نصوصًا أخرى من الخطب والأحاديث 
يغلب عليها التكلف فى هندسة العبارة والاستقصاء فى المعنى 
والتشقيق فى التفاصيل بحيث لا يكاد المتكلم يترك شاردة ولا 
واردة دون أن يذكرها مما يجعلنا لا نشق فى جاهليتهاء كورصف 
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عصام الكنديّة لأم إياس بنت عَوْف بن مُحَلم الشيباني فى النص 
العالى: "لا بلغ الحارث بن عمرو ملك كندة مال أم إياس بست 
عَوْف بن مُحَلْم الشيبابئ وكمالها وقوة عقلها أراد أن يتروجهاء 
فدعا امرأة من كندّة يقال لها: عصّام, ذات عقل ولسان وأدب 
وبيان؛ وقال لما: اذهبي حت تَعْلّمِي لي علمَ اببسة عوف. فمضت 
حت انتهت إلى أمها أمامة بنت الحارث فأعلمتها ما قدمَتَ له 
فأرسلت أمامة إلى ابنتها وقالت: أي بُنيّة, هذه خالتك أنتت 
إليك لتنظر إلى بعض شأنك, فلا تستري عنها شيئا أرادت 
النظر إليه من وجه وخلقء وناطقيها فيما استنطقئك فيه. 
فدخلت عصام عليها فنظرت إلى ما ل تر عيثها معلّه قط إفجة 
وحسنا وجمالاء فإذا هي أكمل الناس عقلا وأفصحهم لساناء 
فخرجت من عندها وهي تقول: تَرَكَ الخداع من كشّفف 
القناع؛ فذهبت مثلا. ثم أقبلت إلى الحارث فقال لما: ما وراءك 
يا عصام؟ فأرسلها مثلا. قالت: صرح المخخضّ عن الزبد. 
فذهبت مثلا. قال: أخبريني. قالت: أخبرك صدقًا وحَقا. رأيت 
جبهة كالمرآة الصقيلة يزنها شعرٌ حالك كأذناب الخييل 
الملضفورة, إن أَرْسَلَئْه خلّقّه السلاسلء وإن مَشَطَنْه قلست: 
عناقيدٌُ كم جلاها الوابلء. وحاجبين كأفهما خُطا بقلم.ء أو 
سُوَّدَا بحُمَم قد تقرّسا على عسيني الظبية العَبْمَرَة (البيضاء 
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قيقة البَضّة) التي لم يَرُغْها قانص ول يذغرها قَسْوّرَة (أى 
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الأسد), بينهما أنف كحَّد السيف المصقولء, م ينخئس به قصّر 
ولم بمض به طول؛ حَقْت به وَجنتان كالأرْجُوَان في بيساض 
مَخْض كاجُمَان شق فيه فم, كالخاتم لذيذ الْبْنَسَم فيه ثنايا عو 
ذوات أَشرء وأسنان تبدو كالدُرَرء وريقٌ كالخمر له تثثر 
الروض بالسّحرء, يتقلب فيه لسان, ذو فصاحة وبيان, يحركه 
عقل وافر. وجواب حاضرء تلتقي دونه شفتان حمراوان 
كالورد, يحلبان ريقا كالشهد, تحت ذلك عنق كإبريق الفضة, 
كن في صدر كصدر تمئال دمية. يتصل به عَضَّدان ممتلئان 
لحماء مكتتران شحمّاء وذراعان ليس فيهما عَظْمٌ يُحَس ولا 
عرق يُجَسَ» كبس فيهما كقان دقيق َصَبْهماء لين عَصبُهما. 
تُعقد إن شئت منهما الأناملء وتركب الفصوص في حُقر 
المفاصل؛ وقد تربّع في صدرها حُقان كأنهما رمانتان يخرقان 
عليها ثيابما» تحت ذلك بطن طَرئ كطي القباطي (أى الملابسس 
الرقيقة المتَْخَذَةَ من الكتان) المذْمَجَة: م عُكَنَا (العغكن: 
ثيّات البطن) كالقراطيس المدرَجَّة: تحيط تلك العُكَنُ بُرَة 
كَمُدْهُن العاج المجلىَّ خف ذلك ظهِرٌ كالجدول ينتهي إلى 
خَصْرء لولا رحمة الله لانببرء تحمه كفل يُقعدها إذا فمفضتء 
550 إذا قعدت, كأنه دغصُ رملء ده سقوط الطل, 
يحمله فخذان لفاوان, كأفما تضيد لجُمَانء نخحجهما ساقان 
خَدلتان, كالبردئى وَشيَنَا بشعر أسود. كأنه حلق الرّرَد. يحمل 
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ذلك قدمان. كحَذو اللسان؛ فتبارك الله مع صغرهماء. كيف 
تطيقان حمل ما فوقهما؟ فأما ما سوى ذلك فتركت أن أصفه. 
غير أنه أحسن ما وصفه واصف بنظم أو تشر. فأرسل الملك إلى 
أبيها فخطبها فزوجه إياها". ٌْ 

إن هذا لبكتابة تقرير فنى فى مسابقات العهر (التى 
يسموفا زورا ب"مسابقات ملكات الجمال") يضع صب 
عينيه تقد.م وصف تفصيلى لكل ملمح أو عضو من أعضساء 
الفتاة المشتركة فى تلك المسابقات أشبة منه بحديث خاطبة إلى 
ملك من ملوك العرب فى تلك العصورء ويخاصة أن الوصف لم 
يتزه عن تناول أشد مناطق الجسد حساسية فمامن شأنه إثارة 
غيرة الرجل الكريم حتى لو كان المقصود هو البحث له عن 
زوجة تمتعه وتَسره! وفضلا عن ذلك فإنى لا أظن أن امرأة 
عربية فى تلك العصور كانت ترضى بأن تتجرد من ملابسها 
وتذهب فتستعرض مفاتنها الداخلية على هذا النحو ولا حتى 
أمام أمها! والطريف أنه بعد كل ما قالتهالمرأة الكندية فى 
وصف جمال الفتاة, تعود فتقول: "فأما ما سوى ذلك فتركت 
أن أصفه. غير أنه أحسن ما وصفه واصف بنظم أو نثئر". فهل 
تراها تركت شيئا لم تصفه ثما يحتاج الرجل معرفقه عنن المرأة 
التى يبغى خطبّتها؟ ثم إن مقدمة السنص تقول إن "الحسارث بن 
عمرو ملك كنّدَة قد بلغه جمال أم إياس بست عَوْف بن مُحَلّم 


تهف 


الشيبائئ وكماا وقوة عقلها". أى أنه كان على علم بجمالها 
وكماماء فما معنى كل هذا الورصف الدقيق المفصّل الذى لا 
يدل إلا على شىء واحد: أنه لم يكن يعرف عن الفعاة شيئا؟ 
وإلى جانب هذا لا ينبغى أن ننسى أن تعبيرات مقثل "خلف 
ذلك ظهرٌ كالجدول ينتهي إلى خَصرء لولا رحمة الله لانبجر"". 
"فتبارك لله مع صغرماء كيف تطيقان حمل ما فوقهم؟" لا 
تصدر غالبا إلا عن مسلم فى العصر العباسى فنازلاً حين كان 
الأدباء يستخدمون مفل هذه العبارات الماجنة التى يوهم 
ظاهرها بالتدين رغم ذلك, وهو مجون تشفّ عنه العبارة العالية 
بدورها أحسن شف: "تحته كفل يُقعدها إذا فضت ويُنْهضها 
إذا قعدت”" فضلا عما فيها من ترف فى تذوق الجمال النسائى 
م يكن يعرفه الجاهليون؛ إلى جانب التلاعب البديعيَ اعفد 
الذى لم يكن لهم به عهد. إذ فيها موازنة ومقابلة وسجع 
وتورية ورَدٌ للأعجاز على الصدور فى وقت معا. وهناك أيضا 
للقابلة بين "النظم والنثر" فى الجملة التالية التى وردت قرب 
فهاية النص: "غير أنه أحسنُ ما وصفه واصف بتظم أو تشر"بما 
يدل على الشمول ثما لى يكن الجاهليون يعرفوته فى تعبيراتهم 
بل إننى لا أظنهم كانوا يستخدمون هداتين الكلمستين بالمعنى 
الاصطلاحى الذى عُرِفتًا به فى دنيا الأدب والنقد فيما بعد! 
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كذلك من حق الباحث أن يتساءل فيمايخص هذه 
القصة ذاتا فى مرحلتها اللاحقة قائلاً: أمن المعقول أن أَمٌُامن 
الأمهات حين تريد أن تنصح بنتها فى ليلة زفافها تلجأ إلى مغل 
هذه العبارات المسجوعة امجنسة المتوازنة (رغم ماف السجع 
والجناس والتوازن هنا من بساطة) كمافى النص التالى الذى 
تخاطب فيه أمامة بنت الحارث بنتها أم إياس التى مر بنا آنفا 
وصف عصام الكندية العجيب للها»: "أي بنتية, إن الوصية لو 
كت لفضل أدب بُركت لذلك منك؛ ولكنها تذكرة للغافلء 
ومعونة للعاقل. ولو أن امرأة استغنت عن الزوج لقتى أبويها 
وشدة حاجتهما إليها كنت أغنى الناس عنه ولكن النساء 
للرجال خُلقنَ ون خُلق الرجال. أي بُنَيَّه إننك فارقت الجو 
الذي منه خرجت. وخلفت العش الذي فيه دَرَخت. إلى وكر 
م تعرفيهء وقرين لم تألفيه. فأصبح جُلْكه عليك رقييًا ومَليكاء 
فكوي له أَمَةَ يكن لك عبدًا وشيكا. يا بيّةء اقلي عني عشر 
خصال تكن لك ذخرا وذكرا: الصحبة بالقناعة., والمعاشرة 
بحسن السمع والطاعة» والتعهد لموقع عينه. والتفقد لموضع 
أنفه, فلا تقع عينه منك على قبيح, ولا يشم منك إلا أطيب 
ريح؛ والكحل أحسن الحسئنء والمساء أطيب الطيسب المفقود. 
والتعهد لوقت طعامه, وامْدُِوَ عنهعندمنامه. فإن حسرارة 
الجوع مَلْهّبة وتنغيص النوم مَغْضَبةء والاحتفاظ ببيته وماله. 
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والإرعاء على نفسه وحشّمه وعياله. فإن الاحتفاظ بالمال 
حسن التقديرء والإرعاء على العيال والحشّم جميل حسن 
التدبير. ولا تفشي له سر ولا تعخصي لهأمراء فإنك إن 
أفشيت سره لم تأمني غدره. وإن عصيت أمره أأغرت صدره. 
تم اثقى مع ذلك الفرح إن كان تَرحاء والاكقبات عسادة إن 
كان فرحًاء فإن الخصّلة الأولى من التقصيرء والثانية من 
التكدير. وكون أشد ما تكونين له إعظاماء يكن أشد مايكون 
لك إكرامًاء وأشد ما تكونين له موافقة» يكن أطول ما تكونين 
له مرافقة. واعلمي أنك لا تصلين إلى ما تحبين حتى ُؤثري 
رضاه على رضاك, وهواه على هواك, فيما أحببت وكرهت,. 
والله يُخير لك". لا أظن أن الأم. حتى لو كانت أديبة, بمكن أن 
تنهج فى حديثها الشفوى المباشر مع ابنتها هذا النهج. بخلاف 
ما لو قصدت أن تُخَلْف وراءها عملا من الأعمال الأدبية التى 
تبقى على هدى الزمان, فإها حينئذ تحتشد لذلك وتجتهد فى 
كتابة نصيحة محبرة موشاة لبنتها ولكل بنات العالمين» وكذلك 
للقراء والأدباء أيضاء على مدار الدهر. لكن هذا شىء آخسر 
غير ما نحن بسبيله الآن. أم ترى هناك من يقول معترضًا: ومن 
أدراك بأن تلك الأم لم تُرِدْ ذلك ولم تفعله. وبخاصة أننا هنا إزاء 
ملك وزوجته وحماته لا ناس من عرض الطريق؟ على كل حال 
فإئ معجب إعجابًا شديدًا بكلام الأم وأجده يرن فى سمعحى 


اينمض 


رنين الذهب, ويهّش قلى إليه هَشّاش الأرض العطشى لوابل 
الغيث المحيئ! 

والواقع أن انشغالى بمسألة بروز السجع والجناس وما 
إليه فى كثير من خطب الجاهليين سَّبَبْه افتقادى لذلك فى 
نظيراتَا من خُطب الرسول والخلفاء الراشدين, اللهم إلا ما 
جاء عَفُوًا بين الحين والحين. فلماذا كان كثير من الخطّب التى 
وردتنا عن عصر ما قبل الإسلام على هذا النحو من الاهتمام 
بالسجع والجناس والتوازن بخلاف ماعليه الخعب فى صدر 
الإسلام بوجه عام. فضلا عسن أن السجع والمحسنات البديعية 
فيها كانت», كما يُفَهُم من الرواية, أمرا ارتجالييا؟ فهل يستطيع 
الخطباء. وبالذات فى ذلك العصر قبل أن يلتفت العرب إلى 
هذه التزاويق ويصبح الحرص عليها جزءا من التركيبة الذهنية 
الإبداعية عندهم, أن يرتجلوا كلاما مُحَسّنا بالبديع على هذا 
النحو الذى نراه فى عدد من الخطب الجاهلية؟ هذه هى النقطة 
التى تحيك فى صدرى بالنسبة لصحة نصوص الخطب الجاهلية. 
أما ما سوى ذلك من ملاحظات فما أسهل التعامل معها 
والخروج هنها بالنتائج التى يؤدى إليها المنطق كما رأينا فيما 
مر. أيكون المسلمون الأوائل قد نفروا مسن الجسرى خلف 
السجع بسبب ارتباطه بالكهان؟ أنسراهم كانوا يفون بكل 
ثقلهم وراء المضمون والوصول به إلى الإققفاع وتحويله إلى واقع 
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تطبيقى بدلا من المتعة الفنية المتمثلة هنا فى البديع فى حد ذاتماء 
إذ كانوا بصدد تكوين دولة تضم العرب جميعا لأول مرة فى 
تاريخهم المعروف, ثم بصدد صراع ضار مع القوى العالمية 
الكبرى حولهم. صراع حياة أو موت, فلم يكن لديهم الوقت 
ولا البال للاهتمام بالسجع والمحسنات البديعية؟أترى 
الجاهليين» وهم الأميون؛ كانوا يعولون على موسيقى السسجع 
والجناس والتوازن لتسهيل حفظ النصوص النثريسة كالخطب 
والمنافرات؟ مرة أخرى أجدنئى أقول: هذه هى النقطة التى تحيك 
فى صدرى بالنسبة لصحة نصوص الخطب الجاهلية, أماما 
سوى ذلك من ملاحظات فما أسهل التعامل معها والخروج 
منها بالنتائج التى يؤدى إليها المنطق كما رأينا فيمامر. ومع 
ذلك فها هو ذا الجاحظ يقرر أن العرب فى جاهليتهم كانوا 
يعتمدون السجع فى بعض ضروب الخطابة كالمنافرة والمفاخرة. 
والترسّل فى بعضها الآخر كما هو الح ال فى خطب الصلح 
والمعاهدات (الجاحظ/ البيان والتبيين/ مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنبشر/ 89/١‏ 584.8 و"/ 5). وهومايدل 
على أنه لا يجد فيها شيئا ثما يخيك فى صدرى تجاه هذه المسألة. 
وأحسب أن موقف الجاحظ أحرى بالقبول من موقفى لأنه 
كان أعرف بالأدب العربى قبل الإسلام من واحد مثلى لقربه 
من عصر الجاهلية وهعرفته الملوسوعية بالفقافة العربية وآدابمها 
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كما هو معلوم للجميع؛ فوق أنه كان أدييا كييراء وبلاغيا 
عجيباء وناقدا ذواقة للكلام, ودارسا ومحللا للنخصوص 
والأساليب من الطراز الأول» ومتكلما يصعب أن بوجدله 

هذا وقد وردثنا عن الجاهليين ضروب من الختطلب 
المختلفة الموضوعات ص حيحة كانت أو مصنوعة: فمنها 
الخطب الوعظية كخُطّب قسّ بن ساعدة الإيادى فى سوق 
عكاظ, وخطب الصلح بين المتخاصمين كخطبة مَرْئد الخير ىق 
الإصلاح بين سبيع بن الحارث وميثم بن مشوب. ومنها خطلب 
التعزية كتلك التى عرَّت بما وفودٌُ العرب سلامة ذا فائش فى 
موت ابنه؛ وكان من بين المتكلمين يومها الملببٍ بن عوف 
وجعادة بن أفلح, وكذلك خطبة أكثم بن صميفى فى تعزية 
عمرو بن هند فى ابن أخيه. ثم خطب النكاح كالخطبة التى 
ألقاها أبو طالب فى خطبّة خديجة لمحمد ابن أخيه وتلك التى 
قالها ا لد ومنها خخطب لمنافرات 
كلك الى مبودلت نين غلقمة مسن طلاقنة وعائر نين الطفسل 
العامريين. ومنها خطب السفارات,» كما هوالح ال فى مجمورعة 
الخطب التى خطبها بعض رؤساء العرب فى حضرة كسرى فق 
إيوانه. ومنها خطب الكهان والكواهن التى يتبأون فيها بالغيب 
حسبما كانوا يعتقدون. ومنها خطب الوصايا كتلك الخطبة 
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التى ألقاها ذو الإصبع العَدُواين على ابنه؛ ونظيرها الت ألقاما 
قيس بن زهير على بنى النمر بن قاسط. وكذلك الخطبة الرائعة 
التى يقال إن أمامة بنت الحارث قد وصّت فاابنتها 1 إياس 
عند زفافها على الحارث بن عمرو ملك كتدة... إلخ.وكان 
العرب يخطبون فى الأسواق والمجالس والقصور الملكية وعند 
الكعبة وعلى نشَرَ من الأرض وف الحرب. كما كانوا يخطبون 
وقوفاء وعلى الرواحلء أو مسندين ظهورهم إلى الكعبة... 
وهكذا. وكان من عادتهم فى الخطابة» كما ألمعنا من قبلء. لبس 
العمامة والإمساك بالعصاء تلك العادة التى عمل الشعوبيون 
على التنقص منها والإزراء على العرب بسببهاء فتصدى لهم 
الجاحظ مبيّئًا فضل العصا فى صفحات طويلة اتفال عليه الكلام 
فيه انثيالا فى كتابه: "الييان والتبيين". وقد مر بنا أثناء دراستنا 
لهذا الفن عند اججاهليين طائفة من مشاهير خطبالهم. وهذه 
أمماء طائفة أخرى همنهم: سهيل بن عمرو وعتبة بن ربيعة 
وقيس بن الشماس وسعد بن الربيع وهانئ بن قبيصة وزهير بن 
جناب وربيعة بن خُذَار ولبيد بن ربيعة وهرم بن قطبة الفزارى 
وعمرو بن كلنوم التغلبى وحنظلة بن ضرار الضبى. 

والآن أترك القارئن مع هذه التصوص الخطابية التى 
وصلتنا عن ذلك العصر: فمنها خطبة مرثد الخخير التى سلفت 
الإشارة إليها آنفاء وهذا نصها: "إن التخسبط وامتطاء اجاج 
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(أى العناد وركوب الرأس). واستحقاب اللْجَاج سيقفكما 
على شَفَا هُوّة في تورُدها بوار الأصيلة, وانقطاع الوسيلة 
فتلاقيًا أمركما قبل انتكاث العَهٌدء وانحلال العقدء وتشستت 
الألفة» وتباين السهّمة (أى القرابة). وأنتما في فسحة رافهة. 
وقدم واطدة. والمودّة مُثريّة» والبّقيًا مُعْرضَّة. فقد عرفتم أنباء 
من كان قبلكم من العرب من عصى النصيح., وخالف الرشيد., 
وأصغى إلى التقاطع» ورأيتم ما آلت إليه عواقب سوء سعيهم. 
وكيف كان صيُور أمورهم. فتلافوًا القرحَة قبل تفاقم الثفأي 
(أى قبل انتشار الفساد) واستفحال الداء. وإعواز الدواء. فإنه 
إذا سُفكت الدماءء, اسستحكمت الشحاناءء. وإذا استحكمت 
الشحناءء. تقضّبّت غْرَى الإبقاءء وشمل البلاء". 

ومنها خطبة ل بن ساعدة الإيادئ فى سوق عكاظ 
يلفت أنظار السامعين إلى صروف الدهر وما ينبغى أن يعتبير به 
العاقل: "أيها الناس. اسمعوا وَعُوا: من عاش ماتت,. ومن مات 
فات. وكل ماهو آت آت. ليل داج وهار ساجعء وسماء ذات 
أبراج ونجومٌ تزهَرء وبحارٌ ترْخَرء وجبال مُرساة» وأرض 
مُدْحاةء وأهار مُجْرَاة. إن في السماء لَحَبَرًء وإن في الأرض 
لعبرًا. ما بال الناس يذهيون ولا يرجعون؟ أَرَضُوا فأقاموا أم 
تركوا فناموا؟ يُقَسم قسن بالله قَسَمًا لا إثم فيهإنلله داهو 
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أَرْضَى له وأفضل من دينكم الذي أنتم عليه. إنكم لتأتون من 
الأمر منكرا". ويروَي أن قس أنشأ بعد ذلك يقول: 
في الناهبين الأوي ن من القرون لنا بصائر 
لماريت مورذا للموت ليس فها مصادر 
ورأيت قومي نحوههفا " تمضي الأكابر والأصاغر 
لايرجعالماضي إلل)2 سي ولا هن الباقين غابر 
أيقتفت أن لا محا لة حيث صار القوم صائرٌ 
ومنها كذلك خطية هاشم بن عبد مناف يحث قريشا 
على إكرام حجاج البيت الحرام: "كان هاشم بن عبد مناف 
يقوم أول فار اليوم الأول من ذي الحجسة فيسند ظهره إلى 
الكعبة من تلقاء بابما فيخطب قريشا فيقول: يا معشر قريش. 
أنستم سادة العرب: أحسنها وجوها وأعظمها أحلاماء 
وأوسطها أنساباء وأقرها أرحاما. يا معشر قريشء, أنتم جيران 
بيت الله: أكرمكم بولايته, وخصكم بجواره دون بني إسجماعيل. 
وحفظ منكم أحسن ما حفظ جار من جاره. فأكرموا ضسيفه 
وزوار بيته. فإهم يأتونكم شُعْئا غَبْرًا من كل بلد. فورب هذه 
البَيّة لو كان لي مال يحمل ذلك لكفيئُكموه. ألا وإبي مخرجٌ مسن 
طيّب هالي وحلاله ما لم يُقطّع فيه رَحم. ول يُؤحَذ بظلم ولم 
يدخل فيه حرام» فواضعه. فمن شاء منكم أن يفعل مثل ذلك 
فعَلء وأسألكم بحرمة هذا البيت ألا يُخْرج رجل منكم من ماله 
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لكرامة زوار بيت الله وهعونتتهم إلا طيبا: نم يؤخذ ظلما ونم 
يُقطّع في رحم, وم يُخْقصّب". 

ومنها هذه الكلمة الى تقر فيهائُقَيْلَ بن عبد العُرَّى 
(جدٌ عمر بن الخطاب) عبد المطلب (ِجَدٌ الرسول) على حرب 
بن أمية: "تنافر عبد المطلب بن هاشم وحرب بن أمية إلى 
بن عبد العرّى بن رياح, فقال لحرب: يا أبا عمروء أتنافر رجلا 
هو أطول منك قامة. وأعظم منك هامة, وأَوْسَّم منك وسامة 
وأقل منك ملامة, وأكثر منك ولداء وأَجْرّل صّفقدا (أى أكثر 
عطاء), وأطول منك مذّوّدا (أقوى لساتا). وإ لأقول هذاء 
وإنك لبعيد الغضب. رفيع الصوت في العرب, جلْد المريرة. 
جليل العشيرة» ولكنك نافرت مُتَفرًا. فغضب حرب وقال: إن 
من انتكاس الزمان أن جُعلْت حَكَما". 

ومنها وصية ذى الإصبع العَدُوانَ لابنه عند إشراقه على 
الموت: "يا بت إن أباك قد فنى وهو حئء وعاش حتى سثم 
العيش, واي مُوصيك بما إن حفظته بلفت في قومك ما بلفكه. 
فاحفظ عنى: ألن جانبك لقومك يحبوك, وتواضع لهم يرفعوك, 
وابسط لهم وجهك يطيعوك, ولا تستأثر عليهم بشئ يُسَودوك 
(أى يجعلوك سيّدا عليهم). وأكرم صغارهم كما تكرم كيارهم. 
يكرمك كبارهم, ويكبر على مودتك صغارهم. واسمح بمالك, 
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واحم حرعك. وأعزز جارك. وأعن من استعاك بلك وأكره 
ضيفك, وأسرع النهضة في الصريخ: فإن لك أجَلا لا يَعْدُوك 
وصّن وجهك عن مسألة أحد شيئاء فبذلك يتم سَؤّدَدُك". 


0 
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المجتمع الجاهلى من الفران 

كان عرب الجاهلية فى عمومهم يعبدون آلمة متعددة, 
وكانوا لا يتصورون أن يكون الإله واحداء وعندما جاءهم 
الرسول الكريم بالتوحيد لقى منهم التكذيب والعست الشديد. 
وأخذ الأمرٌ منه زمنا طويلا حتى اقتنعوا أخيرا بما جاءهم به. بل 
إندء بعد أن أنفق فى الدعوة بمكة ثلاث عشرة سنة بذل فيها 
كل جهد تمكن وغير تمكن وتعب تعبا بالتهاءلم يؤمن به إلا 
القليلون ما اضطره هو ومن آمن معه من أهل مكة إلى الهفجرة 
ليغرب» وعندئذ تغير وجه المسيرة الدعوية, وانتهى الأمر بأن 
أسلمت الجزيرة العربية كلها لا مكة فحسب. وكانوا فى بداءة 
الأمر يستغربون منه. عليه السلام, أن يهاجم الأوثان ويغضبون 
لذلك أعنف الغضبء. بل لقد فكر مشركو مكة ف قتله أو فى 
حبسه لولا أن نبهه الله سبحانه وأمره برك موطنه والتروح إلى 
بلد جديد يكون فيه مصير الدعوة الجدييدة أكثر توفيقا: "وذ 
َمْكُرُ بك الذينَ كَفرُوا ينول أن يَقَتوك أو يُخْرِجوك 
وَيَمْكْرُونَ وَيَمْكْرُ اللَهُ وَاللّهُ حَيِرٌ الْمَاكرينَ" (الأنفال/ 0."). 
وتما نزل من الوحى فى هذا الموضوع قوله تعالى: "أجل الآلهّة 
لها وَاحدًا إن هَذَا أَفيء عُجَابْ* وَانطْلَقَ الْمَلا منْهُمَ أن 
امشُوا وَاصبرُوا عَلَى آلهََكُمْ إن هذا لَشَيْءٌ يُرَا" (ص/ ه- 
؟). وسبب نزول هاتين الآيتين» على ما ترويه كتب أسسباب 
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التزول والتفاسيرء أنه لما أسلم عمر رضي الله عنه شَتقَّ ذلك 
على قريش فآَنَوًا أبا طالب وقالوا: أنت شيغنا وكبيرناء وقد 
علمت ما فعل هؤلاء السفهاء, وإنا جتناك لتقضي بيسَا وبين 
ابن أخيك. فاسْتَحْضَرَ أبو طالب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقال: هؤلاء قومك يسألونك السواء. فلا تمل كل الميل 
عليهم. فقال صلى الله عليه وسلم: ماذا يسألونني؟ ققالوا: 
ارفضنا وارفض ذكر آنتنا (أى اتركنا ولا تتعرض لنا ولا لغما. 
وندَعك وإلهك. فقال: أرأيتم إن أعطيتكم ما مسألتم, أمُغْطي 
أنتتم كلمة واحدة تملكون يما العرب وتدين لكو يما العجي؟ 
فقالوا: تغمء وعشرا. فقال: قولوا: لا إله إلا الله. ققاموا 
وقالوا: "أَجَعَل الآلهة له وَاحدًا؟ إن هَذَا لشيء عُجَاب!". 
وانطلق أشراف قريش من مجلس أبي طالب بعدما بكتهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قائلين بعضهم لبعض: اصيروا واثيعتوا 
على عبادة الهتكم, فإن مكالمته لا تنفعكم. إن هذا الأمر لَشَيء 
من ريب الزمان يراد بنا فلا مرد له. أو إن هذا الذي يدعيه من 
التوحيد أو يقصده من الرئاسة والترفع على العرب والعجم 
لشو يريده كل أحد. أو إن دينكم لشيء يُطْلَب ليؤخذ 
منكم. ما سمعنا بالذي يقوله في الملة التي أد ركنا عليها آباءناء 
أو في ملة عيسى عليه الصلاة والسلام التي هي آخر المللء. فإن 
النصارى يثلثون. ما هذا إلا كذبّ اختلقه محمد. وهناك خبير 
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آخر يبين نا مدى تمسك الكفار بأوثانهم وكراهيتهم أن 
يسمعوا فيها شيئا يخالف اعتقاداتم بشأهًا. وخلاصته كما 
جاء عند الواحدى فى "أسباب التزول",: أن “ممسة تفر: عيد 
الله بن أبي أمية المخزومي والوليد بن المغيرة ومكرز بن حفص 
وعمرو بن عبد الله بن أبي قيس العامري والعاص بن عامر قالوا 
لنبي صلى الله عليه وسلم: انت بقرآن ليس فيه ترك عبادة 
الات والعرّى". وجاء أيضا فى ذلك الكتاب ذاته أن "وفد 
ثقيف أَنَوْا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا شططًا 
وقالوا: متَّعْنا باللات سَنَة وخَرَمْ وادنًا كما حرمت مكة: 
شجرها وطيرها ووحشها. فأبى ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم". 

وقد تتالت الأيات الى تنبههم إلى سخف هذا اللون من 
التفكير والاعتقاد, لكن تشبنهم بمافى رؤوسهم كان عنيفاء 
وهذا يفسر التكرار الكثير لدعوة التوحيد ف القرآن الكريم 
والحملة على الشرك: "قل تَعَالَوَا أثل مَا حَرَمَ ربكم عَلَيْكنْ ألا 
سر كوا به سي" (الأنعام/ )5١‏ وَيَعْبْدُون من دون اللهمًا 
لا يَضْرهُمْ ولا يَنْقعُهُمْ ويَقَولُونَ هؤلاء ُفَعَاوْنَا عند الله قل 
تبون الل بمًا لا يَعْلم في السُمَاوَات ولا في الأرض سبحاتة 
تَعَالَى عَم يُشْرٍ كون" (يونس/ .)١8‏ "وَائَحَدَوا من دُون الله 
آلهة ليكُوُوا لهم عر" (مرعم/ 8١‏ )» "وَانَحَدَوا من ذُونه آلهَة 
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لا يَخْلْقُونَ شِينًا وَهُمْ يُخْلْقَونَ ولا يَمْلكُونَ لأنفسهم ضّرًا ولا 
فعا ولا يَمْلكُونَ مَوتاولا حَيَاة ولا نشو رَ" (الفرقان/ 7), 
"ولا تجعلوا مَعَ الله إلَهَاآخَرَ إِنَي أ م هنهُ تفير مُبينَ" 
(الذاريات/89)... إلخ. وقد كانوا مع ذلك يؤهمنون بأن الله 
هو الذى خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمسر 
ونرّل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موقا: 'ولتن سَأَلتَهُم 
مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ وَسَكرَ اللشُّمس وَالْقَمَرَ لَيَقَولنَ 
اللَهُ فأنَى يُوْفَكُونَ" (العنكبوت/51). "ولين سَاَلتَهُمْ من قزل 

من السسّمَاء مَاء فأَخْيَا به الأرْض من بَعْد مَْتهَا لَيَقوأُنَ اللهُ قل 
الْحَمْدُ لله يل كترم هُمْ لا يَعْقَلُونَ" (العنكبوت/ "5 "وَلئن 
مَألنَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْض لَيَقوأُنٌ خَلَقَهُنَّ القزيز 
الْعَليمُ" (الزخرف/ 8). ومع ذلك ف "إنَهُمْ كانوا إذا ِل 
َهُمْ لا إلّه إلا الله يَسْتَكْيرُونَ* ويَفُوُونَ أئا آقاركو الها 
لشاعر مَجَنون " (الصافات/ لي "وإِذا ذكر الله وحذة 
اشُمَأَزْت قلوبُ الذينَ لا يُؤْمنون بالآخرة وَإِذا ذكبر الذين من 
دُونهإذا هم يَسْمَِشْرون" (الزمر/47- 8 4). إذ كانوا 
يعتقدون أهم شفعاؤهم عنده سبحانه وأفم هم الذين يقرّبوفم 
إلى الله زُلفَى: ويَعبدُونَ من مُون الله ما لا 1 * يضْرهُم وَلا يَنْفَعْهُمَ 
ويَقُولُونَ هَؤّلاء سُفَعَاؤا عند الله قل أبُونَ اللّة بمَالا يَعْلَمْ 
في السسّمَاوَات ولا في الأرْضٍ سُبْحَائَهُ وتَعَالَى عَما يُشْرِكون" 
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(يونس/ 2١8‏ "ما تَعبدَهُمْ إلا ليقربُونا إلى الله زُلقَى" (الزمر/ 
؟). 

وكان القرآن الكريم ينبههم دائما أن أولكك الآهة 
المزعومين لا يملكون هم شيئا من نفع أو ضر وأن الشفاعة إنما 
هى اله وحدهء ليس للأوثان منها أىَ تصيب: "ولو ترى إذ 
َفسَكُمْ الْيَْم مُجرَوْنَ عَذَابٍ الْهُونَ بمَا كُهُمْ تَقُوُونَ عَلَى الله 
غيْرَ الْحَقَّ وَكنكم عن آياته تَمْحَكْبرُونَ* وَلقَد جِتُمُونا فرادَى 
كَمَا َلقناكُمْ أَوّل مره وتركُم ما خوَلْاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا 
رى مَعَكُمْ شَفَعَاءكم الذين رَعْضْكُمْ نهم فيكم شركاء لهذ 
تَقَطْعٌ بْنَكُمْ وَضَل عَنْكُمْ ما كُنْكُمْ تَرْعْمُونَ" (الأنعام/ 98 
4 'وَيَعْبدُونَ من دُونَ الله مَالايَضْرهُم وَلا يَنفعُهُمَ 
وتقولون هَؤُلاء شفَعَاونَا عند الله قل أتنبنون الله بمَا لا يعم 
في السَّمَارَات وَلا في الأرْض سُبحَائَهُ وتعالى عَمّا يُثثر كرون" 
(يونس/ .)١/8‏ “وَاتحَدَوا من دُونه آلهّة لا يَخْلَقَونَ شي وهم 
ُخْلَقَرنَ ولا يَمْلكُونَ لأَنفسهم ضرا ولا فعا ولا يَمْلكُونَ مَوْتَا 
ولا حَيَاةَ ولا ُشُورًا" (الفرقان/ ).2 'وَيَوْمَ تقوم السّاعَة يُبْلسُ 
جود" وم يكن لَهُمْ من شرَكَاتَهمْ شُفَعَء وَكَائوا 
بشرَكَائهِم كَافرِينَ (السروم/ 29-17 "أم انُحخَذوا مسن ذُون 
الله سَفَعَاء قل أُوَلَوْ كَانُوا لا يَمْلكُونَ شَيْئا وَلا يَعْقلون * قبل 
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لله الشفاعَة جَميعَا لَهُمُلْك السَّمَاوَات والأرض : نمَّإِلَيِه 
ون الم |90 4). 

وكان من أوثانهم اللات والعَرَّى ومناة, وقد هكم 
القرآن على شركهم وعقليتهم المتخلفة الى تسول هم أن هذه 
الأوثان هى بنات الله: "فيكم اللات وَالْعُرَّى* وَمَنَاةً الثالقة 
الأخرى" أَلَكُمُ الذَكرٌ وَلَهُ الأثقى" (النجم/ .)5١ -١9‏ 
وتناول المفسرون اللآت والعُرّى ومناة فقالوا إن اللات كانت 
لتقيف بالطائف (وقيل: بنخلة) تعبدها قريشء. وأوردوا مايقال 
من أنها سُمَيَتَْ باسم رجل كان يَلْتَ عندها السمن بالسّويق 
بالطائف ويُطعمه الحاج, وكانوا يعكفون على قبره فجعلوه 
وثنا. أما العُرَى فكانت لغطفان» وهسي شجرة سَمُرَة, وبَعَثْ 
رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم إليها بعد الفتح خالة بن الوايد 
فقطعهاء فخرجت منهاء كما تقول بعض الروايات. شيطانة 
منشورة الشعر تصيح: يا ويلاهء وهى واضعة يدها على رأسهاء 
فجعل يضرب بالسيف حق قتلهاء ورجع فأخبر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام: تلك العُرَىء. ولن تُعّْد 
أبدا. وأما مَتاة: فصخرة كانت لهَذيل وخوزّاعة. وعنابن 
عباس رضي الله عنهما أففا كانتت لثقيف. وكأفها سُميّت: 
"مناة" لأن دماء النسائك كانت تُمَتى عندها أي ثراق. وجاء 
فى "أسباب الترول" للواحدى أن "الأنصار كانر ايحجون لناة 


وكانت مناة حَذْوَ قُدَيْدء وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين 
الصفا والمروة". 

وكانت هناك أوثان أخرى ذكرت أسباب الترول اثنين 
منها هما إساف ونائلة, اللذان تقول الروايات إنُما كانا على 
الصفا والمروة على الترتيب. يقول الواحدى: "كان على الصفا 
صنم على صورة رجل يقال له: إساف, وعلى المسروة صنم علسى 
صورة امرأة تُدْعى: نائلة. فزعم أهل الكتاب أنهما رَئيَا في 
الكعبة فمسخهما الله تعالى حجسرين ووضعهما على الصفا 
والمروة ليُعْتَبَر كمما. فلما طالت المدة عُْبِدًَا من دون الله تعالى. 
فكان أهل الجاهلية إذا طافوا بينهما كرا الجرفن". وكان 
المشر كون يقولون إن هذه الأصنام هى بنات اللى وكانوا 
يعبدوفها ويزعمون أنما شفعاؤهم عند الله تعالى رغم نفورهم من 
البنات ووأدهم لهنء فقيل لهم: "ألكُمٌ الذَكرٌ وله الأنشى؟" إذ 
كانواء كما قلناء يكرهون خلفة الإناث. فأراد الله أن يُلففهم 
إلى سخافة تفكيرهم وحمّق تصرفهم حين ينسبون إليه الإناث 
اللاتى يكرهوفن بل يقتلوفن أحياناء ثم يختصون أنفسهم 
بالذ كران! 

على أن هذه الأصنام ليست هى وحدها بنات الله 
وشركاءه. بل هناك الجن والملائكة أيضا: "وَجَعَلُوا لله شركاء 
الجن وَحَلَْهُمْ وَحَرقُوا لَه بَينَ وتات بقيْرٍ لم سُبْحَائهُ وَتعَالّى 
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عَما يُصفون" (الأنعام/ ٠٠١‏ ). "وَقَالَوا اتْحَدّ الرَحَْمَنُ وَلَذَا 
سُبَحَانَةُ يَل عبَّادً مُكْرَمُونَ* لا يَسْبِقوئَهُ بالقوّل وم بأمْره 
تملون* ينك شاك اندهع ونا افيس وله يتسفتوة إلا لعنين 
ارْتضَى وَهُم من خَشْيّته مُشفقون" (الأنيياء/7؟-78), 
'وَيَوْمَ يَحْشْرُهُمْ جَميعًا ثمّ تقول للمّلائكة أَهَؤْلاء إِيَاكمْ كاثوا 
يَعْبدُون* قَالُوا سبحائتك أنتَ ونا من كُونهم يل كَانُوا يَعْدُونَ 
الجن أكترَهُمٌ بهم مُوْمُون" (سيا/ 4- 5) فا كتوم 
ألريك الْبَنَات وَلَهُم البتُون* َم خَلَقَنَا المُلائكة إنَاثا وهم 
لَكَاذْبُونَ* أُصْطفى الْبَات عَلَى الْبَنِينَ* مَا كم كيف تَحكمُون* 
أفلا تدَكرُونَ» أم لَكُمْ سلْطَانَ بين" فأُوا يكقابكُم إن كَُكمْ 

صادقين بكر سسا سبو 0 
لمُحْضَرون" (الصافات/ 49 8-1مه ا ##كفلييوا ائية ف 
عبّاده ءا إن الإنْسَانَ لَكَفورٌ م مُِينٌ* أم انُحَدَ همًا يَخْلْقْ بَنَات 
َأَصْفَاكُمْ بالْبيَ* وَإِذَا ؛ بكر أَحَدُهُمْ بسَا ضَرَبْ للرَّحْمَن مَثلا 
غَلَ وَجْهُ موا وَهْوَ عَظيم" أَوَمَنَ ينا في الْحليَة وَمُوَ في 
الخصام غَيْرُ مُبين* وَجَعَلُوا الْمَلائكة الذينَ هم عبَادُ الرَحْمَن 
إنانا أَسَهِدُوا نك ل 3 وَيُسَْألُون" (الزخحرف/ 
مولي ولا تَجَعَلُوا مَعَ اللّه إلَهَا آخَرَ ني لَكُم منهُ تير 
بين ل" (الذاريات/ )»١‏ "أمْ لَهُ الات وَلَكم البون" (الطور/ 
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"إن الذينَ لا ِيُؤْممُونَ بالآخرّة لَيِسَمُونَ المَلائكة تنئميّة 
الأننى" (النجم/ 707). 

وقيل إن المقصود فى آية "الأنعام" ليس الجن بل 
الملائكة, الذين عبدهم عرب الجاهلية قائلين إفهم بنات الل 
وقد سماهم القرآن: "جنا" لاجنافم (أى لاختفائهم). تحقيرا 
لشأفهم. وقيل: بل المقصود ب"لجسن" الشياطين لأهم 
أطاعوهم كما يطاع الله تعالىء أو لأفم كانوا يقولون إن الله 
خالق الخير وكل ما هو نافع» والشيطان خالق الشر وكل ما 
هو ضار. وبقريب من هذا فسّر ابن الكلبى النص القسرآى. إذ 
قال حسيما تقل الواحادى: "نزلت هذه الآية في الزنادقة, 
قالوا: إن الله تعالى وإبليس أخوان, والله خالق الناس والدواب, 
وإبليس خالق الحيات والسباع والعقارب". وقد حاول 
الزخشرىء. فى تفسيره لآيات "الصافات". أن يسوّغ تسمية 
لملائكة: "جنًا” بقوله إن جنس الملائكة والشسياطين واحد, وهو 
جنس الجن» "ولكن من حَبْتْ من الجن ومَرَدَ وكان شرًا كله 
فهر شيطان. ومن طهر منهم وتَسُّك وكان خا كله فهو 
مَلك. فذكرهم في هذا الموضع باسم جنسهم. وإنما ذكرهم 
بهذا الاسم وضعا منهم وتقصيرا يمم". 

أما أنا فأرى أن الجن هنا إنما هم الجن الذين نعرفهم لا 
الملائكة. وليس هناك أى دليل على أن الجن فى هذه الآية أو 
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فى أى موضع آخر من القرآن المجيد هم الملائكة. وإن فى القول 
بذلك لَخَلْطًا بين الألفاظ والمفاهيم يفسد تفسير القرآن 
إفسادا. ثم لماذا يحقر القرآن الملائكة, وهم عباد مُكْرّمون لا 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون مايِوْمَرون ولا يعرفون معنى 
الاستكبار حسبما وصفهم الله سيحانه فى الآية ٠ه‏ من سورة 
"النحل" والآيتين 777-75 من سورة "الأنبياء", ولا ذنب لهم 
فى أن العرب كانوا يشركوفم بالله؟ كما أن قوله تعالى: 'وَيَوَمَ 
يَحْشْرُهُمْ جَمِيعًا نُمَّ يفول للْمَلائكّة أَهَوْلاء إِيَاكُمْ كَانوا 
يعبُدُونَ* قَالُوا سُبْحَائكَ ألْت وَليْنَا من دُونهمْ بل كانوا يَْدُونَ 
الجن أكثرْهُمْ بهم مُؤْمئُون" (سبا/ .4+ ١4)هوأكبر‏ دليل 
على أن الجن شىء, والملائكة شىء آخر. فها هم أولاء الملائكة 
تنكر أن يكون المشركون قد عبدوهم, وتؤكد فى الوقت ذاته 
نهم إنما كانوا يعبدون الجن, بما يعنى أن كلا مهما فريق مختلف 
تماما عن الفريق الآخر. وليس بعد قول لله قول! ثم إن الجن 
مكلّفون, أما الملائكة فهم لا يعصون الله فى شىء», ثم يدل على 
أنهم غير داخلين فى التكليفء. وإلا لكان منهم المطيعون 
والعصاة. فضلا عن أن الجن مخلوقون من نار حسبما صرح 
القران الكريم, والملائكة ليسوا كذلك. ومعنى قوله تعالى: 
"وخَرّقوا له بئين وبنات بغير علم" أففهم افْقَرَوًا بجهل فاحش 
زاعمين 57 وبنات, فقالت اليهود: ا له 
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اللهء وقالت النصارئ: المسيح ابن الله. وقالت العرب: الملائكة 
بنات الله. وكان "ينو مليح يعبدون الملائكة" كما جناء على 
لسان ابن الرََعْرَى فى سيب نزول قوله تعالى: 'إنَكُم وما 
تَعبُدون من دون الله حصب جَهَئَمَ أنكّم لها واردوت". وكان 
الجن فى نظرهم يعلمون الغيب, ولهذا حكى القرآن الكريم 
قصتهم مع سليمان عليه السلام وكيف أنهم ظلوا يعملون فى 
السخرة تحت إمرته حتى بعد أن مات, إذ كانوا يرنه مسضدا 
بذقنه إلى العصا فيحسبون أنه لا يزال حيا إلى أن أكلت التمل 
العصا فخر عليه السلام. فعندئذ, وعندئذ فقط. عرفوا أنه قد 
مات. ولو كانوا يعلمون الغيب ما ظلوا يعملون ويقاسون فى 
تلك السخرة العذاب المهين: "فَلَمًا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَاذَلَهُم 
عَلَى مَته إلا داب الأْض تأكُلّ منسأئة فلَما حر تبنت الجن 
أن لَوْ كَاُوا يَعلَمُونَ اليب ما لبوا في الْهدَاب الْمُهين" (سبا/ 
55). 
ولم يكن جمهور العرب يؤمنون بالآخرة» فلا بعث عتدهم 
ولا حساب,. وليس إلا الدنياء التى إذا ما انتهت فقد اتتهى كل 
شىء بالنسبة للإنسان. وكانوا يزعمون أن مرور الأيام والليالي 
هو المؤثر في هلاك الأنفسء ويتكرون مَك الموت وقبْض 
الأرواح بأمر الله. وكاتوا ال إلى الدهر 
والرمان. فالدهر يُقنى ولا يعر يعيد من يفنيه. وكانوا ييحادلون النبى 
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فى ذلك مجادلة لا تنتهى؛ محتجين بأنه من غير الممكن أن يعود 
الإنسان إلى الحياة كرة أخرى بعد أن يصبح عظاما ورفاتاء وال 
فأين آباؤهم الأولون؟ ولاذا لم يرجعوا إلى الحياة من قبل؟ وإذا 
كانت هناك آخرة فلماذا لا تأتى؟ وإن كفرةالآياتالتى 
تتناول هذا الموضوع وتعرض جداهم وسّخرهم بما كانوا 
يسمعون هن الآيات القرآنية التى تتحدث عن البعث لددليل 
على أن نكرافهم كان هن القوة والحدة بمكان: "وَقَالَوا أنذَا كنا 
عظَامًا وَرُقَانًا أننًا لَمبْعُونُونَ خَلْقَا جَديدا* قل كُوئوا حجارة : 
حَديدا* أَوْ حَلْقَا مما يَكْبْرُ في صدُوركم فَسَيقولون مَن يُعِدُ 

قل الْذي فَطَرَكُمْ أَوَّل مَرَة فَسَيُنغضُون إليك رَعوسَهُمْ ويَقولُون 
متى هُوَ قل عَسَّى أن يَكونَ قَرِييًا '(الإسراء/ة4- ,)6١‏ 
'ويقول الإنْسَانَ أَنذَا مَا من لَسَوْفَ أخرَج حَيّا" (مريم/ 55).: 
"يا يها اناس إن كثدم في رَنْب من البفث فإنا َلَقَناكم مسن 
ا 0 
ره إلى أل لمر كيلا يفم مسن بد علسم شين وكسرَى 
الأرض هَامِدَة فإذا أنَلنَا عَلَيْهَا الْمَاء اهتَرْتَ وَرَبَت وَألبَقَت من 
كُلَ زح تهبج* ذلك بن الله هُوَ الْحَقُ وَأكه يُخيي الْمَوتى 
أنه عَلَى كل شيء قَديرٌ* وَأن السّاغَة آتيّة لا رَيْب فيهًا ون 


اللهَ يَبْعَثْ ٠‏ مَنْ ف في الْقبُور" (الحسج/ ه- /). "قالوا أنذا مثنا 

وَكنًا تُرَابا َعظَامًا أننا لمنفوتون* لقد وعدا تحن وَآبَاؤنا هَذا 
م ل إن هذا إلا أسَاطيرٌ الأرَلينَ" (التمل/ 7؟88-8). "بل 
كَذَبُوا بالساعة وَأَعْتَدنا لمَنْ كَذَب بالساعة سَّييرًا" (الفرقان/ 
5 "وَقَالوا أئذَا صَلَلْنَا في الأرْضٍ أن في علق جَديد بل 
هُمْ بلقاء رَبّهِمْ كافرُون" (السجدة/ .)٠١‏ "وَقال الذين كفْروا 
لا ينا الساعة فل بَلى وَربِي آعَأتِتَكُمْ عالم الققٍب لا يغرب 
عَنهُ متقال ذَرةَ في السَّمَاوَات ولا في الأَرْضٍ ولا أُضْكْرٌ مسن 
ذلك وَلا اكير إلا في كتّاب مبين" (سبا/ *), "نذا ميْنَاوَكما 
ُرَابَا وَعظامًا أَنَنّا لْمَبْعُو 0 2 أَوَأَبَاؤنَا الأَوّلون" (الصافات/ 
)١7‏ "إن هَؤْلاء لَيَقولون* إن هي إلا مَوكثنا الأولى وَمَا 
حْنْ بِمُنْشَرِين* فَأنُوا بآبائنا إن كُنْكُمْ صَادقِينَ" (الدخان/ 4 8- 
ضرةة "وَقَالوا ما هي إلا حَيَنا الدَنيًا تَمُوتْ 5-6 وما يكنا 
الل وَإِذا لى 
عَليْهِمْ آياننَا بيات مَا كان حجتهم ! إلا أن قَالوا انوا بآبَاننَا إن 
كُنْكَمْ صَادقِينَ" (الجائية/ 1# كلع "أئذا متنا ميا وكنا ', ثُرَابَا ذلك 
رَجْعْ بَعيدٌ" (ق/ 7)» "قتل الْخَراصُونَ* ألذينَ هُمْ في غَمْرَة 
سَاهُون * سالرن أيَان يَوْمٌ الدّين" (الذاريات/ )١5-١١‏ 
'رْعَمْ الذينَ كَفرُوا أن أن يُبعَهوا قل بَلَى وري بعتن ثم لصون 
8 عَمِكُمْ وَذلكَ عَلى الله يَسير” (التغابن/ 2)17 القولنيون أنا 


لَمَرْدُودُونَ في الْحَافرَة* أئذا كنا عظاما ُخرَة* قالو اتلك إذا 
كر خخَاسرَة" (النازعات/ .)17-9٠١‏ 

وتما زُوى عن الكفار فى هذا المجال "أن أبي بن خلف أتى 
النبي صلى الله عليه وسلم بعظم بال يفتعه بيده وقال: أترى 
الله يُحْبى هذا بعدما 6 قبال عن هيه وسيل ل 
ويبعنك ويدخلك النار". كما روى أن عَتَبَةَ وشيبّة وأبا سفيان 
والنضر بن الحرث وأبا البَخْمَرِي والوليد بن المفيرة وأبا جهل 
وعبد الله بن أبي أمية وأمية بن خلف ورؤساء قريش اجتمعوا 
على ظهر الكعبة فقال بعضهم لبعض: ابعفوا إلى محمد وكلموه 
وخاصموه حت تُعْذروا به. فبعنوا إليه: إن أشراف قومك قد 
اجتمعوا لك ليكلموك. فجاءهم سريعا وهو يظن أنه بدافي 
أمره بَدَاءِ (أى غيروا موقفهم منه), وكان علليهم حريصًا يحب 
رشدهم ويعز عليه تعثتهم؛ حتى جلس إليهم, فقالوا:يا محمدء 
إنا والله لا نَعْلَم رجلا من العرب أَدْخَلَ على قومه ماأدخلت 
على قومك. لقد شتمت الآباء وعِبتَ الدين وَسَّفهْت الأحسلام 
وشتمت الآلهة وفرقت الجماعة» وما بقي أمر قبيح إلا وقد 
جئته فيما بيننا وبينك. فإن كنت إغا جئت به لتطلب به مالا 
جعلنا لك من أموالنا ما تكون به أكثرنا مالاًء وإن كنت إنما 
تطلب الشرف فينا سّوذناك عليناء وإن كنت تريد مُلَكَا 
ملكناك عليناء وإن كان هذا الى الذي يأتيك تراه قد غلب 


عليك (وكانوا يسمّون التابع من الجن: الرّئئ) بذلنا أموالنا في 
طلب الطب لك حق تُبْرئك منه أو ُغذر فيك. فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: مابي ما تقولون. ما جتئتكم بما 
جنتكم به لطلب أموالكم ولا للشرف فيكم ولا الملك عليكم. 
ولكن الله عز وجل بعثني إليكم رسولا وأنزل علي كتاباء 
وأمربئ أن أكون لكم بشيرا ونذيرا فبلفتُكم رسالة ربي 
الدنيا والآخرة وإن تردّوه علي أطبر لأمر الله حتى يحكم بيني 
وبينكم. قالوا: يا محمد, فإن كنت غير قابل منا ما عرضّنا فقد 
علمت أنه ليس من الناس أحدّ أضيّق بلادا ولا أقلّ مالا ولا 
أشدَ عيشا منا. سّل لنا ربك الذي بعثك بما بعفك. فلْيُسَيرْ عنا 
هذه الجبال التي ضيّقت علينا وييمسط لنا بلادنا ويُخر فيها 
أمارًا كأفار الشام والعراق, واذايعف لناامن مضيى :ناض 
وليكن من يُبْعَتْ لنا منهم قَصّيّ بن كلاب, فإنه كان شيعا 
صَدُوقَاء فنسأهم عما تقول: حَقَّ هو؟ فإن صنعت ما سألتاك 
صدّقناك وعرفنا به مزلتك عند الله وأته بعشك رسولاً كما 
تقول". ووجه الشاهد فى الخبر أنهم تحدوه ضمن ما تحذدوهوبه 
أن يأتى هم بمن مات من آبائهم؛ وعلى رأسهم جَسده قَصَىَ بن 
كلاب. إذ كانواء كما قلنالء يرون اسستحالة عودة اميت إلى 


الحياة» أما من يقول بغير هذا فعليه أن ينبت مايقول ويعيد 
الموتى إلى الدنيا كرة أخرى! 

وثمة خبر فى "أسباب الترول" للواحدى يفسّر سبب 
نزول قوله عز وجل: "وَأُقِسّموا بالله جهة أيمانهم لا يَيِعَث الله 
مَن يموت". وفيه أنه "كان لرجل من المسلمين على رجل من 
المشركين ذَيْن فأتاه يتقاضاه., فكان فيما تكلم به والذي 
أرجوه يعد الموت. فقال المشرك: وإنك لترعم إنك لَبْحَتْ بعد 
الموت؟ فأقسم بالله لا يبعث الله من يموت. فأنزل الله تعالى هذه 
الآية". وكانوا يتهكمون بما يزل به القرآن فى أوصاف الجنة 
والنارء كالذى يُرْوَى عن أبى جهل من أنه "لما ذكر الله تعالى 
الرّقُوم خرف به هذا الحي من قريش» فقال أبو جهل: هل 
تدرون ما هذا الزقوم الذي يخوفكم به محمد...؟ قالوا: لا. 
قال: التريد بالزيد! أمَا والله لئن أمكننا منها لَتَرَقَمَنّها تَرَقُمًا. 
فأنزل الله تبارك وتعالى: "وَالشّجَرَةً الملعْوتة في القرآن وَتُخَرِفهُم 
فما يَزِيدُهُم إلا طفْيّانًا كبيرًا"...". ومن هذا الوادى أيضا ما 
جاء فى بعض الروايات من أن "خَبّاب بن الأرَتَ كان قيْنَا 
وكان يعمل للعاص بن وائل السهميء وكان العاص يؤخر 
حقه. فأتاه يتقاضاه. فقال العاص: ما عندي اليوم ما أقضيك. 
فقال: لست بمفارقك حتى تقضيني. فقال العاص: يا خباب. 
مالك؟ ما كنت هكفا! وإن كنت لَتُحْسن الطلب. فقال 


خباب: ذاك أن كنت على دينك, فأما اليوم فأنا على الإسلام 
مفارق لدينك. قال: أولستم تزع مون أن في الجنة ذهبًا وفقضة 
وحريرًا؟ قال حَبَّاب: بلى. قال: فأَخْريَ حت أقضيك في الجنة. 
استهزاء. فوالله لئن كان ما تقول حقاء إن لأفضل فيها نصيًا 
منك”. وكان هذا الاستهزاء يتكرر كلما فزل شىء من القران 
فى تعداد نَعُم الجنة. ومن آلك ما ورد ق التص الحالى لدى 
الواختوف: "كان المشر كون يجتمعون حول التبي صلى الله عليه 
وسلم يستمعون كلامه ولا يتتقعون به. بل يكنبون به 
ويستهزنون ويقولون: لئن دخل هؤلاء الجمة َدَخلَها قبلهم. 
ولَيَكُوئنَ لنا فيها أكثر مما لهحم. فأنزل الله تعالى هذه الآية: 

فإذا انتقلنا إلى العبادات الجاهلية وجدنا مثلا قوله تعالى: 
"إن تستفتحوأ فَقَد جآءكُمْ الْقفْحْ وإن تسَهُوأ فهو حَيِْرٌ لَكُمْ ون 
َعُودُوا تعد وآن تغني عَنْكُمْ فكَكُمْ شَيئًا وَلَوْ ككرت وَأنَ الله 
مَعَ الْمُؤْمنينَ" (الأنفال/ .)١8‏ أى أنهم كانوا يتجهون بالدعاء 
لف 5# القول إكهم كانوا ينون يوجوده صسيحاته. وإن 
عَنَّ على عقوهم المغلقة أن تفهم أن الله بطبيعته لا يمكن أن 
يكون إلا إلا واحذاء بل كانوا يش ركون به آهمة أخرى. ومعنى 
الاستفتاح هو الدعاء إلى الله أن يظهر لهم الحق من الباطل. وقد 
وردت أكثر من رواية قى ذلك فى تفسير الطيرى فقيل: "كان 


المشركون حين خرجوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
من مكة (أى فى غزوة بدر) أخذوا بأستار الكعبة واستنصروا 
الله وقالوا: اللهم انصر أَعَرَ الجندين,. وأكرم الفتقين, 
عبر الفسيسلسين. ققال الى إن لاخر فقن جا ءا 
الففْح". يقول: نصّرت ما قلعيمم وهو محمد صل الله 
عليه وسلم". وقبل: "استفتح أبو جهل فقال: اللهم. ينا 
(يعني محمدا ونفسه) كان أفجَرَ لك اللهم وأقطع للرحم 
فأَحَيْهُ (أى أفلكه) اليوم. قال الله : إن تسْتَففحُوا فَقَد 
جاءكمُ الفقْع". كما نقرأفى ذات السورة قوله سسبحانه: 
'وَإِذ قالوا اللْهُمّ | إن كان هَذَا هُوَ الْحَقَ من عندلككً فَأمْطرْ عَليِنَا 
حجَارَة منّ السّمَاء أو انْتنا بعَذَاب البو* وَمَا كَان الله ليُعَدْبَهُمَ 
وَأَنْتَ فيهم وَمَا كان اللَّهُ مُعَدَبَهُمْ وَهُم يَسْسَغْفَرُونَ" (الأنفال/ 
شسجارض 6" وقد حاء فى تفسير الطبرى: "قال رجل من سني 
عبد الدار يقال له: النضر بن كلدة: "اللَهُمَّ إن كانَهَدَاهُوَ 
بِعَذْاب الححه فقال الله: "وَقالُوا رَبّنا عَجَل تنا قطناقبِل 
يوم الحساب"”, وقال: "وقد مون فرادذى كما 
خحاقناكم أوَل مَرّة". وقال: “مأل سائل بِعَدَابٍ وَاقع* 
للكافرين...". قال عطاء: لقد نزل فيه بضنع عشرة آية من 
كتاب الله". أما فى تفسير الآية الثانية فقد أورد فيهاء ضمن ما 


أوردء قول من قال: وما كان الله ليعذب هؤلاء المشركين 
من قريش بمكة وأنت فيهم يا مسحمد. حعى أخْرجك 
من بينهم. وما كان اللَّهُ مُعَدَبَهُمُ وهؤلاء المشركون 
يقولون: يارب غفرانك,. وما أشبه ذلك من معائني 
الاستغفار بالقول... وقوله: وما لهم ألا يُعَدَبَهُمُ اللَه؟ (أى) 
في الآخرة". أى أنهم. رغم شركهم كانوا يدعون الله بما 
يريدون على غباء فيهم وعناد وانغلاق ذهن وقلب! كماأمهم 
رغم شركهم. كانوا يستغفرون الله كما جاء فى بعض الأقوال! 

ومن عباداهم كذلك ما ورد فى قول رب العزة: "وما 
كان صَلاتَهُمْ عنْدَ الْبَيْت إلا مُكَاء وتصديّة فذوقوا الْعَدَاب بيَا 
كنْتُمْ تَكُفرُونَ ' (الأنفال/ ”), وتفسيره ما ورد عند شيخ 
المفسرين: "كانت قريش يطوفون بالبسيت وهم عرة 
يصفرون ويصفقون, فأنزل الله: "قل مَنْ حَرّمَ زيئّة الله التي 
أخْرَج لهاده", فأمروا بالشياب... كانت قريش 
يعارضون النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف 
يستهزئون به يصفرون به ويصفقون... كانوا ينفخون في 
أيديهم". كما أن فى القرآن آية تنهى عن السجود للشمس أو 
القمرء ثما يدل على أن هناك من كانوا يسجدون لهما: "ومن 
آياته اللَيْل وَالنَهَارُ وَالكَمْس وَالْقَمَرُ لا تَسْجُدُوا للشمْس ولا 


للقَمر وَاسْجُدُوا لله الذي حَلَقَهُن إن 5 م إياه عدون" 
(فصّلّت/ 717). 

ولعل القارئ قد تنبه لما جاء فى كلام الطبرى من أن 
المشر كين كانوا يطوفون بالبيت الحرام عراة, وإن كنتت أتصور 
أن يكون بعضهم فقط هم الذين يفعلون ذلك لا كلهم. وفى 
تفسير قوله تعالى: "يا بي آدَمَْ قَدْ أَلرَنَا عَلَيْكُمْ لبَاسايُوَارِي 
تانكم وَربكًا ولبن اللقرى لان خثر السلكا سين أيبات الل 
َعْلَهُمْ يَذْكَرُونَ" يا بي آدَمَ لا يَفَسََكُمُ الشَّيْطَانْ كمَاأخرجَ 
أبوَيكُمْ من الْجَنّة يَنْرِعٌ عَنْهُمَا لبَاسَهُمًا ليُرِيَهُمَا سّوآتهمًا إِلَّهُ 
رَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلهُ من حَيْثْ لا تَرُوتهُم نا جَعَلنَا التتيَاطينَ أؤلياء 
للذينَ لا يُوْمنُونَ* َإذَا فعَلُوا فاحشّة قَالوا وَجَدنا عَلَيْهَا آباءنا 
وأللة أَمَرَنَا بها قل إن اللّهَ لا يَأمُرُ بالْفَحْشَاء أتقولون عَلَى الله 
ما لا تعْلَمُونَ* قل أَمَرَ ربّي بالقملط أقيمُوا وُجوهَكُمْ عند كل 
مَسمْجد وَاذْعُوةُ مُخْلصِينَ أ لَه الذي كمسا بُسذأكمْ تعسودون" فريقا 
هَدَى وَفريقا حَقََ عَلَيْهمُ الّلالة نهم انَحَذوا التتيَاطينَ أؤلياء 
من دُون الله وَيَحْسَبُْونَ أنَهُم مُهْقَدُونَ* يها ينبي آَم حسدوا 
زِيتتَكُم عند كل مَسْجد وكلوا وَاشربُوا وَلا نُسْرفوا إِنَّهُ لا 
يُحب الْمُسْرِفِينَ* قل مَنْ حَرّمَ زينة الله العسي أخرج لعبّاده 
وَالطيّيَات من الرّزق قل هي للذين اندرا في الغياذ اسان 
خالصّة يَوْمَ القيَامَة كذلك نُفصّل الآيات لقَوم يَعْلَمْونَ" 


(الأعراف/ 5*-9”") يقول الطبرى ما زبُدَّته أته جل ثتاوّه 
يبين للجهلة من العرب الذين كانوا يترون أن باس التَقوَى 
هو الحياء. وقد ابتدأ سبحانه الخبر عن إنزاله اللباس الذي 
يواري سّوآتنا والرَيّاش توبيخا للمش ركين الذين كانوا 
يتجرّدون في حال طوافهم بالبيت, ويأمرهم بأخذ ثيابمم 
والاستتار يما في كل حال مع الإيمان به واتباع طاعته إذ كانوا 
يطوفون بالبيت غُراة متحججين بقوهم: "نطوف كما ولدتا 
أمهاتنا". قتضع المرأة على قَبُلها النسئعة أو الشيء فتقول: 
اليَوْمَ يَبْدُو بَعْضهُ أو كله قم بَدا مئهُ فلا أحَلَهُ 

فكُذلوا على ما أَوَا من قَبيح فعلهم وعُوتبوا عليه, فكان 
جوايهم: وجدنا على مثل ما نفعل أآباءناء فنحن نفعل متثلما 
كانوا يفعلون, ونقتدي بَهُديهم ونسينَ بسّتتهم. والله أمرناابه 
فنحن نتبع أمره فيه. فيقول الله جل ذكره لنبيه محمد صلى الله 
عليه وسلم: قل يا محمد لمم إن الله لا يأمر بالفحشاءى أى لا 
يأمر خلقه بقبائح الأفعال ومّساويها. أتقولون, أيها الناسء. على 
الله ما لا تعلمون؟ أَتَرْوُون على الله أنه أمركم بالتعرّي والتجرّد 
من الثياب واللباس للطواف, وأنتم لا تعلمون أنه أمركم 
بذلك؟ لقد كانوا يطوفون عرةة: الرجال بالتهارء والنساء 
بالليل؛ فأمرهم الله بالزينة» والزينة: اللباس. وكانت العرب 
تطوف بالبيت عراة إلا الحمس: قريش وأحلافهم. 


وكانت قريش ومَنْ وَلْدَئه قريشء, وهم :لذين كانوا 
يِسَمِّوْنَ في الجاهلية: 'الحمّس" يقولون: لا 
نخرج من الحَرم. فكانوا لا يشهدون موقف الناس 
بعَرّفة معهم. فأمرهم الله بالوقوف معهم والإفاضة من 
عَرّفات. وهي التسي كان يفيض منها سائر الناس غير 
الحمس. وعن عائشة: كانت قريش ومن كان على دينهاء 
وهم الحُمسء يقفون بالمزدفة ويقورلون: نحن 
قطين الله. ثم جعلوا لمن ولدوا مسن العرب مسن ساكتي 
الحل مثل الذي لهم بولادقم إياهم, فيّحل هم مايحل لهم 
ويَحْرم عليهم ما يَحْرم علسيهم. وكانت كتانة وخرّاعة قد 
دخلوا معهم في ذلك. ثم ابتدعوا في ذلك أمورا لم 
تكن؛ حتى قالوا: لا ينبغي للحُمْس أن يَأقطوا الأقطء ولا 
يَسّلأُوا السّمُن وهم حرّم, ولا يدخلوا بيتامن شعرر ولا 
يستظلوا إن استظلوا إلا في بيوت الجلد طوال إحرامهم. 
ثم غالوًا في ذلك فقالوا: لا ينببنغي لأهل الحل أن يأكلوا 
من طعام جاءوا به معهم من الحل في الحَرَم إذا جاءوا 
لخانا اوفقي ولا ب ترا سيت إذا لاز از 
طوافهم إلا في ثياب الحمسء فإن لم يجسدوا مها 
شيئا طافوا بالبيت عراة. فَحَمَلُوا العرب ععلى ذلكء 
وكان مَنْ سواهم يقفون بعرفة, فأمرهم الله بالوقوف 


معهم: 2 أفيصّوا من حَيْثْ أفاض اناس وَاْسَغْفروا اللة إن 
الل غَفُورٌَ رَحيمٌ" (البقرة/ .)١18‏ وكان القوم في 
جاهليتهم, بعد فراغهم من حجهم ومناس كهم. يجتمعون 
فيتفاخرون بماثر آببالئهم. فكانوا يذكرون آاباءهم 
في الحج: فيقول بعضهم: كان أبي يطعم الطعامم. 
ويقول بعضهم: كان أبي يضرب ببالسيف. ويقول 
بعضهم: كان أبسي جر نواصي بني فلان. فأمرهم الله في 
الإسلام أن يكون ذكرهم بالثناء والشكر والتعظيم لريّم 
دون غيره. فنزل قوله عز وجل: "فإذا قَضَّيكُمْ مَنَاسَكَكُمْ 
قاذ كروا الله كذ ك ركم آباء كم أو أَضَدَ ذكرًا" (البقرة/ .)7٠٠١‏ 

وكان الأنصار في الجاهلية إذا أخقل أحدهم بحجّ 
أو عَمّرة لا يدخل دارا من بايا إلا أن يتسور حائطاء 
وأسلموا وهم كذلك. فأنزل الله تعالى ذكره: "وَلَيْسَ الْلِرُ 
أن تأُوا البْيُوت من طُهورها كن البرَ من انقى وأثوا ابوت 
من أَبْوَابهَا وَائقُوا الله لََلَكُمْ لون (البقرة/ 084). وففاهم 
عن مسميعهم :اله وانسترض ان وسانواالنيديوت فين رايا 
فلما حجّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حجّة الوداع أقهبل 
يمشي ومعه رجل من أولئك, وهو مسلم. فلما بلغ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم باب البسيت احقسيس الرجل 
خلفه وأبى أن يدخل قائلا: يا رسون الله إني أَحمئس. 


لق 


يقصد أنه مخرم وكان أولئتك الذين يفعلون ذلك يُسّمؤون: 
'الحُمّس". فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وأناأيضا 
أَحْمَس (أى أنته عله السلام من قريش)». فاذُل" 
فدخل الرجل. 

وكان فى تعاملات أهل الجاهل كه بَفُْيّ وطاعة 
للشيطان. فكان الحَيّ مثلا إذا كان فيهمغذة ومتعة, 
فقتل عبد قوم آخرين عبذا لهم قالوا: 'لا تقل بهللا حرا" 
تعرّرًا لفضلهم على غيرهم فسي أنفسهم. وإذا قتلت امرأة 
قوم آخرين امرأة هم قالوا: لا تقل كما إلا رجلا. فأنتزل الله 
2 الأية عخبرهم أن العيد بالعيد و الأنقيدئ بالأنتى. فتهاهم 
عن البغي: “يا أيها الذينَ آمكُوا كنب عَلَيْكُمْ القضَاصُ في 
القَْلَى الْحْرٌ بالْحُرّ وَالْعَبْدُ بالْعبْد والأنتى بال نتى فَمن غُفي لَه 
من أخيه شيء فَائبَاعٌ بالْمَغْرُوف وَأَدَاءِ إلَيِه ياخسّان ذَلكَ 
تُخفيف من ربكم وَرَحَمَة فَمَن اغخدَى بَعْدَ ذلك فل كدان 
ليج" (البقرة/ .)١37/8‏ 

وكان اليتامى يُظُلَمون ولا يُرْحَمون وتُؤكل حقوقهم. 
وقد نزلت فيهم ايات متعددة: ارييف الذي 2 بالدين* 
فذّلك الذي يَدْعٌّ اليسيم* ولا يَخُضْ عَلَى طَعامٍ المشكين” 
(الماعون/ -١‏ "), "قلا اقمَحَمَْ الْعقَيّة* وَمَاأَذْرَاكَ مَاالْعَقَبَة* 
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فلك رقبة أو إطعام في يوه ذي مَسغَية يتيماذا مقربة أو 


حلدق 


مسكيًا ذا مَْرَئَة" (البلد/ 05-1١‏ 'ليْس ابر أن تُوَلُوا 

ركرك اقل لفنرق والقارب راكد الس شين اقس بالابة 
وَاليَوْم الآخر وَالْمَلائكة وَالْكتَاب وَالنَبِيِينَ وَاكى الْمَال عَلى 
حُبّهِ دوي الَْربَى وَالْينَامَى وَالْمَساكينَ وَائْنَ السَّبيل وَالسَّائلينَ 
رفي الرّقَاب وَأَقَامَ الصّلاةَ وَآَتَى الرَّكَاة وَالْمُوفو ن بعُدهم إذا 
عَاهَدُوا وَالصّابرِينَ في الْبَأْسَاءِ وَالصْرَاء وَحينَ البأس 8 لفك 
الْذِينَ صَدَقُوا وَأُولَنك هُم الْمتَقَونَ" (البقرة/ .)١1//‏ "كلا بل 
لا ُكرمُون ليتعيم* ولا تَحَاضُون عَلَى طقام المنكين* 
وتأكلون الترَاثَ أكلاً لَمّ* وتُحبون المَّال حْبا جما" (الفجر/ 
اي "ولا تَقَرَبُوا مَال اليَتيم إلا بالتي ه هي أَخْسَن ححّى يْلغْ 
أَكُدَه" (الأنعام/ 2,169 والاصراء/ 4”). "وآوا اليَتَامَى 
أَمُوَالهُمَ ولا تَيَدَلُوا الحَبيث بالطب ولا تأكلوا َم مُوالَهُمَ إلى 
أَهْوَالكُمَ إِنَّهَ كان حُوبَا 358 وَإِنْ خفكّم ألا تقسطوا 2-2 
الْيَنَامَى فَانْكحُوا مَا طَاب لَكُمْ من النّسَاء مَنْقَى وَثلاث وَرَاعَ 
فإن خفيُمُ ألا تغدلوا قوَاحدة أَوْ مَا مَلَكَتَ أَئِمَائكُمْ ذلك أذئى 
ألا تَعْولوا* وَآنُوا النَسَاء صَدْقَاتَهنَ نخلة فإن طبن لَكُمْ عَنْ 
شَيْء منْهُ نفس فكُلوهُ هَنيئا ينا" ولا ؛ توا السُفَهَاء أَمُوالكُمْ 
التي جَعَلَ اللَهُ لَكُم ما وَارْرُقُوهُم فيه وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُم 
ولا مغرو" وَابقُوا الينام حت إذَا بََُوا الاح فَإِنْ اكسمم 
منهم رَشّدَا فاذفعُوا إلتهم أَمَوالهُمَ وَلا تأكلوهًا إسْرَافا وَبدارًا 
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أن يَكْبَرُوا وَمَنْ كحَانَ غَيّا فَليستغفف وَمَنْ كَانَ فقيرا فَليَأكُل 
اللهخسين" (النساء/ 5-1 "إن الذين يأكلونَ أَموال 
لْيَنَامَى ظُلْمًا إِنمَا يَأْكُلُونَ في بُطُونهِمْ نارًا وَسَيَضْلَوْنَ سَعيرًا" 
(النساء/ .)٠١‏ "وَيَسْتَفُوئَك في النسّاء قل الله يُفعيكم فسيهن 
إنا إلى كلاخ فى الاب يكنات اتاو لاني 0 لالسولون 
مَا كب لَهُسنّ وَتَرْعْبون أن تنكحُومُنَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ من 
الْوْدَان وَأنْ تقومُوا لليتَامَى بالقمئط وَمَا تفعلوا من خَيِر قإن 
الله كَانَ به عَلِيمًا" (النساء/ .)١717‏ 

وبالدسبة للآيات المارّ ذكرها فى صدر سورة "النساء" 
يقول ابن عطية فى "المحرر الوجيز" إفهافى أوصيء الأيتام. 
والمراد ما كان بعضهم يفعله من تبديل الشاة السمينة من مال 
اليتيم باللهزيلة من ماله والدرهم الطيب بالزائف من ماله وإن 
أرلنك اليتامى كانوا ممتوعين من المدواث ومحجورين. والآبة تعرء 
في النهي عن قصد مال اليعيم بالأكل والتمول علسى جميع 
وجوهه. وقالت عائشة رضي الله عنها: نزلت في أولياء اليتامى 
الذين يعجبهم جمال وليَاهَم فيريدون أن ييبخسوهن في المهر 
لمكان ولايتهم عليهنء. فقيل لهسم: أقسطوا (أى اعدلوا) في 
مهورهن. فمن خاف ألا يقسسط فليتزوجٌ ماطاب لههمن 
الأجنبيات اللوانَ يكايسسن في حقوقهن (أى يدافعن عنها 
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ويناضلن دوفما). ويقول الثعاالى» فى تفسيره المسمى: "الجواهر 
الحسان فى تفسير القرآن". إن النهي فى الآية !ا7١‏ من سورة 
"النساء" خاصّ ب"ما كانت العرب تفعله من ضّم اليتيمة 
الجميلة بدون ما تستحقه من المهر ومن عضَل الدميمة الغنية 
حتى تموت فيرثها العاضل". وفى "أكل القراث" المنهى عنه فى 
سورة "الفجر" يقول إهم كانوا لا يورثون النساء ولا صغار 
الأولاد؛ إنما كان يأخذ المال من يقاتل ويحمي الحوّزة. وقد 
أورد ابن عطية حديثا للنبى صلى الله عليه وسلم عما رآه ليلة 
الإسراء جاء فيه: "رأيت أقواما لهم مَشَافْرَ كمشافر الإبلء. وقد 
وُكل بهم من يأخذ بمشافرهم ثم يَجْمَل في أقفواههم صخرا مسن 
نار تخرج من أسافلهم. قلت: يا جبريل» من هؤلاء؟ قال: هم 
الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما". وأورد الزمخشرى ما روي 
من أنه تتفت آكل مال اليتيم يوم القيامة» والدُخَان يخرج من 
0 0 
مال اليتيم في الدنيا". 

ركان نَم ظلم شنيع يقع على الصغار فى ذلك المجتمع 
الوثنى, وهو ما كانت تمارسه بعض القبائل مسن وأد الببسات. 
تلك العادة الوحشية التى ندّد بها القرآن مرارا ومفى عنها 
وشدد فى النهى تشديدا عظيما: 'وكذلك َيْنَ لكثير من 
اْمطركين قل أزلادهم رومع لوهم ولسوا علوم 
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دينهم وَلْوْ شَاء اللَهُ مَا فَعَلُوةٌ فذرهم وَمَايَفرُونَ " (الأنعام/ 
اال "ولا تقجلوا أولاذ كم من إمُلاق تحن رفك وَإِيَاهي" 
(الأنعام/ 206١‏ "ولا' تَقتُلوا أؤلادكم حَششيّة إملاق تخن 
ا ريَاكم | إن قَْلَهُمْ كان خطنا كبيرًا" (الإسراء/ ,)9١‏ 
'وَإذَا / بَشْرَ أَحَدْهُمَ بالأنتى ظل وَجهُهُ مُسْودًَا وَهُوَ كه كظمب* 
رامين لزب طب ا لاك به السب لاير0" 
ِدُسَّهُ في الثّرَابِ ألا سَاءِ ما يَحْكُمُونَ" (النحل/ 8مه- وم 
"أم انَحَدَ مما يَخْلقُ بات وَأَصفاكُم بالبَنِينَ" وَإِذَا بُثثَر أَحَدَهُمْ 
ما رب للرحْمَنِ مَنَلا ظَل وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهْوَ كَظيمٌ" أَوَمَن 
ود رمع . الال عن 111 ” ده مد م 9 . 

ينشا في الحلية وهو في الخصام غير مبينٍ (الزخرف/ 5 
6 وفى هذه العادة المتوحشة يقول البغوى. عند تفسير 
الآيات 8ه- وه من سورة "النحل" إن "مُضَرَ وخُرَاعة 
وتميما كانوا يدفنون البنات أحياء خوفا من الفقر عليهن 
وطْمّع غير الأكفاء فيهن. وكان الرجل من العرب إذا وُلْدَت 
له بنت وأراد أن يستحييها ألبسها جُبّة من صوف أو شعر 
وتركها ترعى له الإيبل والغتم في البادية:, وإذا أراد أن يقتلها 
تر كها حتى إذا صارت سقالشة قال لأمها: "زينيها حتى أذمب 
يما إلى أ“تمائها”, وقد حفر لها بئرافي الصحراء. فإذا بلغ يما 
البئر قال لها: "انظري إلى هذه الببر"؛ فيدفعها من خلفها في 
البئر ثم يهيل على رأسها التراب حتى يستوي البئر بالأرض. 


نت لذن 


فدذلك قوله عر وجل: أيمسكه على هون أم يدْسّه في 
التراب؟". وكان صعْصعَة عَم الفرزدق وبل جَدَه فى الواقع) إذا 
أحس بشيء من ذلك وجه إلى والد الينت إبلاء يحبيبها بذلك. 
فقال الفرزدق يفتخر به: 
وعَمَّي الذي مَنَعَ الوائدا ت قأحيا الوئيدَ فلم تُوأد» 

وق الآية السابعة من سورة "النساء" يطالسا اده تعالى: 
الإكال لعب يز اه الال ابره زالشرناء ينيب 
مما مَك لادان وَالأفرئونَ مما قل منة أو كر نصيًا 
مَمرُوضًا" وسبب نزولا أن من العرب من لم يكن يورّث 
النساء ويقول: “لا يُوَرث إلا من طاعنَ بالرمح وقاقل 
بالسيف",. فتزلت هذه الآية. ومن ذلك أن أم كحلة مات عنها 
زوجها أوْس بن سُوَيْد وترك لها بنعاء قذهب عَم بنيها إلى ألا 
ترث, قفذهيت إلى التبي صلى الله عليه وسلم, ققال العم: "هيء 
يا رسول اللهء لا تقاقل ولا تحمل كلا ويُكُسّب عليها ولا 
تكسب”". ولا يقف ظلم النساء لدى عرب الجاهلية عند هذا 
الح فقد ذكرت الآيات التالية من نفس السورة ألوانا أخرى 
من الغين الذى كن يتعرّضن له على أيدى الرجال: “يَا أَيّهَا 
الْذِينَ آمنُوا لا يحل لَكُمْ أن ترنُوا النَسَاءَ كَرْهَا وَلا تَعَضْلُوهُنَ 
َنَهَيُوا متم با اشترقة إلا أن مَأتينَ يفاحشّة مييّنَة 


بصم 
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وَعَاشروهن بالمغروف فإن كرهتموهن فعَسّى أن تكرهوا شيا 
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وَيَجْعَل الله فيه خَيرًا كغيرًا* وَإِنَ أَرَدثُمُ اسْعبْدَال زوج مَكَان 
زوج وأليثم إحَدَاهن قنْطارًا قلاتألوا منْهُ شيا أتأخذوتة 
ين وه مين" وكَيْف تأخدثُوتة وَقذ أفْضَى بَعْضْكُمْ إلى 
بَعْض وَأَخَذْنَ منَْكُمْ ميئاقا عَلِيظًا" (النساء/ .)75١-١9‏ وقد 
عن ال متشرى على هذا قائلا: " كانوا بلصون اللنسساء بضروب 
من البلايا ويظلموفن بأنواع من الظلم., فرّجروا عن ذلك: 
كان الرجل إذا مات له قريب من أب أو أخ أو ميم عن امرأة 
ألقى ثوبه عليها وقال: أنا أحقّ يما من كل أحد. فقيل: “لا يحل 
لكم أن ترثوا النساء كرما" أي أن تأخذوهن على سبيل 
الارث كما بُحاز المواريث؛ وهن كارهات لذلك أو مُكرّهات. 
وقيل: كان يمسكها حتى تموت, فقيل: لا يحل لكم أن 
تمسكوهن حتى ترثوا منهن» وهن غير راضيات بامساككم. 
وكان الرجل إذا تزوج امرأة ولم تكن من حاجعه حَبسها مع 
سوء العشرة والقهر لتفعتدي منه بالهها وتختلع. فقيل: ولا 
تَعضلوهن لعَنهَيوا ببعض ما اتيتموهن. والعغضطا: الخسيس 
والتضييق... "إلا أن يأتين بفاحشة هبينة", وهي النشوز 
وشكاسة الخلق وإيذاء الزوج وأهله بالبفاء والسلاطة, أي إلا 
أن يكون سوء العشرة من جهتهن, فقد عْذرتم في طلسب 
الخلع... فإن فعلت حَلَ لزوجها أن يسأها الجلّع... وكانوا 
يسيئون معاشرة الدنساء فقيل لهم: "وعاشروهن بالمعروف", 
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وهو النصّفَة في المببت والنفقة والإجمال في القول... "وإن أردتم 
استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارًا فلا تأخذوا 
منه شيئًا أتأخذونه تانا وَإِثًا مبيئا* وكيف تأخذونه وقد أَفضّى 
بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميئاقا غليظا؟". وكان الرجل 
إذا طمَّحَتَ 5 إلى استطراف امرأة بهت التي تححه ورماها 
بفاحشة حت يُلجتئها إلى الافقداء منهبما أعطاها ليصرفه إلى 
تزوج غيرها. فقيل: "وإن أردتم استبدال زوج...". وكانوا 
ينكحون رَوَابِهم (أى زوجات آبائهم)» وناس منهم يمقتونه من 
ذَوي مروءاقهم, ويسمّونه: "نكاح الٌقفت". وكان المولود عليه 
يقال له: الم ". وق الطبرى عن ابن عباس: "كان أهل 
الجاهلية يحرمون ما يحرم إلا امرأة الأب والجمع بين 
الأختين". وفى الحديث: "لم يصبنا عيب من عيوب الجاهلية 
فى نكاحها ومُقتها". 

وبالنسبة لعلاقة الفراش يقول الزمخشرى. تعليقا على 
قوله تعالى: "وَيَسَألُوتكَ كر التحيض قل هُوأَذَى فَاعتَزْلُوا 
الَنَسَاء ة في الْمَحِيض ولا تقر ومن حَتَى يَطْهُرَن فإذا تطهرن 
كد مركم الله إن اللة يُحب الكوابِينَ ويُحب 
الْمتَطَمرينَ" (البقرة/ 7؟3). إن امل الجاهلية كانوا إذا 
حاضت المرأة لم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجالسوها على فرش 
ولم يساكنوها في بيت كفغل اليهود والمجوس. قلما تزلت أخذ 
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المسلمون بظاهر اعتزالهن فأخرجوهن من ييوقم. فققال ناص من 
الأعراب: يا رسول الله البرد شديد., والثياب قليلة. فإن 
آثرناهن بالنياب هلك سائر أهل البيتء. وإن استاأئثرنا وما 
هلكت الحيّض . فقال علي هالصلاة والسلام: إنغا أمرثم أن 
تعتزلوا مُجَاَعَتَهْنَ إذا حظّنء ولم يأمركم بإخراجهن من 
البيوت كفغل الأعاجم". 

وكان امجتمع الجاهلى يقوم فيما يقوم. على نظام 
الرقيق» وكان الأرقاء يعامّلون بقسوة, فأوصى الإسلام يمم 
خيراء ودعا إلى التقرب إلى الله وإحراز الأجر الجزيل بعتقهم. 
كما وى بمساعدقم مسن أمسوال الزكاة والكقارات 
والصدقات فى الافكقكاك من الرق إن أرادوا المكاتبة لإعتاق 
أنفسهم من كسب يدهم. وكذلك مساععدهّم فى الزواج 
والاستعفاف. ومن رحمنته سبحاته بالإماء المستضعفات أن أنزل 
آية تمسح عار البعَاء وإثّه عن الْأَمّة المكْرّهة على ذلك من قبل 
سيدها القواد. وكان لعبد الله بن بير رأس الضلال والنفاق 
أَمَةَ أَمَرّها فَرَنَتْ فجاءت برد فقال لماء رسن فازثني. 
قالت: والله لا أفعل. إن يَكُ هذا خيرا فقد استكثرت م وإن 
يك شرًا فقد آن لي أن أدّعه". وقد نتزل فى ذلك كله قوله 
جل شأنه: "وَأنْكِحُوا الأيَامَى منْكُم وَالمّالحِينَ من عيادكُم 
وَمَائَكُمْ إن يَكُونُوا فقراء يغ ِغْنْهِمُ اللهُ من فضله وَاللَهُ وَاسعٌ 


احلدل 


عَليِمّ* وَليَستَغفف الذينَ لا يَجَدُونَ نَكَاحًا حَتَى يُعيَّهُمُ اللَهُ من 
فضله وَالْذِينَ 1-11 يتَغُونَ الكتاب مما ملكت أَيْمَا نَمَائكُمْ فَكَائْ تَبُوَهُمْ إن 
لم فيه <: خَيْرًا واقوهم من مال الله الذي أكاكم وَلا 
تُكْرَهُوا قنيَاتَكُمْ عَلَى البقاء إن أَرَذْنَ تحَصُّنا لبوا عرض 
الْحَيّاة المت وَمَنْ يُكر ضقان الله من بعد إكراههنَ غَفورٌ 
رَحِيم” (النور/ 77 ""). 

وكان الجاهليون يتعاملون بالربّاء بل بالربا الفاحش 
الذى لا يرحم. ومن هنا نرى القرآن يصور الربا صورة شديدة 
البشاعة, ويحمل على المرابين مقلة شعواء مناديا بالرهقة 
والتسامح مع الضعفاء والعاجزين الذين لا يقدرون على 
تسديد الذين» أو على الأقل إنظارهم والمير عليهم حتى 
يمكنهم السداد: "ومًا آتَيثُمْ من ربا لِيَربْوَ في أموال القاس فلا 
يَرْبُو عند الله وَمَا آنيْكُمْ من زكاة تُرِيدُون وَجْةَ الله قأولك هم 
الْمُضَعفونَ" (الروم/ 9" “الذي يأكلون الربَا لا يَقَوَمُسونَ إلا 
كما يَقومٌ الذي يَتَحَبّطْهُ الشَيْطَان منَّ الْمَسّ ذلك بِاَنْهُمُ قَالوا 
إِنّمَا الْبِيعٌ مثل الرَبَا وَأحَل اللَهُ البِعَ وَحَرَمَ اننا قف : جَاءءٌ 
مَوَعظة من رَبّه فاتهَّى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرْهٌ إلى الله وَمَنْ عَادَ 
فَأولتنك أَصْحَابُ الثار هُمْ فيهًَا خَالَدُونَ* يَمْحَقْ الله الرَبَا 
وري الصّدَقات وَاللهُ لو ع كل 2 أثيي* ! إن الذين آممنوا 
و َعَملو ١‏ الصّالحَات وَأَقَامُوا الصّلاة وَآاكوًا فوا البحَاة َلَهُم أَجْرهُم 


رسن 


عنْدَ رَبّهِمْ وَلا خف عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ يَحْرَئُونَ* يَاأٌيُهَاالنين 
آمَنُوا انهُوا الله وَدَرُوا ما بق منّ الرَبَا إِنْ كُنْكُمْ مُوْمنينَ* فَإِنْ 
مْتفعلُوا فَأَذَنُوا بحَرب من الله وَرَسُوله وَإِنْ تِكُمْ فلكم روس 
أَمْوَالكُمْ لا تَظَلمُونَ ولا ُظَلَمُونَ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسَرَة قنظرَة إلى 
مَيِسَسرَة وَأَنْ تَصَدَقُوا خَتِرلَكْهم إن كُنَكُمْ تَعلَمُون” 
(البقرة/10/6؟- ٠‏ "يا أَيهًا الذين آمتُوالا تأكلوا الرَّيَا 
أْضْعَافًا مُضاعَفَةَ وَاتَقهَوا اللة َعَلَكُم تُفلحُون" (آل عمران/ 
)2 ول يكن عرب الجاهلية هم وحدهم الذين يرابون. يل 
هناك أيضًا اليهود أساتذة الربا وشياطينه» وقد هاجمهم القرآن 
المجيد مبينا كيف أن الله عاقِهم عقابا شديدا جَرَاء ذلك 
الاستغلال الإجرامى القاسى فى التعامل مع المحتاجين: "فيظلم 
من الّذينَ هَادُوا حَرَمْنا عَلَيْهِمْ طَيّئَات أحلت لَهُمْ وَبِسَدَهِمَ عَنْ 
ميل الله كوا" اعد لزاون ليواغسة واكلهيسة اشسوال 
الئّاس بالباطل وَأَعْتَدْنَا للكافرينَ نهم عَذَابًا ألما" (النساء/ 
156 ١5ل0).‏ 

وحين حرم الإسلام الربا لى يتسامح فيما كان لا يرال 
منه قائماء بل رفض أن يأخذ المرابون أية فوائد على قروضهم 
رغم أنه غض البصر عما سلف منه فى الجاهلية قبل مجيته. وق 
تفسير الطبرى: "كانت ثتقيف قد صال حت النبي صلى 
لله عليه وسلم على أن ماحم من ربا على الناس وما 
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كان للناس علسيهم من ربا فهو موضوع ر(اى مُلْقُى). 
قلسما كان الفسع الععمل عتتان بين شه علس نكن 
وكانت بنو عمرو بن عمير بن عوف يأخذون الربامن ني 
المغيرة, وكانت بنو المغيرة يُرَبُون لهم ني الجاهلية, فجاء الإسلام 
وهم عليهم مال كفير. فأتاهم بنو عمرو يطلبون رتاهم. 
فأبى بنو المغيرة أن يعطوهم في الإسلام. ورفعوا ذلك 
إلى عتّاب بن أُسَيْد. فكتب عتّاب إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. فتزلت: "يا أَيَهَا الذينَ آمَمُوا اتقوا اللَّة وَذَرُوا مما 
فأَذْنُوا بحَرب من الله وَرَسٌُوله...". فكتب يمارسو الله 
صلى الله ا الى عتاب وقال: "إن رَضوا وَإلا 
فاذلهُم بحَرب". وقال رسول الله فى خطبعه يوم التمح: "ألا 
إن ربا الجاهليّة مَوْضُوعٌ كله وَأوَلَ ربا أبتدئىُ به 
ربا اعباس بْن عَبْد المُطلب". | 

وكان الميْسرى وهو القمّان من الآفات الت ابتلى يما 
عرب الجاهلية, و"كانوا يتقامرون على الأموال حت ربما بقي 
المقمور فقيرا فتَحَدّث من ذلك ضغائن وعداوات" كمايقول 
التعالبى. وقد أورد الطبرى عن ابن عباس: "كان الرجل في 
الجاهلية يخاطر (أى يقامر) على أهله وماله.؛ فأيهما قمر 
صاحبه (أى غلبه فى القمار) ذهب بأهله وماله". ومن هنا 


خض 


نستطيع أن نفهم تشديد التحريم له فى قوله سسبحانه: "حرمت 
ةر 0 2 َر و ا 0 00 ٍِ م 6 
عَليْكُم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير اللهدبه 
وَالْمُنْحَنَقَةٌ وَالْمَوْقُودَةٌ وَالْمُتَرَدَيَةَ وَالتَطيحَةَ وَمَا أكل السَّبّعْ إلا 
مَا ذَكيُمْ وَمَا ذُبح عَلَى النُصُب وَأَنْ تسْتَفَسمُوا بالأزلام ذَلكُم 
فسق" (المائدة/ ©), "يا أَيهًا الذِينَ آمَنْواإنمَا الْخَمْرٌ تك 
وَالأَنْصَابْ وَالْأَزْلامُ رجْس من عَمَل الشتّيّْطان فاجْتبُوهُ لعلكم 
تُفلحُون" (المائدة/ .)4٠‏ وف القمار يقول الطبرى إفهم 'كانوا 
يياسرون (أى يتقامرون) على الجَرُور (وهو الجمل أو 
الناقة المعَدَانَ للذبح), وإذا أفنلج الرجل منسسهم صاحبه (أى 
كس تحخَرَه م اقتسووا أعشارا على عدد القفداح 
(السهام). وفي ذلك يقول أعشى ببي تعلبة: 

وجَرُور انسار دَعَوْت إلى التدى ونياط مُقفرة أخاف ضلانها" 

ويزيد الزمخشرى الأمر تفصيلا فيقول: " كانت لهم 
عشرة أقداح. وهي الأزلام والأقلام: الفذ واكَوأم والرقهيب 
والحلس والنافس والمسبل والمعكلى والميح والسفيح والوغد. 
لكل واحد منها نصيب معلوم من جَرُور ينحروففا ويجرتوفها 
والسفيح والوغد. ولبعضهم: 

لي في الدنيا سهامٌ ليس فيهن رَبِيحَ وأساميهن وَغدّ وسفيح ومنيح 

للفذ سهمء وللتوأم سهمان. وللرقيب ثلاثة» وللحلس أربعة. 

و للتافس مسة وللمسبل ستة وَللمُعَلى سبعة. يجعلوها ف الرَابة 


فصن 


وهي خريطة:» ويضعوفا على يَدَيْ عَدْلَ؛ ثم يجلجلها (أي يحركها) 
ويُدْخل يده فيُخْرج بامم رَجُلٍ رَجُلٍ قلاحًا منها. فمن خرج له قلح 
من ذوات الأنصباء أخذ 55 59 به ذلك القدح. ومن خرج 
له قداحٌ مما لا نصيب له لم يأخذ شيئا وغَرمَ تمن الجزور كله. وكانوا 
بدفعون تلك الأنصباء إلى الفقراء ولا يأكلون منهاء ويفتخرون بذلك 
ويذمُون من لم يدخل فيهء ويسمونه: البرم". 

وى الآيتين تحريم للأزلام أيضاء وهى سهامٌ ثلائة متشايمحة 
كانوا يضعوها فى كتانة» ثم يحركوها حتى تخستلط ولا يمكسن تبيسز 
أحدها عن الآخرء ثم يمد الكاهن يده فيس حب منها واحسدا. 
فإذا كان هذا السهم مكتوبا عليه :"افعل". فإن الشخص 
الممنتقسم يفعل ما كان ينوى أن يفعله. وإن خرجالسهم 
المكتوب عليه: "لا تفعل". فإنه لا يفعل ما كان يريد أماإذا 
كان السهم غير مكتوب عليه شىء أعيد تحريك السهام 
وبدأت عملية الاستقسام من جديد. وقد مسرل الإسلام يتمذه 
الطريقة الوثنية طريقة أخرى تربط الإنسان بربه. وهى 
"الاستخارة". ونترك الإمام الطبرى يشرح الأمر بقلمه كما 
كتبه عند تأويله للآية الخامسة من سورة "المائدة": "ذلك أن 
أهل الجاهلية كان أحدهم إذا أراد سفرا أو غزوًا أو 
نحو ذلك أجال القداح, وهي الأزلام (أى هَرٌ الكنانة بما 
فيها من سهام)؛, وكانست قداحا مكتوبا على بعضها: 


فاني ربي: وعلى بعضها: أمرني ربي. فإن خحرج 
القذح الذي هو مكتوب عليه: "أمرني ربي" مضى 
لما أراد من سفر أو غزو أو تزويج وغير ذلك. وإن خرج 
الذي عليه مكتوب: "فهاني ربي" كف عن المضي 
لذلك وأمسك. فقيل: "وأن تسْتقسمُوا بالأزلام” لأفم 
بفعلهم ذلك كانوا كأنهم يسألون أزلامهم أن يَقَسمِْنَ فهم. ومنه 
قول الشاعر مفتخرا بعرك الاستقسام يما: "ول موأقسم 
فتربتسي القَسُوم". وأما "الأزلام" قفإن واحدها 'زلتحية 
ويقال "لم" وهي القداح التي وصفنا أمرها". وهذه 
الأزلام كانت عند الكهنة؛ وكانوا هم الذين يقرمون بعملية 
الاستقسام حسبما أورد الطبرى عن السَدّى. 

ومن الملاحظ تكرير القرآن النهى عن التطفيف فى 
الكيل والميزان وتوعٌده بالعقاب الشديد من يصنع ذلك. 
وواضح أن العرب كانوا لا يراعون القسطاس المستقيم, وإلا لم 
يكن القرآن ليتحدث فى ذلك الموضوع ويكرر القول فيه: 
'وأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِِرَانَ بالقسط (الأنعام/ )١167‏ 'رَأُوْفوا 
كَل ذا كلم ونوا بالقمطاي المتتقيم ذلك ير وَأَحْسَنْ 
أو يلا" (الاسر اء/ ه "ل 'وَأقيمُو | الوزن بالقنط ولا تخسروا 
ميان" والرحمن/ 05 "وَيْلَ اْمُطْففَ* اذينَ إذا اتخسائوا على 
القاس يَسْحَوْفُونَ* وَإِذَا كَالوهُم أو وَرَُوهُمْ يُخْسرُونَ" 


تين 


(المطففين/ -١‏ "). وفى الطبرى: "عن عبد الله قال: قال له 
رجل: يا أبا عبد الرحمن. إن أهل المدينة لَيُوقون الكيل. قال: 
عم سين ان يوفسرا الكيسل وقد قال الله: نسل 
للْمُطَمَفينَ*... * يَوْمَ يَقومُ اناس لرَب العالمينَ"؟... وعن ابن 
عباس قال: لما قدم النبى صلى الله عليه وسلم المدبيية كانوا من 
أخبث الناس كي فأنزل الله: "ويل للْمُطَففينَ". فأَحْسّنوا 
الكيل". 0 

إلا أننى لا أستطيع أن أفهم كيف تكون الآيات الأخييرة 
قد نزلت فى أهل المدينة» والسورة كلهاء. كما يقول الطبرى 
نفسه فى بداية تفسيره لهاء سورة مكية! ثم إن أهمل المديية كانوا 
مشهورين بدماثة الطبع ول تُغرف عنهم شكاسة ف الخلق 
والمعاملات التجارية كالذى كان مشهورا عن مكة وأهلهاق 
الجاهلية, علاوة على أن القرآن إنما كرَّر اللنهى عن القَبّن فى 
المكاييل والموازين فى المرحلة المكية, بخلافه فى المرحلة المدنية, 
التى لم ينزل فيها شىء فى ذلك. ولا ينبغى أن نغفل عن أن 
المكيين كانواء فى المقام الأول, تَجارًا لا زُرَاعَا كاليثربيين. بل إن 
الحديث عن شيوع الغش ف المعاملات التجارية فى بعض الأمم 
القديمة وتلاعبها فى الكيل والميزان. وهى أمة شُعيّب عليه 
السلام. إغا كان فى "الأعراف" و"هود" و"الشعراء". وهى ثما 
نزل فى مكة لا المدينة. أفترى القرآن إذن كان يستبق الحوادث 


اميل 


ويهاجم اليثربيين قبل الميعاد؟ الذى أراه هو أن المقصودين 
بالكلام عن الكيل والميزان إنا هم المكيون قبل غيرهم وإن 
كنت لا أستبعد سواهم من العرب من هذا الامحراف الخلقى. 
وبالمناسبة فإن الواحدى والسيوطى مثلا فى كتابيهما عن 
"أسباب الترول" يقولان نفس ما قاله الطبرى. 

أما الطاهر بن عاشور فى "تفسير التحرير والتشوير" 
فيورد اختلاف العلماء فى مكية السورة أو مدنيعهاء لينعهى إلى 
أنها تما نزل بين مكة والمدينة. ثم أضاف قائلا: "وعن القرّظي: 
كان بالمدينة تجار يطففون الكيلء وكانت بياعاهَم 52 
القمار والملامسة والمناملة والمخاصرة, فأنزل الله تعالى هذه الآية 
فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السوق وقرأهاء 


الذين أسلموا من أهل المدينة لما فيه من أكل مال الناسء فأُريدَ 
سَئُوا التطفيف. وما أَنْسَّبْ هذا المقصد بأن تكون نزلت بين 
مكة والمدينة لتطهير المدينة من فساد المعاملات التجارية قبل أن 
يدخل إليها النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يشهد فيها منكرا 
عاماء فإن الكيل والوزن لا يخلووقت عن التعامل يحمانفي 
الأسواق وفي المبادلاات". ولكنى. رغم هذل ما لت أرى أن 


يحون 


"المطففين" سورة مكية لأسلوبها وموضوعاتا اللذين يشسبهان 
أسلوب الوحى المكى وموضوعاته, وأقصى ما يمكن أن أفكر 
فيه هو أن يكون الرسول قد قرأها على أهمل يقرب مُهَاجَرَه 
إليهم, فقد قلت إننى لا أستبعد أن يكون من العرب من كان 
يطفف فى الكيل والميزان من غير أمل مكة, إلا أن المكيين؛ فى 
نظرىء هم المقصودون أوّلاً وفى الأساس بمذه الآيات. أَيُا ما 
يكن الأمر فقد كان الجاهليون يتلاعبون فى مكاييلهم 
وموازينهم بما يأباه الخلق الشريف والذكاء التجارى الحصيف 
كما يصنع كثير من التجار فى المجتمعات المتخلفة ثمالا نجده فى 
نظيراها المتقدمة رغم أنها ربما لا تدين بدين ماوى, لكنه الحسس 
التجارى السليم والقانون اليقظ الحريص على سلاسة الحياة 
وراحة البال حتى ولو لم يكن الحفاظ على القيم الخلقية فى حد 
ذاتًا هو المراد! 

وبالدنسسبة للأطعمة كان الجاهليون يحرّمون البحيَرة 
والسائبة والحامىء وفى ذات الوقت يأكلون الميتَة ا 
ماتت ميتة طبيعية أو كانت منخنقة أو موقوذة روهى المضروبة 
ضربا شديدا حتى تموت, وقد كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك 
فيضربون الأنعام بالخشب لآلهعهم حت تموت ثم يأكلوفا). أو 
كانت متردّية أو منطوحة. وكانوا يقولون عن الميية إن الله 
قتلهاء فكيف تكون حراماء ويكون ما قتله رأى ذبحه) البشر 


الل 


حلالا؟ وكانوا يستغربون أن يعلن الرسول وأصحابه أفم 
يتبعون أمر الله ثم يقولوا مع ذلك إن ما ذبحوه حلال, وماذبحه 
الله حرام! كذلك كانوا يأكلون الدم وما أهل به لغير الله وما 
ذبح على الْنُصّب. وفى كلامنا عن الأمثال فى العصر الجاهلى 
إشارة إلى أكلهم الدم. وف الطبرى أهفم "كانثوا إذَا أَرَادُوا ذئح 
مَا قَرَبُوهُ لآلهتهم سَمّوْا اشم آلهعهم المبني قربوا ذلك لهَا 
جروا ذلك أصوَاقي فجَرَى للك مسن أفرهمْ على للك 
َتَى قيل لكل ذابح ؛ يُسَمَي أو لم يسم جَهَرَ باقَسُميّة أُؤْلم 
يَجْهّر: "مُهل". فرفعهم أَصْوَاَمَ بذلك هُوَ الإفلال الذي ذكسرَةُ 
الله تَعَالَى". كما يقول القرطبى إن ما أهل به لفغير الله هو 
َلْمَجْوسِيَ قار والْمُطَل لا تقتقد .فيا يشيع شق 

و"الْنُصُب" هى الأؤثان من الحجارة, وكاقت , تُجمّع في 
المَوْضع من الأرُْضء فَكَان الْمُنشركون يُقربُون لها وَلئِسَت 
ِأْصْنَام لأن الصّنم يُصَوَّر وَيُئْقش, وَهَذه حجَارة. فكائوا إذا 
ديكو تعتكر التوعلى ذا أفقيل مين الت وخر الله 
وَجَعَلُوهُ عَلَى الحجَارَة. 

أما لحر والسائبة والقصيلة والحامى فكانت الَاقَة 
إذَا وَلَدَت أَبْطُنا حَمْسًا أو سَبْعًا شقوا أَذُْهَا وَقَالُوا: هَذه بَحيرة 
وكان الرَجُل يَأَحُذ بَعْض ماله فيتقول: هذه سََائبّة وكَائوا إذا 


ؤ؟ؤ؛ًأآظ5 


وَلَدَتْ الثَاقَهُ الذَكَرَ أَكَلَهُ الذكور دُون الإناث. وَإِذَا وَلَدَتَْ 
ذَكًَا وَأنتّى في بَطْن قَانُوا: وَصَلَسَ أحَاهَاء قلا تَأكُنُوَهُما. فَهِفَا 
مَاتَ الذكر أَكَلَهُ الذكور دُون الإآتاث. وَكَان الْبَّعير إِذَا وَلَدَ 
َوَلَدَ ولَدُه فَالُوا: قَدْ قَصَى هَذَا الذي عَلَيْه فلم يفوا بطَهره 
وقالوا: هذا حَام. وقيل أيضا: كانوا إذا ست رأ 50 
الناقة حضمسة أبن إناثا ببحرّت (شقت) أذفا فحَرّمتء وقيل إن 
الناقة إذا نتتجت “نسة أبطن, فإن كان الخامس ذكرًا بحروا أذنته 
فأكله الرجال والنساء. وإن كان الخامس أننى بحروا أذها 
وكانت حرامًا على النساء لحمها ولينها. وقيل: إذا نتتجت 
الناقة خمسة أبطن من غير تقييد بالإناث شقوا أذفها وحرّموا 
ركوها ودَرّها. والسائية: الناقة تُسَيّبء أو البعير يُسَيّب نقرًا 
على الرجل إن سلمه الله من مرض أو بلغه مزله فلا يُحَبّس 
عن رعي ولا ماء ولا يركيه أحد. وقيل: هي التي نُسَّيّب لله فلا 
قيد عليها ولا راعي ها. وقيل: هي التي تابعت بين عشر إناث 
ليس بينهن ذكرء فعند ذلك لا يُركب ظهرها ولا يُجَرَ وَبَرها 
ولا يَشْرب لبنها إلا ضيف. والوصيلة قيل: هي الناقة إذا 
وَلْدَتَ أنثى بعد أنتى» وقيل: هي الشاة, كانت إذا وَلَدَتْ أتفى 
فهي همء وإن ولدت ذكرا فهو لآفتهم وإن ولدت ذكرا 
وأنثى قالوا: وصلت أخاها فلم يذبحوا الذكر لآنهم. وقيل: 
كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أَبَُطن نظروا: فإن كان السابع 


ارين 


ذكرا ذبح فأكل منه الرجال والنساء., وإن كانت أنفى تُركت 
في الغنم وإن كان ذكرا وأنثى قالوا: وصلت أخاهما فلم يُلبّح 
لمكافماء وكان لحمها حرامًا على النساءء إلا أن يموت فيأكلها 
الرجال والنساء. والحام: الفحل الحامي ظهره عن أن يُركبء 
وكانوا إذا ركب وَلَدُ الفحل قالوا: حُمىَ ظهره فلا يُركبء 
فجاء الإسلام فحرّم هذا كله. ومن الأخبار التى وردت عن 
ذبحهم لآحتهم ما رُوِىَ عن ابن عباس من "أن بلالاً لما أسلم 
ذهب إلى الأصنام فسَلحَ عليهاء وكان عبدًا لععد الله بن 
جُدْعانء فشكا إليه المشركون ما فعلء, فوهبه لمهم ومائة مسن 
الإبل يَنْحَروها لآلفتهم". 

وكانت الخمر شائعة بين اللجاهليين شيوعا مستطيرا 
يعرفه كل من قرأ الشعر الجاهلى, ولقد أخذت هذه المسألة فى 
أول الإسلام بعض الوقت إلى أن كفوا عسن تعاطى أم الخبائث 
متخلين لأمر الله وذلك بعد أن تدرج يهم القرآن مرحلة بعد 
مرحلة كما هو معروف من النصوص القرآنية حت أقلعوا عنها 
إقلاعا لم يحدث من قبل ولا من بعد فى أى مجتمع أو حضارة 
بشرية! 

والآن مع بعض النصوص القرآنية التى تتحدث فى 
موضوع الطعام والشراب والخلال والجرام منهما: 'إِنْمَا حرم 


- 


غم لْمَيْئَةَ وَالدَمَ وَلَحْمَ الْخئْز بِرِوَمَا أه هل بهلقير الله" 


5١ 


(البقرة/ 2091777 "حرم مت عَلَيَكُمُ الْمَيعَة وَالنَمٌ وَلَحَمْ الختزير 
وما م لتر الله به تق وتوف وذ وَالْمُتَردَمِة والتتطيحة 
َمَا أكل السَبَعٌ إل مَا ذَكْيعُمْ وَمَا ذُبح عَلَى التُصُب" (المافدة/ 
#), "ما جَعَلَ الله من بحيرة ولا سائبّة ولا وَصيلة ولا حسام 
وَلكنَّ الذينَ كفروا يَفَقَرُونَ عَلَى الله الكذب وَأكتَرَهُمْ لا 
يعْقَلُون" (المائدة/ 20١‏ "قل لا أجدُ في ما أوحي إِفْي مُحَرَّمَا 
عَلَى طاعم يَطْعَمُةُ إلا أن يَكُونَ مَيئَة أو دَمَامَسْفوحً أو لخم 
خنزير نه ِجْس أو فسقا أهل لعيْرٍ اله به ي"" (الأنعام/ .)١46‏ 
نما حَرَمَ عَلَيْكُمٌ المي وَالدمَ وَلَحْمْ الختزير وَمَا أهل لغَيْر 
الله به فَمَنِ اضطرٌ غير باغ ولا عَادِ قن الأة عَمورٌ رَحيمٌ * ولا 
تقولوا لما تصف الستُكمُ الكَذبْ هَذا ححَلال وَهَذَا حَرَامٌ 
ناوا عل الله الْكَذب إن اليب يَفتَرُونَ عَلَى الله الكنب لا 
يُفلحُونَ" (النحل/ 0١5-11١‏ “يا أَنَهَا الذين آمَتُوا إِنَمَا 
الحَمْرٌ وَالمَيْسِرٌ وَالأَصّابُ والأزلامُ رِجْسَ من عَمَلٍ الشَيْطَانَ 
فاج جَتَبُوهُ لَعلَكُمْ تُقلحُونَ" (المائدة/ .)8٠.١‏ ولا أدرى أكان من 
العرب الوثنيين من كان يآكل لحم الخترير أم لاء لكن المؤكد 
أن النصارى كانوا وما زالوا يأكلونه رغم أنه محرّم فى شريعة 
موسى عليه السلام التى أكد المسيح أنه إنماأتى لتكميلها لا 
لنقضهاء إلا أن بولس اليهودى ماإن دخل التصرانئية حقق 


درون 


أشاع فيها الاضطراب وألغى كل ما جاءت به تلك الشريعة 
تقريباء ومن بين ما ألغاه تحريم الخترير. 

ولأن امجتمع العربى فى الجاهلية مجتمع رعوى فى الأساس 
كان اللبن من أغذيتهم الرئيسية. وكان من أطعمتهم أيضا 
العسل, يحصلون عليه من النحل الذى يعيش فى الجبال أو على 
غصون الأشجار. كما كانوا يطيبون شرايحم بالكافور والزنجبيل 
والمسك: "إن الأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ من كأس كان مِرَاجُهَا كافورًا" 
(الإنسان/ ©). وقد امتنّ الله عليهم يمنا كله: 'وَإِن لَكُمْ في 
لألقام لَعْرَةَ نسْقيكُمْ مما في بُطُونه مسن بَيْنٍ فرْث وََمِ نا 
خَالصًا سَائعًا للشّاربِينَ* الم رات الس م 
أَوْحَى رَبك إلى التَخْلٍ أن اُخذي مسن و يُونًا وَمسن 
الشّجَر وَممًا ومحايان اليو فاسلكي سُبُل . 
َبّك ذللا يَخْرُجُ من بُطونهًا شرَاب م لف ألْرّئه فيه شق 
للناس إن في ذلك لذي لقؤم يتَفَكَرُونَ» (التحل/ 55- اىني 
نهار من لبن لم يت مه وهار من حمر لذ للشاريين 
َانْهَارٌ من عَسَلٍ مُصّفى" (محمد/ .)١6‏ "وَيسْقَوْنَ فيهَا كَأسَا 
كان مَرَاججُهَا رنجَبسيلا '(الإنسان/ .)١7‏ "يُسُْقوْنَ مسن رَحيق 
مَحْتُوم” ختَامُة مسلك" (المطففين/ ©76- 76) . ْ 


تنرننا 


وفى تفسير قوله تعالى على لسان الببيانا ده عر 

بنى آدم: 'ولأضائهم وَلأَمَنبِنَهِم اولحر لهم فَلَيَكُكْنَ آذان 
ان ولآمُرئهم فَليْفّرَنَ خلق الله" (النساء/ )1١9‏ يقول 
الزمخشرى: اللتسبكهة (أى تبتيك عرب الجاهلية الوثنيين) 
الإأذان: فغلهم بالبحائر. كانرا يشقون أذن الناقة إذا ولدت 
اكب طن وجاء الخامس ذكرًال وحرّموا على أنفسهم 
الانتفاع يما. وتغييرهم خلق الله: فقْء عين الحامي وإعفاؤه من 
ال كوب". وفى قوله سبحانه: 'وَجَعَلُوا لله مما ذَرَا م من الْحَرْثْ 
وَالْأَنْعَام تصيبًا فَقَالُوا هَذَا لله برَعْمهم وَهَذَا لشركانتا قَمهَا كان 
لشرَكَائهم فلا يَصلٌ إِلَى الله رَمَا كان لله فَهُوَيَصلُ إلى 
شُرَكَائَهِمْ سَاءٌ مَا يَحْكُمُونَ" (الأنعام/ )١*‏ نرى لوئا آخسر 
من اعتقاداتم الوثنية التى كان لها تأثير على أحكام الطعام 
عندهم, إذ كانوا يجعلون لله سبحانه ثما خلق مسن حرثهم وتاج 
دواتهم نصيباء ولآافتهم نصيبا من ذلك يَصرفونه على سّدكتها 
والقائمين بخدمتها. فإذا ذهب ما خصصوه 5 عَوُضواعنه 
ما جعلوه لله وقالوا: الله غني عن ذلك. وقوله: "فما كان 
لشركائهم فلا يصل إلى الله" أي إلى المصارف التي شرع الله 
الصرف فيها كالصدقة وصلة الرحم وقرى الضيف. ومعنى 
عبارة "وما كان لله فهو 5 إلى شركائهو” أي يجعلونه 
لآلهتهم وينفقونه في مصاحها. وفى "الكشاف" للزمخشرى أهم 


اق 


"كانوا يعيّنون أشياء من حرث ونتاج لله وأشياء منها لآلهتهمم 
فإذا رَأوا ما جعلوه لله زاكيا ناميا يزيد في نفسه خيرا رجعوا 
فجعلوه للآهة, وإذا رَكَا ما جعلوه للأصنام تركوه لما واعتلوا 
بأن الله غني. وإنما ذاك لحبهم آلمنهم وإشارهم لما". وى قوله 
سبحانه: "فلا يصل إلى الله" يقول: "أي لا يصل إلى الوجوه 
التي كانوا يصرفونه إليه من قرى الضّيفان والتصدق على 
المساكين", أما قوله: "فهُوَ يصل إلى شركائهم" فمعناه أنهم 
ينفقونه على الأوثان "في ذبح النسائك عندها والإجراء على 
مّدَنتها ونحو ذلك". أو كانوا إذا ذيحوا ما جعلوه لله ذكروا 
عليه اسم أصنامهم. وإذا ذبحوا ما لأصامهم لم يذكروا عليه 
اسم الله وهذا معنى آخر للآية الكريمة. 

وفى الآيتين ١84-1١8‏ من نفس السورة نقرأ قوله 
عز شأنه: 'وَقَالُوا هذَه أَنْعَامَ وَحَرْث حجر لا يَطْعَمُهَا إلا من 
نشَاء مهم وألقا رقت طُهُورُقَا ولام لا يسذكرُونَ اسم 
الل عليه العام ع سيم با الوا سرود" واوا نا 
في إبأرد هله الألقام خالينة بذكررةا وتشرة علس ازوديكب 
عي و" كرا عر لضي بالفسره اسع اراسي 
طرف دون آخر. ذلك أفم كانوا إذا عينواأشياء من حرثهم 
وأنعامهم لآلهتهم قالوا: "لا يَطْعَمها إلا من نشاء", يعون خَدَم 


نارضن 


الأوثان والرجال دون النساء. أما الأنعام التى حَرَمَت ظَهُورهَا 
فهى البحائر والسوائب والحوامي. ثم هناك الأنعامالتّ لا 
يُذكر اسم الله عليها في الذبح. وإفا يذكرون عليها أسماء 
الأصنام. وقيل: لا يحجّون عليها ولا يون على ظهورها. أى 
أنهم قسّموا أنعامهم فقالوا: هذه أنعامٌ حجر وهذه أنعامٌ محرمة 
الظهور, وهذه أنعامٌ لا يذكر 52 اسمالله. ليس ذلك 
فحسب. بل كانوا يقولون أيضا: "مافي بطون هذه الأنعام 
خالصةٌ لذكورنا وعحرمٌ على أزواجناء وإن يكن مَيْقَدٌ فهم فيه 
شركاء". أى أن ما ولد من أجتّة البحائر والسوائب حَيّا فهو 
خالص للذكور لا تأكل منه الاناث, وما ولد منهاهيئااشترك 
فيه الذكور الإناث. وى ذات السياق 27 ورد قوله سبحانه: 
'وَيَجْعَلُونَ لما لا يَعْلَمُونَ تصيًا مما رَرَقَنَاهُمَ" (النحل/ 1ه). 
ومعناه أهم كانوا يجعلون لآفتهم القى لا علم ففا (لأما جماد 
فهى لا تدرى ماذا يجعلون لها وماذا لا يجعلون) نصييا تمارزقهم 
اله من الزروع والأنعام يتقربون بذلك إليها. 

فإذا انتقلنا من موضوع الدين والعقيدة واللمحلال والحرام 
من الطعام إلى البيئة وجدنا تكرارا لذكر الجبال فى آايات كثيرة 
من القرآن امجيد. وهذا أمر طبيعى. فالجزيرة العربية تملوءة 
بالجبال: 'وَهي تعخري بهم في مَوْجٍ كالجبال" (هودا "4). 
"ون كان مَكرَهُم لمرو ل هنهة الجيَال" (إبراهيم/ 45)): 


امرض 


'وَأوْحَى رَبك إِلى النَخْلٍ أن اُخذي من الجبَال بُيُونَا وَمن 
الشجر ومما يَعْرشُون" (النتحل/ 54). 'وَاللَهُ جَعَل كم مما 
خَلَقَ ظلالا وَجَعَلَ لَكُم من الججال أكتانا" (التحل/ ,.)8١‏ 
-- عَن الْجبّال فقل يَنسفهًا ربي تسْقا" رطه/ ه١٠),‏ 
ف من الجبّال حَدد بسيض - مُختلف ألوَائهَا وَغْرَابِيبُ 
د" ر(فاطر/ 7107), "ألم تَجِعَل جل الأرْض مهَادًا* وَالْجَال 
يد (النبأ/- مايق 'وَالْججَال أُزْسَاهًا* مَتَاعَا عَالكُم 
َلأَنعَامَكُم" (النازعات/ ”7*7- 77#). كما أشار القرآن. فى آية 
مشهورة., إلى ظاهرة أخرى من ظواهر البيئة العربية هى ظاهرة 
السراب: "وَالْذينَ كفروا أغمَالهُمْ كيترات بقيغة يحسسبة 


« سج م 


الظّمآن مَاء حَتَى إذا جَاءةٌ لم يَجِدهُ شَيْئا" (النور/ 9 "). 

وعلى ذكر السراب فإن الماع شحيح ف الجزيرة العربية, 
ومن هنا فكثيرا ها يمن الله على العرب بإنزاله من السماء ماء 
يُحِْى الأرض بعد موقا: "الذي جَعل لَكُمْ الأرض فرَاهًا 
رزقا كم فلا تَجَعَلوا لله أَنْدَادًا وَأَنْعَمَ تَعْلمُون" (البقرة/ 77), 
'وَهُوَ الذي أَنْرَلَ من المسّمَاء مَاء فَأَخْرَجْنَا بهتّات كل شّيء 
فأَخْرَجنا منه خَضرًا خرج منة حا ركبا" (الأنعام/ 5 
ور ويل علُمْ من السمَاء ما لحم به ذهب عَنْكُمْ جو 
الشيْطَان وَليَربط عَلَى فُلوبكُم وَيبّت به الأقدامَ (الأنفال/ 


يسنضس 


5) "ألم رَ أن الله أ! الح سو يش صر بي 
الأأرْض" (الرّمَر/ ١؟)»‏ "قل ريثم م إن أصْبّح مَاؤَُكُم غورً فمَن 
أتيكُة بمَاء مُعين ' (اكلك/ ٠.‏ "وأئرَلنا مسن ) المُغْصرَات مَاء 
تَجَّاجًا* -0- حا وئان"* وَجَنّات ألقاف" (الباغ/ غ#١-‏ 
1 والإبل هى أيضا من حيوانات الجزيرة العربية. وهى ثما 
ورد ذكره فى كتاب الله. بل هى الحيوان الوحيدالذى لفت 
القرآن نظر العرب إلى عجيبة الخلق فيه: "أقلا يَنَظْرُونَ إلى 
ار كي ني وى جنر برهك" ولس لجال 
واي ولحي الزن انا بطخ" (اللاحية 7 
٠‏ ومعروف أن الجمل هو سفينة الصحراء. 

وبالنسبة للمساكن التى كان يقطنها العرب فى الجاهلية 
فإن القرآن يشير إلى ضربين: البيوت العادية. وهى بيوت أهل 
الحضر. وكانوا أقل عددا فى بلاد العرب من أهل الصحراء 
آنذاك, ثم بيوت الور والتشّغر والجلد, وهى الخيام, التى لا 
يعرف سكان البوادى غيرها نظرا لتنقلهم المستمر وراء الغيث 
والمرعى: "وَاللَهُ جَعَلَ لَكُمْ من ييُوتَكُمْ مكنا وَجَعَلَ لَكُمْ من 
ُلُود الألعام ُو تسمتخفوئها يَومَ طَفكُم وَيَوْمَ إِقَانََكُمْ ومن 
صْوَافهَا وَأَوْبَارِهَا وَأشْعَارِهَا أثانا وَمَتَاعَا إلى حين" (النحل/ 
.)86١‏ 
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أما الحيوانات والطيور والطيور والزواحف والحشرات 
التى كانت تعيش فى بلادهم أو يعرفوفها ولو سماعا فقد ذكر 
القرآن منها الخيل والبغال والحمير والجمال ,أو الإيل) والبقر 
والمغز والضأن والفيل والسٌّبّع والأسد (الذى استخدم له 
القرآن كلمة "قسُوَرّة") والقردة والكلب والخترير والغراب 
والهدهمد والسلوى والضفادع والحوت والحية والتبان 
والجوارح والنحل والجراد والبعوضة والعنكيوت والذياب 
والنمل والقَمّل: "إن الل لا يَسْتَحْبِي أن يَغْربْ مَثَلاً مَا بَعُوضَة 
فَمَا فَوْقَهَا" (البقرة/ 075). "الْمَنّ وَالسَّلوَى" (البقرة/ /اه. 
والأعراف/ 15١‏ وطه/ .)8١‏ "بقرّةلا فارض ولا بكو 
(البقرة/ 14)» "بقرّة صَفرَاء فاقعٌ لَوثُهَا" (البقرة/ 54). "إن 
لَْقرَتَشَابَة عَلَينَا' (البقرة/ 207٠١‏ "وَانْظَرْ إلى حمارك" (اليقرة/ 
8 "وما أكل ب (المائدة/ 5 'وَمَاعَلْفْكُمْ من 
علي الا 4» 'قَبَعَت اللَّْهُ غرَابًا يَْحَثْ في الأض 
يْرِيَهُ كنف يُوَارِي سؤأة أخيه قال يَا وِيِْلَنَا أَعَجَرْت أن أ؟ 
مثل هذا اْغْرَاب فأُوَارِيَ سَوأة أخلي ب عن بي 
(المائدة/ ,)١‏ "قل 2-007 بشر من ) ذلك مَثوبَة عند الله 
من لَعَنَهُ اللهُ وَعْضب عَلَيْه وَجَعَلَ منْهُمْ القَرَدَةَ وَالْحَتَازِيرَ وَعَبِدَ 
الطاغُوت" (المائدة/ 05٠‏ "وَمِنَ الأنعام حَمُولة قثا كلوا 


احرضل 


مما رََقَكُمُ اللّهُ وَل تتبعوا خُطرَات التيْطان إلَه 00 
ُبِينٌ* ثمَانيّة يه راع من الضّأن انين ومن لاه 

آلذكرين حَرَمَ أ الأنيين ) َمَااهْتَمَلَتَ عَلَيِه أَرْحَامُ 2 
ئوني بعلم إن كت صَادقِينَ* ومن الإبل اثتيْن ومن الْبقر اثنين 
قل آلذ كَرَين حَرَمَ أم الأليين أ ما اشْتَمَلتَ عَلَيِه أَرْحَامُ الأليسين' 
(الأنعام/؟ 4 -١‏ 044)» 'وَعَلَى الْذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا كل ذي 
ظفر وَمن الْبْقر وَالْعَنَمٍ حَرَمْنَا علَيْهُمْ شُحُومَهُمَا إلأأمَا حَمَلَت 
ظَهُوَرُهُمًا أو الْحَوَاَياأَوْ مَااخخشَلَط بعظى"' (الأنعام/ .)١45‏ 
لَرْسََا عَلَْهِمُ الوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقَمَلَ وَالصَفَادعَ وَالَدَم 
آيّات مُفصّلات" (الأعراف/ *“"(ل, 'قمَيْلهُ كمَقل الكلسب إن 
شير عليه يَلْمَت أو ته يَلَْث" (الأعراف/ 1175 
'وأعدوا لهُم م اسَتَطعكُم من كر ومن ) روباط العَيْل ُرُهمِون, به 
عَدْوٌ لله وَعَدُوَكُمْ وَأخرِينَ من دنهم لا تعلموكهُمُ الل 
يَعْلمُهُء" (الأنفال/ عكي "هذه ناقَة الله لكب أبَة" وهودا/ 
4 "يا أَبَاا إِنَا ذَهَبْنَا نستبقٌ وتركنا يُوسُّفَ عند مَتَاعنَا فَأَكلهُ 
الذَئْبْ" (يوسف/ .)١7‏ "وَقال املك إلي أَرَى سبع بقرَات 
سمان يَأ كلهنَ سبع عجّاف" (يوسف/ "4) " وَالعَيِْل وَالبعَال 
والحمر لتَرَكْبُوهَا وَزِيئَة وَيَخْلَقْ مالا تَغلَمُون" (النحل/ 8). 
أ ؤحى رَبك إلى الّخل أن اتخذي مسن الجيال يونا ومن 
الشّجَر وَممًا يَعْرشُونَ" (النحل/ 58 'وَكَلْبْهُمْ باسط ذَرَاعَيِه 


1000 


بالرصيد" (الكهف/ 18 "فَلّما بَلَعَا مَجْمَعَ بَينهِمَا ئسي 
حُوتَهُمًا فَاتّحَذ سَبِيلهُ في البْخْرسَرَ با" (الكهف/ ,)5١‏ "قال 
هي عَصاي توما عل وَأَهُشُ بِهًا عَلَى غتمي وَل فيها مَآرِبْ 
أخْرَى* قَالَ أَلْقها يَا مُوسَى" فَالْقَاهَا فإذا هي حَيّة تسلغى" (طه/ 
200١ 4‏ 'لفشّلا فيه عَنَمُ الْقَوْم" (الأنبياء/ //), "إن 
الْذِينَ تَدْعُونَ من دُون الله أَنْ يَخلَقَوا ذْبَاهَا وَلو اجْتَمَعوالَهُ 
وَإِنْ يَسَلَبْهُمُ الذَبَابُ شَيْنًا لا يَسْعَنْقذُوه مله" 0 3 
"فألقى عَصَاهُ فإذا هي تعْيَانَ مسبين" (الشعراء/ ا" حَتَى إذا 
توا عَلى واد التَمْل قَالَت تمْلَة يا أَيْهَا اتخئل ادْخْلوا يك 
لا يَحْطمَئَكُمْ سُلَيْمَانَ وَجُُودَُةُ وَهُمْلا يَشْعُرُونَ" (النمل/ 
56 'رتفقد الطَير فقَال مَا ل لا أرَى هقد أْمْ كان من 
الغانين* (النمل/١٠),‏ "مكل الذِينَ انحَذُوا من دُون الله أُؤْليَاء 
كمَتكل الْعَنْكَبّوت ائُخذت بَيْنَا وَإِنَ أؤْهَن البُيوت لَبَِت 
العنْكَبُوت لو كائوا يَعْلَمُون" (العكبوت/ )4١‏ "إن أَلكَر 
الأمْوّات لَصّوْتُ الْحَمير" (لقمان/ 09). 'فالْتَقَمَهُ الْحُوت 
وَهْوَ مُليمٌ" (الصافات/ .)١47‏ "قال لقذ ظلَمَك بِسُوَال 
َغجتك إِلَى نعاجه" (ص/ 4 7)» "مَل الْذِينَ حُمُلُوا اللَوْرَاةَ قم 
3 0 هَا كمتَل الْحمّار يمل أَسْغقَارَ" (الجمعة/ 7), 


ات ©ى صمونى 


'كأنْهُم حم حمر مستئفرة* فرت من ) قَسلوّرَة" (المدثر/ مق "أفلا 


5١ 


ينَظْرُونَ إِلَى الإبل كَيْفَ خُلقَت" (الغاشية/010), "ألم كر كيف 

وأما الثمار والفواكه والنباتات والأشجار التى كان 
يعرفها العرب.فقد ذكر القرآن منها الستين والزيسون والأعساب 
والرمان والنخيل والبقل والعَدّس والبصل والقشاء والفوم (وهو 
الثوم أو الحنطة) والقمح والسيقطين (القرع) والخطشط ( الأراك) 
والأثل (الطرفاء) والّدر والح والريحان والقعطب والأب 
والصّريع: "فاذع لنا ربك يُخْرجَ آنا هما تنبت الأرْضْ مسن 
بقَلهَا وَقئائهًا وَفُومهًا وَعَدَسهَا وَبَصَلهًا" (البقرة/ .)5١‏ 'وَهُرَ 
الذي أَنْرَلَ من السسّمَاء مَاء فَأَخْرَجْنَا به ثبات كل شيء فأخْرَجنا 
دَانِيَة وَجَنّات من أغتاب والرَيُون وَالرمَان مُتْتَبهًا وَغيِرَ 
مُعَشَابه الوا إلى ثمَره إذا 0 وَيَنْعه إن فسي ذَلَكُمْ لآيسات 
لقره يُؤْسُون " (الأنعام/ 6)/) 'وَهَو الذي أئفَاً جنات 
مَعْرُوشَات وَغَيْرَ مَعْرْوشَات والئَخْل وَالرَرْعَ مُخْتَلفا كه 
وَالرَيْتُونَ وَالرّمَان مُتشابها وَعَبضَر مُتَشابه' (الأنعام/ )١١‏ 
ب 0 م - يَابسَات" 0 4 
وَحَفَفْئَاهُمَا بتخل وَجَعَلَنَا يْنَيُنَا ل ا 5 
هري ليك بجذع النخلة شناقط عليك رظنا يا" (مسرم 
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'وَلِأْصَلبتَكُمْ في جُذَوع التَخْل" (طه/ .)/١‏ 'يُوقَدُ من 
شَجَرَة مُباركة رَيعُوئة" (التور/ ©*), "وَبَذَلَاهُمْ بِجَعيْهِمْ جَتعَيْنٍ 
أ حفط وق ور بن سر "010/8 
"وَئْبتَا عَلَيْه شجَرَةَ من يَفطين" (الصافات/ )١47‏ "وتنا من 
السَّمّاء مَاء ماركا فَاَنْبتنَا به كنات وحخحستلحّصيد" (ق/ 28 
َالتَخْلَ بَاسقات لَهَا طَلْعَ تَضيد »)0٠١(‏ *فيهًا فاكهة وَالتَحَل 
ذات الأكمّاه* وَالحب ذو القعطف وَالريْحَان» (الرحن / 
١‏ ؟١)‏ "فيهمًا فاكهّة وَتخخْل وَرْمّان" (الرحمن/ 34). "في 
سذر مَحْصُود* وَطلْحٍ مَنضُود" (الواقعة/ 074-78 “فرَوْحَ 
وَرَيْحَانَ وَجَنةٌتعيم" (الواقعة/ 84). “ما قَطَفْكُمْ من لينة أو 
تَرَكتُمُوهَا قَائمة عَلَى أَصُولهَا فيإذن الله" (الحشر/ ه). "لتر 
الإِنْسَانَ إِلَى طعامه* أَنّا صَيَبْنَا الْمَاءَ صَبًَا* ثم شَ قَقَنَا الأرْضَ 
قا" قَنبنَا فيهًا با" وعتبًا قبا" وَرَعُونا ونخلاً* وَحَدائقَ 
غلبًا* وَقاكهة وَأياه مَنَاعَا لَكُمْ وَلأَنْعَامَكُم" (عيّس/ 074- 
"لَيِس لَهُمْ طَعَامٌ إلا مسن ريع" (الغاشية/ 8) "وَالدَين 
وَالرَيتون" (التين/١).‏ 

وتبقى المعادن والجواهر والملابس: "والقناطير الْمُمَنْطَرَة 
منَ الذَهَب وَالْفضّة" (آل عمران/ .)١4‏ "فَالعَتُوا أَحَدَكُمْ 
ركم رأى الفضت هده إلى الْمَدية' والكهف/ 015 للم 


و وو .* 


جَنَاتْ عدن تَجْرِي من تحتهم الأنهار د إن فيهامن أساور 


من ذهب ويلتستسون ثيَابا خضدما من سندس وَإستبرق" 
(الكهف/ .)8١‏ ' يُحَلْوْنَ فيهًا من أُسَاورَ من ذَمَب وَلَؤْلوً 
وَلَبَاسهُمْ فيهًا حَرير"(الحج/ “5 وفاطر/ *”), 'وآكا لَه 
الْحَدِيدَ" (سباً/ .)٠١‏ 'وأَسَلنا لَه عَسيْنَ القط ر"(سسباً/ 1) 
'وَلولا أن ون الئاس أَمّة وَاحدَة لجَعَلنَا لمن يكف بِالرَحْمَن 
بيُوتهمْ سُقَفا من فضّة وَمَعَارِج عَلَنْهَا يَظْهَسرُونَ" (الزخرف/ 
#مم), "قلاله لقي عَليْ أورة مسن ذهَي" (الزخرف/ "همع 
'يَلَبِسُون من سُندس وَإِسْعَبْرّق تَقَابلين" (الدخان/ ه), 
'وَيُطوف ٍ غلْمَانَ لَهُمْ كَأنَهُمْ لوْلْرٌ مَكُون" (الطور/ 
4 7). "يحرج منْهُمَا اللؤلوْ وَالْمَرْجَان" (السرحمن/ 77). "يرْسَل 
عَلَيْكُمَ 7 من تار وَنُحَاسنَ فلا تنتقصران" (الرحمن/ ه"), 
' كأَنهُنَ الْيَاقَرت وَالْمَءجَان' ' (الرحمن/ 8ه "وأئرنا الْحَدِيد 
فيه بأ سديد نافع ناس" (الحديد/ 070 "وَجِِرَاهُمْ بنَا 
صَبَرُوا جَنّة وَحَرِيرا" (الإنسان/ 0١‏ "وَيْطاف عَلَيْهِمْ بَآَة من 
فضّة فضّة وأكوّاب كانت قوَارير” (الإنسات/ .)١6‏ ْ 

وفى القرآن المجيد أيضًا ذك” لكة ويشثرب والمديينة ولسان 
العرب, وقريش ورحلتيها إلى الشام واليمن, والكعبة وإبراهيم 
أبى العرب وابنه إسماعيلء, وسقاية الحجبيج وعمارة المسجد 
الحرام؛ وسبا وعاد وتثمود ومَدين, وهود وصالح وَشعَيبء 


واليهود والنتصارى والصابين والمخجوس, والشسعر والشعراء 


والْكهَّا والنفاثات ف العُقد والأشهر الحرّم وهى ذو القعدة 
وذو الحجة والمحرم ورجبء وكانوا يتوقفون فيها عن القعال 
والأخذ بالثأر ويجعلوما شهور هدنة وإن كانوا أحياتاما 
يستمرون فيه معوضين عنها بشهور أخرى يتوقفون فيهاعن 
المعارك, وهو ما يسمونه: "التسىء". كما كان الأخذة بالقار 
تقليدا جاهليا راسخا فى أعماق النفس العربية: ولكن بالمقايل 
كانت مكة با فيها الكعبة حَرَمًا آمنا لا يجوز الأخذ بالشار فيه 
مهما كانت الأسباب والمغريات. ولذلك يقال: "اليلد الحرام”. 
و"البيت الخحرام". و"المسجد الخحرام". وقد كان هذا كله جزءا 
من حياة العرب وجغرافيتهم وتاريخهم وثقاففهم ودينهم: 'ولا 
َقتلُوا التّفس التي حَرَمَ اللّهُ إلا بالْحقّ وَمَنْ قل مَظْلُومَا قَقَذد 
جعَلنَا لوَليّهِ سُلْطَاا قلا يُسْرفْ في الْقَمْل (بالأخذ بالفأن إِكَهُ 
كان ا 1 (باقتصاص الدو لة 58 القاتل أو بأخذها الدية د 
لأولياء القتيل حسبما يختارون)" (الإسراء/ 7")» "إن أَوَّل 
بيت وضع م للناس للدي بيكة (أى مكق ماركا وَهُّدَّى 
للْعَالْمينَ* في فيه آيَاتْ بَينَاتَ مَقَامُ إِيْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَسهُ كان آنا 
وله على الس جع ليت من استفاع بيذ ركز عر 
إن الله غني عَن الْعَالْمِينَ" آل عمران/ 249-95 "وهو 
اْذي كف أيْد ِديهُم عَنَكُم وأَيْديَكُم عَنْهُمْ بيَطْن مَكَةَ من *تندأن 
أَظفَرَكُم عَلَيْهُمْ وَكَانَ اللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصيرًا" م هُمٌ الَْنَينَ كَقَرُوا 


حدق 


(الفتح/ 4 7- 76). "لإيلاف قفرَيْش* إيلافهمٌ رخلة الششسنَاء 
وَالصّيّف" (قريش/ 7), "جَعَل اللهُ الْكَعْيَةَ الت الْحَرَامَ قِيَامَا 
للئّاس وَالشّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلائدَ ذَلك لتَعْلَمُوا أن الله 
10 ما في السَماوّات وما فسي الأرض وَأن اللة بكل شيء 
عَليمٌ” (المائدة/ 47 "وَِذْ الت طَائفَةَ منْهُمْ يا أل يرب لا 
مُقَامَ لَكُم فارجِعُوا" (الأحزاب/ )2 "وَإِذ 10 البنت مَعَابَة 
لاسن وان والعترة ين شام ازيم على وكينيةا إلى 
إنراهيم وإسْمَاعيل أنا طهرًا دسي للطسائفينَ وَالْعساكفينَ والركمع 
السُّجُود* وَإذ قال إِيْرَاهِيمْ رب اجْخكل هذا بَلْدًَا آمنَا وارَْرُق 
أَهْلهُ من الشمّرّات مَن آمَنَ منْهُم بالله وَاليِوْم الآخر قال ومن 
كف فَأمَتَعْهُ قَليلاً 1 أَضْطْرةُ إلى عَذاب الثَار وَبئْس الْمَصب؛* 
َِذ يَرْفعُإْرَاهِيمالْقَوَاعدَ من الْبيْتَ وَإِسْمَاعِيلَ رَبّنَا تقل منا 
َمّةَ مُسُلمَّة لْكَ وأرئا مَنَاسِكَنَا وب عَلَيْنَا إلك ألت الِوَابُ 
الرَحيم” ربا وَابْعَثْ يهم رَسُولاً منْهُم ينو عَلَيْهِمْ آيافَكَ 
وَيُعَلمُهُمُ الْكتَاب والحكمة وَيْرَ كيهم إِنَْكَ أت الْعَر يِرُ الحَكيو" 
(البقرة/ 074-١18‏ "وما جغَل عَلَيْكُمْ في الدّين من 
حَرَجٍ مل أَبيكم إيْرَاهِيمَ هُوَ سَمّاكُمُ الْمُسْلمِنَ من قبل" (الحج/ 
4لا أجَعَلتُمَ سقايّة الْحَاجَ وَعمَارَة المَمُجد الْحَرَام كمس 
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آمَنَ باللّه وَالْيَوْم الآخر وَجَاهَدَ في مبيلٍ الله" (التوبة/ .)١9‏ 
'وَقَالَت الْيَهُودُ وَالئصارَى نحن أبناء الله وََحبَازُةُ قل قم 
كم يكز باق تحر من حل بشو لف يفا 
وَيُعَذّبْ مَنْ يَشَاء ولله ملك السَُماوَات و الأرض وَمَا بَيتهِم 
وَإلَيْه الْمَصِيرٌ" (المائدة/ 208 "يا أَيْهَا الذينَ آمَمُوالا تتَخذوا 
ليود َالنصَارَى أَرلياء بَعْضْهُمْ أَولياء بَْض وَمَنْ يَقَوَلَهُمْ منْكُمْ 
فَإنهُ منهُم إن اللّهَ لا يَهْدي الْقَوْمَ الفُالمينَ" (المائدة/ ١ه),‏ "إن 
الذِينَ آمْنوا وَالْدِينَ هَادُوا وَالصَابئُونَ وَالتصّارَى فسن امن بالله 
َالْيَوْم الآخر وَعَمل صالحًا فلا حَوْفْ عَليْهِمْ وَلاهُميَحْرئُون" 
(المائدة/ 258 "إن الْذينَ آمَمُوا وَالَذينَ هَادُوا وَالصَابئينَ 
وَالنَصَارَى وَالْمَجُوسَ وَانْذِينَ أفركوا إن الله فصل ينهم 
َوْمَ الْقيَامَة إن اللّهَ عَلَى كل شيء شَهيد" (الحج/ .)١7‏ "لقذ 
كان لسَيّا في مَمْكنهمْ آنه جَنَّتَانَ عن يَمين وَشمّال" (سباً/ 
١6‏ 'وَإِلَى مَدْيْنَ أَحَاهُمْ شُعَيْبًا هال يَا قوم اعْمدُوا الله 
وَارْجوا الَيَوْمَ الآخر ولا تَعْنْوًا في الأرض مُفسدين* فَكَذيْو هُ 
فَأَحَذَتهُمُ الرَجْفَة َأْصْبَحُوا في ذَارهم جائمينَ* وَعَادًا وَتَمُودَ 
قِصدَهُم عَنِ السّبيل وَكائوا مُسنْتنْصرين" (الععكبوت/ 5م 


4" "قالوا يا سَعَيْبْ أصلائك تأمُرُكَ أن تيرك ما يَعْبْدُ آبَاوتا 
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أو أن تفْعَل في أَمْوَالنَا مَا تشّاء إِنَكَ لأنت الْحَليمُ الرّشيدُ* قال 
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ا قوم أَرَأَيكُم إن كنت عَلَى بين مسن رَبي وَرَرَقسي منه رزقا 
ماو قاارية أن أخالفكم إلى نا أَلَْاكُمْ نه إذ ريد يدلا 
الإصلاح ما امنتطغت وَمَا تؤفيقي إلا بالله عَلَِه توكلت وَإلَيِه 

أنيي * يا قَوْمٍ لا يَجْرِمَنكُم شقاقي أن يُصيبَكُم مل قة اسان 
قَوْمَ وح أَوْ قَوْمَ هُود أَوْ قَوْمَ صّالحٍ وما قَوُمٌ لوط منْكُمْ بعد" 
(هود/ /41- 894). “وَهَذَا لسّان عَرَبي مُبِينٌ” (النحل/ .)٠١*‏ 
ونه َيل رب اْعَالَمِينَ* ترَلَ به الوح الأمين* على قَلِْكَ 
لتَكُونَ من الْمُندَرِينَ* بلسّان عَرَبيّ مُسبين" (الشعراء/ 1957- 


ع دفي 


6 "وهنا كاب ان لسَانا عَرَبيا" (الأحقاف/ ؟7١).‏ 
"وما عَنَمْنَاةُ الشّغر و “ها ما يي له إذ هو إاَ كر كران مسبيا” 
(يس/ 4)/) 'وَالشُعرَاء 1 3 يتبعهم يتَبِعْهُمْ القاوون" (الشعراء/ 2/2071 
"فذكرٌ فَمَا أَنْتَ بتغمّة رَبَكَ بكَاهن ولا مَجُّون* أمْ يَقَولُونَ 
شَاعرٌ تربص به رَيْبّ الْمَنُون" (الطور/ 68-79" 'إِنَهُ لَقَول 
رَسُول كريم* َمَا هوَ بقوّل شاعر قليلا مَاتُوْمسُون* ولا بقول 
كاهن قليلا مَا تَذَكرُونَ* تنزيل من رَبْ الْعَالْمِينَ" (الحاقة/ 
6 -2))4875 "ومن شر الثفاثات في الْقُقَد" (القفلق/ 26 "إن 
عدَّةَ الشّهُور عنّدَ الله اثنا عَشَرَ شَهْرًا في كاب الله يوم خَلق 
السّمَاوَات َالأَرْض منهًا أرَبَعة حُرْمٌ ذلك الدَينْ القيِّمُ فلا 
تظلمُوا فيهن أنفس كُم وقَتَُوا الْمُش رٍكينّ كَافةٌ كَمَا يُقَاتُوئكُمْ 
كافة وَاغْلَجُوا أن الله مَعَ الْمتّقِينَ* إِنمَا الدّسيء زيَادَة في الكفر 


ل 


”5 ار ل ا 2 حيرا ل ان 1 
يُضّل به الذينَ كفروا يُحلوتة عَامَا ويُحَرمُوئَهٌ عَامَا ليُوَاطئوا 
اه تحر عر 4 )ار عع لوثم ع هع اه بم - ْ 
عدّة ما حَرّمَ اللهُ فيحلوا مَا حَرّمَ اللهُ رين لهُم سُّوء أَغَمَالهم 
وَاللَهُ لا يمدي الْقَوْمَ الكَافرينَ" (التوبة/ 5- /ا”#), 'إِنّمَا 
5 0 5 هته .5 0 - و 2 

مب ت أن أعبْدَ رب هذه البلدّة الذي حَرمَهََاوَلَهُ كل شّيء 
وَأَمِرْتَ أن أكون من الْمُسْلمِينَ" (النمل/ .)4١‏ 'أوَلم تُمَكُن 
لَهُمْ حَرَمًا آنا يُبَى إِلَْهِ نَمَرَات كل شيء رزقا من لذن" 
(القصّص/ 817). 'أُوَلَمَ يَرَوا أَنَا جَعَلَنَا حَرَمَا آمنا ويتَخَطفْ 

ل ال ا 
(العنكبوت/ لكي "يا ايها الذين آامنوا لو تحلوا شعائر الله 
وَلا الشّهْرَ الْحَرَامَ ولا الْمَذَي ولا القلاند ولا آمينَ البَِتَ 
الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فضلا من رَبّهمْ وَرضوائا وَإِذَا حَلَلْكُمْ فَاصطَدُوا 
ولا يَجْرمتَكُمْ شئآن قَوْم أن صَدُوكمْ عن الْمَسْجد الْحَرام أن 
تَعْتَدُوا" (المائدة/ )2 “بخان الذي امن بده ليل فسن 
الْمَسْجد الْحَرَام إلى الْمَسْجد الأقصّى الذي بَارَكْمَا حَوْله" 
(الإسراء/ .)١‏ 

كما أبرز القرآن فى أكثر من موضع تَسّك العرب 
الجاهليين بما تركه لهم الأجداد والآباء من عددات وتقاليد 
تمسكا حديديًا: "وإذا قيل لَهُمْ اتَبعُوا مَا أَنْرَلَ الله قالوا بل شِع 
مَا أَلْفَينَا عَلَيْهِ آباءئا أُوَلَوْ كان أَبَاؤْهُمْ لا يَعْقَلُونَ شَيْنًا وَل 
َهْتَدُون" (البقرة/ .)١077٠١‏ "وإذا قيل لَهُمْ تَعَالَوًا إلى مَاأَئرَل 


اللهُ وَإِلَى الرّسُول قالوا حَسبْنَا مَا وَجَدنا عَلَيْهِ أبَاءها أَوَلَوْ كان 
آبَاؤهُمْ لا يَعْلْمُونَ شَيْبًا وَلا يَهَعَدُونَ" (الماندة/ .)٠١4‏ "بل 
قَالُوا إِنَا وَجَدْنا آباءئا عَلَى أمّة وَإِنَا على آتارهئ مُهْتَدُون"' 
(الزخرف/ 77). 

وبالإضافة إلى الكلام عن الوثنيين نجد القرآن الكريم 
يتحدث عن عقائد اليهود والنصارى مبيئًا أن كلاً من الطائفتين 
كانوا يرددون أنم أبناء الله وأحباؤه, وأن اليهود كانوا يقولون 
إنهم لن يعذبوا يوم القيامة إلا أياما معدودات, وأن منهم من 
كان يجعل عُزَيْرًا ابن الله مثلما كان النصارى يقولون إن المسيح 
هو ابن الله وإن كان الأخيرون يثأغون الألوهية, ومنهم من 
كان يعبد مريم والمسيح مع اللّه. بل لقد اتخضذوا من أحبارهم 
ورهبانهم أربابا من دون الله يتبعون ما أدخلوه لهم فى الدين من 
عقائد وعبادات وشرائع ما أنزل الله كما من سلطان. كما ذكير 
القرآن تحريف الفريقين لكتبهم. وتنصُ على الأطعمة المحرّمة 
على اليهود وما أضافوه إليها ثما لم يحرّمه سبحانه عليهم. وهو 
لحم الإبل» وأشار إلى عقيدقم فى النبوة وأفها محصورة طبقا 
لدعواهم فى بنى إسرائيل» ورَعْمهم أن الله قد عَهد إليهم ألا 
يؤمنوا بأى رسول إلا إذا أتاهم بقربان تتزل عليه مسن السماء 
نار تلتهمه. وأنه سبحانه لم يجعل عليهم فى غير اليهود سبيلاء 
ومن ثم كان من حقهم أن يسرقوهم ويخونوا أماناتَم معجهم 


دون خوف من عقاب الله وادعائهم أقم قتلوا المسيح 
وصلبوه: "رَقَالْت الْيَهُودُ وَالنصَارَى نحن أَبَاء اله وَأَحباؤة قل 
فلم يَُبكُمْ بذلُوبكُم بَل أثم بسر مم لاي يفم لمن يعتاء 
وَيُعَذَبُ مَنْ يَشَاء وَللّه مُلْكُ السَمَاوَات وَالأَرْضٍ وَمَا بَيتَهُمَا 
وَإلَيْه الْمَصِيرٌ" (المائدة/ 1), "قل يَا أَيّهَا الْفينَ هَانكُوا إن 
َعَمَتَمْ أَنَكمْ أُوْليَاءِ للّه من دُون النّاس قََموًا الْمَوْت إن كنْكَمْ 
صادقين" (الجمعة/ "), "ذلك بأَنْهُمَ (أى بتى إسرائيل) قَالوا كن 
تَمَسَنَا الثَارُ إلا أيَاما مَعْدُودَات وَعْرَّهُمُ قي ديتهم ما كَانُوا 
يَفتَرُونَ" (آل عمران/ 4 7), "وَقالت الَهُودٌ عُرَيَرٌ أبن الله 
وَقالت النَصَارَى المَسيحٌ ابن الله ذلك قَولهُمَ بِأَفْوَاهِهم 
يُصَاهئونَ قَوْلَ الذين كَفَرُوا من قبل فَائلَهُمُ الله أئى يُوْقَكونَ* 
انَحَذُو ' أَحبَارَهُمَ ورهبائهم أَرَيَايًا من ذو ن الله وَالْمَسيحَ ابن 
مَرْيَم وَمَا أُمِرُوا إلا ليَعبُدُوا إِلَهَا واحدًا لا إِلَة إلا هُوَ مُبْحَائَةُ 
عَمَّا يُشْركون" (التوبة/ .*- 9), “لْقَذْ كفرّ الفينَ قَالوا إن 
الله هُوَ الْمَسِيحٌ ابن مَرْيَم قل فَمَنْ يَمْلكُ من الله شيا إن أَرَادَ 
أن يُهْلكَ الْمَسيحَ ابن مريم وَأَمّهُ وَمَنَ في الأرض جميعها ولله 
مُلْكُ السّمَاوَات وَالأَرْضٍ وَمَا بَْنَهُمَا يلي مَايَشَاء وَالأَهُ على 
كل شَيْء قديرٌ” (المائدة/ »)١07‏ "لقن كفر الْفينَ قَالوا إن الله 
هٍَ الْمَسيحْ ابْنّ مَرْيمَ وَقال الْمَسِيحَ يا يني إسرائيل اعِنُوا الله 
ري وَرَبكُمْ إِلَهُ مَن يُشرل بالأه ققد حَرّمَ اله عليه الْجَنَة 


وَمَأوَاةُ الثَارٌ وَمَا للظالمينَ من أنصار* لَقَدْ كقفرَ الذينَ قالوا إن 
اللّهَ الث تلاثة وَمَا من إِله إلا لذترّحة وَإن لم يَنْتَهُوا عَمَا 
يَقولون لَيَمَسَنَ الذينَ كفرُوا منْهُمْ عَدَابْ أليرٌ" (المائدة/ 7/ا- 
*/. "وَإِذْ قَالَ اللّهُ يا عيسى ابن مَرْيَمَ أألت قلت للئّاس 
انُخْذْو ني مي إِلَهِيْنِ من دُون الله قال سبْحَائكَ مَا يَكُون لي 
نفسي ولا أَعْلمْ ما في نفسك إِنْكَ نت عَلامُ الْعيُوب" (المائدة/ 
5 'وَإِنَ منْهُمٌ (أى من اليهود) لقريقا يَلْوُونَ الستتهُم 
بالكتاب لتَحْسبُوُ من الْكتاب وَمَا هْرَ منَ الكتاب وِيَقَرَلُونَ هو 
من عند الله وَمَا هُوَ من عند الله وتقولون عَلَى الله الْكَذب 
َهُم يَعْلمُونَ* فَوَيْل للذينَ يَكَتبُونَ الكتاب بأنديهم ثم يقولون 
هذا من عند الله لتشترُوا به فَمنًا قلملا فوَئل لَهُمْ مما كتتبسا 
أنديهم وَوئْل هم مما يَكُسبُونَ" (البقرة/18- 0/9), "من 

الذين هَادُوا يُحَرفُونَ اكلم عَن مَرَاضعه" (النساء/ 45), 
"فبمًا تقضهم (أى بنى إسرائيل) ميثاقَهُم لكيام وَجَعَلَنَا لْوبَهُم 
فاسيّة يُحَرَفُونَ الْكَلمّ عَنْ مَوَاضعه وَنسُوا حَظًا مما ذُكرُوا به 
رامح ! إن الله يُحبُ الْمُحْسنينَ* ومن الذينَ.قَالوا إِنا نصَارَى 


ع 2 هل ره عام »6 د 
أحَذَنا ميثاقهُم فنسوا حَظا مما ذكروا به فأغريّنَا بيتهم العَدَارَة 


رمك 


وَالْبَعْضَاء إلى يوم الْقيامَة 6 وَسَوف يُبَّئْهُم اللَهُ بنا كاثوا 


متاق 


يَصِتَعُونَ" (المائدة/ 4-١7‏ 0)» 'وَعَلَى الذينَ هَادُوا حَرَمَنَا كل 
ني تر باقر ولاو خزتتا اشايم السخرنية !هد 
حَمَلَتَ ظَهُورُهُمَ أو الْحَوَايًا أو ما اختلط بعظم ذلك جَرَيْنَاهُمُ 
ببغيهم َإنا لَصَّادقَونَ" (الأنعام/ 65) "كل العام كان حلا 
ابي إرائيل إل نا ترام اال على اسه سين سال أن لنسزل 
التورَاة قل قأنُوا باتَورَاة قائلو هَاإن كنم صَادقينَ" (آل 
عمران/ 87), "الذين قَالُوا (أى اليهود) إن اللة عهد إليتا أله 
من لرَسُول حَتّى نينا هران تكله الثَارُ قل قد جَاءَكُمْ وُسسل 
من قبلي اينات وبالدي فلكم فلم فموهُمْ إن كنكُمْ مادقين” 
(آل عمران/ 087). 'وَقَالْتَْ طائقفة من أفْل الكتَاب (من 
يهود المدينة) آممُوا بالذي أنزل عَلَى الذينَ آمسُوا وَجْة التَهَارٍ 
َاكْفرُوا آخرة لَعَلَّهُمْ يَرْجعُونَ* ولا ُؤُْوا إلا لمن تع دِيتَكُمْ 
قل إن الْهُدَى هُدَى الله أن يُوتى أَحَد مثشل مَاأوتِكُم أَو 
ُحَاجُوكمْ عند رَبَكُمْ قل إن الْفَضْلَ بيد الله يُؤتيه من يَشَاء 
وَاللَهُ واسع عَليم* يَخْخَص برَحَمَته فحن تكبناء وَالَلَهُ ذو الفل 
الظيم* ومن أَهْلٍ الكتاب من إن تأمَنَهُ بقنطار يوَدَه إِلَيِك 
َمنهُمْ من إن تَأمئهُ بديتار لا يُوَده َك إلا ما ذفنت عَلَيْه قَائهَا 
ذلك نهم قَانُوا لس عَلَينا في الأميينَ سبل وبَفُوونَ علَى الله 
اذب وَهُمْ يَعْلَمُون" (آل عمران/ 7/ا- 8/). "وَقوْلهِمْ (أى 
اليهود) إِنا قَعَلنَا الْمَسيحَ عيسى ابن مريم رَسُول الله وما قَلوهُ 


ام 


وَمَا صَلَبُوةُ ولكن شبة لَهُم ون اين اخلفوا فيه في شَلكٌ من 
ما لَهُمْ به من علم إلا ابَاعَ الظَنَ وما كلوه يَقِيئ يَقينا" بل رَقَعَهُ اللَهُ 
إِليه وَكَانَ الله عَزِيرًا حَكِيما" (الدساء/ لاه١-68١).‏ ويبقى 
المجوس, وهناك آية قرآنية تتحدث عن التثنية ف الألوهية هذا 
نصّها: "وقال الله لا تَتَحْذَوا إلهَين انين إِنُمَاهُوَإِلة وَاحذد 
فإيّاي فارْهَبُون" (التحل/١ه)‏ وأقرب مابمكن أن يفد لى 
الذهن هنا ثُنَويّة فارس. إذ كانوا يعبدون إلهين: واحدا للنورء 
والآخر للظلمة. وأغلب الظن أنه كان هناك عرب يزمنون بما 


تأثرًا بالفرس. 


الانساب والاأحلاف والديانات واطعارف 
والفنون والايام والنيران والأسواق 

أنساب العرب: اتفق علماء العرب القدماء على تقسيم 
العرب إلى نوعين: عاربة ومستعربة», قائلين إن العاربة هم 
العرب الأوائل الذين فهُمهم الله اللغة العربية ابعداء فتكلموا 
بماء فقيل لهم: عاربة, إما بمعنى الراسخة في العروبية, وإما بمعنى 
المبتدعة لها. وقد يقال لهم: العرب العَرباء. وأما المستعربة فهم 
الذين دخلوا في العروبية من بعد العُجْمَة. ثم املف في مسن هم 
العرب العاربة ومن هم العرب المستعربة, 000 أن 
العاربة هم عاد وثمود وطمم وجديس وأمسيم وغبيل والعمالقة 
وعبد صنم وَجُرْهُم وحضرموت وحَضُْوراء وببو ثابر والسّلف 
ومن في معناهم. والمستعربة هم بنو قحطان بن عابر ونو 
إسماعيل عليه السلام لأن لغة عابر وإسماعيل عليه السلام كانست 
عجمية, فتعلم بنو قحطان العربية من العاربة من كان في 
زمانهم, وتعلم بنو إسماعيل العربية من جرهم ومن بني قحطان 
حين نزلوا عليه وعلى أمه بمكة. وذهب آخرون إلى أن بني 
قحطان هم العاربة, وأن المستعربة هم بنو إسجماعيل فقط. 
كذلك قسم المؤرخون أيضا العرب إلى بائدة وغيرها فالبائدة 
هم الذين بادوا وَدَرَسَت آثارهم كعاد وتمود وطساسج وجديس 
جرهم الأولى. ويلحق يهم مَدّين فإنهم ثمن ورد القرآن 


كن 


يملاكهم. وغيبر البائدة هم الباقون في القرون المتأخرة بعد ذلك 
كجرهم الثانية وسبًا وبني عدنان. ثم منبهم من باد بعد ذلك 
كجَرَهُم, ومنهم من تأخر حتى الآن كبقايا سيا وبني عدنان. 

وينقسم العرب إلى قبائل؛ والقبيلة هي عماد الحيلة في 
البادية؛ بها يحتمي الأعرابي في الدفاع عن نفسه وعن ماله. 
والرابط الذي يربط شمل القبيلة ويجمع شتقًا همو"النسب". 
ويفسّر ذلك ارتباط أبناء القبيلة كلها ببسب واحد ودم واحد. 
وبرجع أهل الأنساب نسب كل قبيلة إلى جد أعلى. ثم 
يرجعون أجداد القبائل إلى أجداد أقدم... وهكذاء حتى يصلوا 
إلى الجدين الأخيرين: قحطان نا وقد حفظت الكتابات 
العربية الجنوبية أسماء عدد كبير من القبائل لم يعرف أسماء 
أكثرها أهل الأخبارء وهي تفيدنا فائدة كبيرة في الوقوف على 
تلك القبائل التي كانات قد هلكت أو انحلّت واختلطصت 
بالقبائل الأخرى. وتتألف القبيلة من بيوت يختلف عددها 
باختلاف حجم القبيلة واختلاف المواسم. والقبيلة هي الحكومة 
الوحيدة التي يفقهها الأعرابي. وما تقرره هذه الحكومة يطاع 
وينفذ؛ ويا يستطيع أن يأخذ حقه من المعتدي عليه. وقد أطلق 
أهل الأنبساب لفظة "القبيلة" على الحضّر أيضًا: فقريش قبيلة, 
والأوس قبيلة» والخزرج قبيلة» وثقيف قبيلة. ووطن القبيلة هو 
المضارب التى تنرها والأماكن الى يحتد نفوذها إليهاء فهو 


يتقلص ويتسع حسب نفوذ القبيلة. وتتألف القبيلة من عمائرء 
كما تتألف العمائر من أقسام أقل. ويقول علماء العرب إن 
هناك تجمعات أكبر 5 من القبيلة أطلقوا عليها: 
"الشعوب". ومثلها بو قحطان وبنو عدنان؛ فكل منهما 
شعبء, وما دوفما قبائل. ولفظة "الشعب" من الألفاظ الواردة 
في نصوص الخط المسندء وهي فيها بمعن 'قبيلة" وكتب: 
"شعبن". أي "الشعب". لأن حرف النون في أواخر الأسماء أداة 
للتعريف في اللغات العربية الجنوبية. ويلي الشعب في اصطلاح 
أمل النسب: القبيلة, تم العمارة, ثم البطن, ثم الفخل ثم 
الفصيلة. فالشعب هو النسب الأبعد مثل عدنان و قحطان, 
والقبيلة مغل ربيعة ومضرء والعمارة مثل قريش وكنانة؛ والبطن 
مئل بني عبد مناف وبني مخروم؛ ومغل بني هاشم وبني أمية, 
والفصيلة مثل بني أبي طالب وبني العباس. وجعل "ابن الكلجي" 
مرتبة بين الفخذ والفصيلة هي مرتبة العشيرة, وهي رط 
الرجل. 

وقسم النويري النظام القبلي عند العرب إلى عشر 
طبقات مبتدئا ب"الجذم", أى الأصلء وهو قحطان وعدنان, 
وهذه هى الطبقة الأولى. مم الجماهير. وهي الطبقة الثانية. ثم 
الشعوب. وهى الطبقة الثالثة. ثم الطبقة الرابعة: القبيلة, وهي 
التي دُونَ الشعب. وتَجْمّع العمائر. ثم الطبقة الخامسة: العمائر 


وهي التي دون القبائل» وتجمع البطون. ثم الطبقة السادسة: 
البطون. وهي التي تجمع الأفخاذ. م الطبقة السابعة: الأفخاذ. 
وهي أصغر من البطون, والفخذ تجمع العشائر. ثم الطبقة 
الثامنة: العشائر. واحدها عشيرة. وهم الذين يتعاقلون إلى 
أربعة آباء. ثم الطبقة التاسعة: الفصائلء, واحدها فصيلة, وهم 
أهل بيت الرجل وخاصته. ثم الطبقة العاشرة: الرهط. وهم 
الرجل وأسرته. وأصغر وحدة من وحدات القبيلة هي الأسسرة. 
أي "البيت". فهي نواة القبيلة» ومنها نبعت شجرقا التي يختلف 
حجمها وعدد أغصافما وفروعها باختلاف منبعها والشضروف 
والعوامل التي أثرت في تكوينها. وقد اصطلح علماء النسب 
على أن للعرب بعد قحطان وعدنان أربعة أركان: ربيعة ومضر 
ومن وقضاعة. ولا يمكن أن يخرج نسب عربي أصيل عن أصل 
من هذه الأصول. 

وأسماء القبائل عند العرب على حضسة أَضْرّب: أولها أن 
يُطلّق على القبيلة لفظة "الأب" كعاد وثمود ومدين ومن 
شاكلهم. وبذلك ورد القرآن كقوله تعللى: "وإلى عاد" "وإلى 
تمود", "'وإلى مدين" يريد بني عاد وبني نمود. وأكتر مايكون 
ذلك في الشعوب والقبائل العظام, لا سيما في الأزمان المتقدمة., 
بخلاف البطون والأفخاذ ونحوهصا. وثانيهما أن يطلق على 
القبيلة لفظ "بنو فلان", وأكتر مايكون ذلك في البطون 


والأفخاذ والقبائل الصغارء وبخاصة ني الأزمان المتأخرة. وثالئها 
أن ترد القبيلة بلفسظ الجممع مع الألف واللام كالطالبيين 
والجعافرة ونحوهماء. وأكثر مايكون ذلك في المتأخرين دون 
غيرهم. ورابعها أن يعبر عنها ب "آل فلان" كآل ربيعة وآل 
فضل وآل علي وما أشبه. وأكثر ما يكون ذلك في الأزمسة 
المتأخرة لا سيما في عرب الشاه في زمانناء والمراد ب"الآال" 
الأهل. وخامسها أن يعبر عنهاب "ولاد فلان" ولايوجد 
ذلك إلا في المتأخرين في أفخاذ العرب على قلة. 

وغالب أسماء العرب منقولة ثما يخالطونه ويجاورورنه من 
الحيوان كل"أسد وفغمر", أو من النبات كل"نبت وحنظلة" أو 
مسن الحشرات كل"حية وحسنش" أو من أجزاء الأرض 
ك"'فهر وصخر" ونحوه. والغالب على العرب تسمية أبنائهم 
بمكروه الأسماء كب"كلب وحنظلة وضسرار وحرب", وتسمية 
عبيدهم بمحبوب الأمهاء ك"فلاح وتنجاح". ويعككى أنه قيل 
لواحد منهم: لم تسمون أبناءكم بشرالأحماء نحو "كلب 
وذئب". وعبيدكم بأحسن الأسماء نحو "مرزوق ورباح"؟ فكان 
جوابه: إنما نسمي أبناءنا لأعدائناء وعبيدنا لأنفسنا. يريد أن 
الأبناء مُعَدَةَ للأعداء فاختاروا لهم شر الأسماء, والعبيد مُعَدَة 
لأنفسهم فاختاروا لهم خير الأسماء. وكان العرب يتعززون 
بانتسايهم إلى اليمن؛ فكان من ينقلب على نسبه يتخذ لنفسه 


ف 


نسبًا بمائيًا لأجل أن الملوك كانت في اليمن» مفل آل النعمان بن 
المنذر من لخم. وآل سليح من قضاعة؛ وآل محرقء وآل 
العرنجج, وهو حميرٌ الأكبر. 

وكان هناك, إلى جانب النسب. نوع ارتباط آخر بين 
القبائل العربية هو الأحلاف. التى كانت حاجة الأعراب إليها 
أكثر وأشد من حاجة الحضرء إذ الغزو في البادية ضسرورة مسن 
ضرورات الحياة لفقرها وشحها ولانبساط أرضها وعدم وجود 
حواجز طبيعية تعوق الغزو وتحمي المغزرَ منه. فاضطرَت القبائل 
إلى اصطناع حماية طبيعية للها هي الأحلاف. وغاية الأحلاف 
حماية المال والنفس وكبح جماح المعتدين, وهذه هى الأحسلاف 
الدفاعية. أما الأحلاف الهجومية التي تُعْقد لتحقيق أغراض 
محا ع حيبي بد سايكا 

ضخمة أخرى, فإ فالا تعمر طويلا كما تعمّر الأحلاف 
الدفاعية لأن أسباب انعقادها تزول بتنفيذ ما افق عليه. وقد 
يتحطم الحلف بسبب ظهور اختلاف فى المصالح أو طروء 
مصالح لم تكن في حسبان المتحالفين يوم عقدروا حلفهم. 
فيتصدع بنيان الحلف ويتهدم ليظهر محله حلف آخر جديد. 

أما الحضّرء فإن هم من حماية أرضهم ومن طبيعة الحياة 
التي يحيونها ما يخفف من حاجتهم إلى الحلف القبلي ويجعل 
أحلافهم طرازا آخر. فقد منحتهم الطبيعة حجرًا صَلْدًا بَتؤابه 
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أبراجًا وحصونًا ومعاقل حَمَّوًا بما مساكنهم من طمع الطامعين, 
ولا سيما الأعراب الذين لا يسهل عليهم اقتحام الحصون ولا 
تهديمها لعدم وجود أسلحة لديهم تؤئر فيها. كما أمدهّم بمواد 
بناء مكنتهم من إنشاء الحيطان والأسوار حوها. وغاية ما فعله 
الحضر من الأحلاف هو تحالفهم مع من أحاط يمم من الأعراب 
لضمان عدم تحرشهم بمم أو لمنع الأعراب اللآخرين من مثل هذا 
التحرش. وكذلك عقد معاهدات مع القبائل لمرور نجارتهم من 
أرضها بأمن وسلام مقابل هدايا أو أرباح أو أموال تدفع إلى 
ساداهَا تأليفا لقلويمم وضمانا لعدم احتكاك أحد منهم يم. 

ومن أهم القبائل القحطانية التي كان لها شأن يذكر عند 
ظهور الإسلام حمير وكهّلان. ومن مجموعة حمير: قضّاعة في 
رأي من جعل قضاعة من اليمن. ومن قضاعة: كلب وأسدء 
ومن أسد: تنسوخ. وأما مجموعة كهلان فتعألف من الأزد 
وهَمدان ومَذحج وطىئ؛ ومن الأزد: غسان والأوس والخزرج 
وربيعة من القبائل العربية الكبيرة العدد. وقد عرفت "ربيعة" 
ب"ربيعة الفرس". وإنما قيل له: "ربيعة الفرس" لانه (كماجاء 
عند القدماء) أغطي من ميراث أبيه الخيل؛ وأغطي أخوه مَضّر 
الذهب فسمي: ير الحمراء". وأغطي أغار أخوهثما الغنم 
فسَمي: "أغمار الشاة". وذكر أيضًا أن نزارًا لما حضرته الوفاة. 


٠‏ ار 5 م 


آثر إياذا بولاية الكعبة, وأعطصى مضسر ناقفة حجمراء. فسمي: 
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مضر الحمراء". وأعطى ربيعة فرسه., فسموا: "ربيعة الفرس"". 
وأعطى أغغار جارية له تسمى: "بجيلة' ' فحضنت بنيه. فسمي: 
"بجيلة أنمار". ومن أشهر قبائل مضر: قريشء حت إن النساس 
كانوا إذا قالوا: "ضري" انصرف ذصنهم إلى معن "قرشي" 
لاشتهار قريش بالمضرية. 
ولقد أطلقَ على بعض القبائل ألقاب فقيل: كثدة الملوك, 
و مَذْحجٍ الطقان: وهَمّدان أحلاس الخيل؛ والأزد سد البأس. وبعض 
هذه الألقاب ألقاب حسنة جميلة» وبعضها ألقاب تشير إلى قوة وشدة. 
وبعضها لا غضاضة فيه. وهي ألقاب كانت القبائل المسمّاة يما تتخذها 
مفخرا وسبيلا إلى المباهاة, أو على الأقل لا ترى با بأسا. غير أن 
هناك ألقابا أخرى تشير إلى استصغار شأن القبيلة التي عتت يماء مفل 
"القَيْن" و"الأجارب" و"الأقارع" و"قراد" وما شاكل ذلكء ولم تر 
الأجيال التالية عارا فى مثل تلك الألقاب. واشتهرت طَئَْ بالجود 
لموقع حاتم وأؤس بن حارثة منها. عرفت باهلة باللؤم, حتى صرب 
ها المثل فقيل: "لؤم باهلة". واشتهر بنو ثُعَل بالرمي. واكتسبت مُذْلجٍ 
شهرة واسعة في القيافة» إذ اختصت يما من بين سائر العرب. وبرز بو 
لهُب في العيافة» فهم أَرْجَر العرب وأَغيّفهم. وعُرفت إياد بخطبائهاء 
وملوك غسّان بثريدهم فقيل: "ثريدة غسان". وعُرفت كندة بغلاء 
مهور بناقم. وعُرفت "خرَاعة" بالجوع والأحاديث؛ أي أفهم يجمعون 
بين الفقر واللغارئ الفارغة. ْ 
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وى كتب التراث نقرأ كلاما كثيرا فى هذا الموضوع: ففى 
'الاشتقاق" مثلا لابن دُرَيْد أن بنى لهب أَغيَفُ العرب وأَرْجَرهم 
للطير. وفى "عيون الأخبار" لابن قُتَيبَة أن كثيّر عَزرّة الشاعر الأموى 
المعروف احتاج ذات مرة أن يستعين بأحد من العافة فدُل على بنى 
ليُبء وكانت عيافتهم له دقيقة حسبما ورد فى الخبرء فقال فى ذلك: 

يس لها أبتغي العلم عدتقم وقد رد علماقانفين إلى لهب 

ومن الشواهد المتداولة فى باب "المبتد! والخبر" من كتب النحو 
البيت التالى» وينسّب لرجل من طلئ: 

وفى "البيان والتبيين" يقول الحاحظ فى التقديم لبيست شعر 
بمدح فيه صاحبه خطيبًا إياديًا من الخوارج الأزارقة: "وقد ذكر 
الشاعرٌ زيد بن جسدب الإيادي الخطيب الأزرقي في مرثيته 
لأبي ذُوَاد بن حريز الإيادي حيثُ ذكره بالخطّابة وضرب المفل 
عخنطباء إياد فقال: 

كفس إياد أو لقيط بن معد وعُذْرَةَ والمنطيق زيد بن جُنْدب" 
وفى "البيان والتبيين" أيضا "أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: لا تغالوا بالنساء فإنها هن سُّقيا الله... ر(وعن) 
مجالد عن الشعبي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
اللهمّ أذهب مُلكَ غسّانء, وضّعْ مهور كثدة". رثى كتاب 
"البخلاء" يتعجب بطل إحدى القصص من براعة قومى 
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الاستدلال على الحقائق الغائبة من بعض الشواهد التى لا تلفت 
نظر الآخرين فيقول: "هذه والله القيافة» ولا قيافة بنى مُذلج"'. 
وفيه أيضا: "قيل لرجل من العرب: قد نزت بجميع القبائل؛ 
فكيف رأيت خزاعة؟ قال: جوع وأحاديث". وف "العقد 
الفريد": "ومن بني تُعَل عمرو بن المسبّح. كان أرمى العرّبء 
وإيّاه يَعْني امرؤ القيّس بقوله: 
رب رام من بَني عل مخرج كَفيْه من قتره 

وأدرك النبي عليه الصلاة والسلام وهو ابن خمس ومائة 
سنة فَأَمْلّم". ويقول المرادى صاحب "سلك الدُّرر فى أعيان 
القرن الثابئ عشر" إن بنى نعل "قبيلة مسن العسرب رماة يطرب 
يمم المكل الجودة رميهم". وفى "الوافى بالوّفيات" للصفدى: 
"وكانت العرب تستنكف من الانتساب إلى باهلة حتى قال 
الشاعر: 

وما ينفع الأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهلة 

وقال الآخر: | 

ولو قبل للكلب: يا بعلي عَوَى الكلب من لؤم هذا النسب 

وقيل لأبي عبيدة: يقال إن الأصمعي دعي في النسب إلى 
باهلة. فقال: هذا ما يمكن. فقيل: ولم؟ قال: لأن الناس إذا 
كانوا من باهلة تبروا منهاء فكيف يجيء من لاا هومنها 
فينتسب إليها؟". وف "ثمار القلوب ف المضاف والمنسوب" لأبى 
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منصور التعالبى وتحت عنوان "لوم باهلة' نقرا: "ولم تسزل العرب 
تصف باهلة باللؤم في الجاهلية والإسلام. م خفيت د تلك 
الصفة, وشَرٌفت بِقعَييّة بن مُممْلم وبنيه حتى قال القائل: 
إذا ما قريشّ خلا مُلْكُها فإن الخلافة في باهلَه 

وما يُخكى من لوم باهلة أنه قيل لأعرابي: يسرك أن 
لك مئة ألف درهم وأنت باهلى؟ فقال: لا والله. فقيل: 
أفيسرك أن لك حمر النعم وأنك منها؟ قال: اللهم لا. قيل: 
أفيسرك أنك في الجنة وأنت باهلي؟ قال: نعم., ولكن بشريطة 
ألا يعلم أهلها أنني منها". وتحت عنوان "فيما يضاف ويُنْسسب 
إلى القبائل" من ذات الكتاب نجد قائمة الألقاب القبلية التالية: 
"إيلاف قريشء تيه بني مخروم جود طيء, لؤم باهلة؛ رّمَاة بني 
ثعل؛ قيافة بني مدالح, عيافة بني لهب. خطباء إياد. ثريدة 
غسان, مهور كنْدة: حَرّة بني سليم". وفى "العقد الفربد" لابن 
عبد ربه: "سأل زياد دغفلا (التسّابة) عن العقربء. فقال: 
الجاهليّة لليّمنء والإسلامٌ لمُضَّرء والفيتة بينهما لربيعة. قال: 
فأَخْبرْيِ عن مُضر. قال: فاخر بكنانة؛ وكائر بتمسيمء وحارب 
بقَيْس ففيها الفرسان والأنيجاد. وأماأسّد ففيها دَل وكبر. 
وسأل مُعاوية بن أبي سُفيان دَغفلاً قال له: ما تقول في بني 
عامر بن صعصعة؟ قال: أغناق ظباء, وأعجاز نساء. قال: فما 


تقول في بني أسد؟ قال: عافة قَافة, فص حاء كافة, قال: فما 
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تقول في بنى قيم؟ قال: حَجَرٌ أَخْشّن إن صادفقتّه آذاك؛ وإن 
تر كته أغغفاك. قال: فما تقول في خزاعة؟ قال: جوع 
وأحاديث؟ قال: فما تقول في اليمن؟ قال: شدة وإباء". ويقول 
ابن تمدون صاحب "التذكرة الحمدونية": "كان ملوك غسان 
يوصفون بالترفه والنعمة, فيقال: ثريدة غسان, كما يقال: 
الوذ ابن جدْعان» ومَضيرة أبى سفيان"... ح. 

ولكل قبيلة جد تنتمي إليه وتباهي به. وقد يكون هذا 
الجد جدًا حقيقيّاء أي إنسائًا عاش ومات وسا القبيلة وترك 
أثرًا كبيرًا فيها حتى نُسبت القبيلة إليه. وقد يكونالجداسم 
حلف تكوّن وتألف من قبائل عديدة حتى عُرِفْتَْ به وصار كأنه 
اسم جدها. ومن هذا القبيل اسم "لوخ" على حد زعم أهل 
الأخبارء فقد رَوَوًَا أن تنوخ قبائل عديدة اجتمعت وتحالفست 
وأقامت في مواضعها. وقد يكون الجدّ اسم موضع أقامت 
القبيلة به فنُسبت إليه كما يقول أهل الأخبار عسن اسم 
'غسان". وقد يكون اسم إله نُسب عبّاده إلليِه مهفل "بن و سعد 
العشيرة", و"تالب ريام" جد قبيلة "#مدان". وقد يكوناسسم 
حيوان أو نبات أو ما إلى ذلك نما يدخل في دراسة أصول 
الأسماء ومصادرها واشتقاقاهًا. 

ولا تقيم المصالح السياسسية للقبائل وزئا الأخُوَة 
والنسبء, فإذا اختلفت المصلحة لم تجد القبائل عندئذ أية 
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غضاضة في الانفصال عن قبيلة مؤاخية فها لتتحالف مع قبيلة 
أخرى ضدها. ف"عَبْس" مثلاً تحالفت مع "بني ساف" ل حيرت 
البسوس على "ذبيان", وهي أختها. وتحالفت 'ذبيان" مع 
"تيم" على "عبس" مع ما بين "تهيم" وبين "عبس" و"ذبيان" من 
عداء قديم. ووقعت حروب بين "تغلب" و"بكر" مع صلة 
الرحم والقرابة القوية التي كانت تربط بين القبيلستين الأختين. 
ولكل قبيلة أرض تعيش عليها وتنزل يما وتعدها ملكا لها تنتشر 
يما بطوهًا وعشائرهاء ولا تسمح لغريب بالترول فيهاوالمرور 
ها إلا بموافقتها ورضاها. وقد اخستص كلل بطسن منسها بناحيفه 
فانفرد بحا وعدّها أرضه. وتمعد أرض القبيلة إلى المواضع التي 
تصل بيوقًا إليهاء وتعين الحدود جل أو واد أو ما شاكل ذلك. 
ونظرًا إلى عدم تثبيت القبائل أحيانا لحدودها على الأرض 
برسم معالم بارزة لها صارت الحدود سببًا من أسباب التراع 
المستمر والقتال الدائم بينها. 

ونُعَدَ مواضع الماء في أرض القبيلة بمنابة قبّلة لأبنائهاء 
يستقون منها ما يحتاجون إليه من "! كسسير الحيساق". ولكل قبيلة 
حق حماية أرضهاء شأفا في ذلك شأن الدول. وإذا أراده غريب 
اجتياز أرضها فلا بد أن يكون في حماية أحد أفرادها. وإذا كان 
المجتاز جماعة, كأن يكون قافلة أو قبيلة أو حيّا يريد التنقل إلى 
أرض أخرى عبر تلك الأرضء فعليه أخذ إذن من القبيلة يخوّله 
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المرور تماء و إلا تعرض للمنع والقتال. لذا كان لا بد للتجار 
من ترضية شيوخ القبائل للسماح لهم بالمرور بدفع إتاوات 
تعارفت القبائل آنذاك على أخذها من العابرين. 

وسيد القبيلة بالنسبة للقبيلة مغل المللك بالنسبة لمملكته. 
فهو الرئيس والمرجع والمسؤول عن أتباعه في السلم والحرب,. 
يقصده ذوو الحاجات من أبناء القبيلة إن احتاجوا إلى حاجة. 
وقد يجمع هذا الرئيس شمل جملة قبائل» وقد ينسّب نفسه ملكا 
عليهاء كالذي فعله ملوك كندة من بني ككل المرار وغيرهم 
من الملوك. وربما لا نخطى إذا ما قلنا إن أكثر مؤسسي الأسر 
المالكة في بلاد العرب كانوا سادات قبائل في الأصل. استغلوا 
مواهبهم وإمكانات قبيلتهم وسخروها في سسبيل الحصول على 
الملك فنالوه. وعلى من يسود قومه أن يتحلى بخلال خميدة 
وسجايا طيبة تجعل الناس يعترفون بسيادته عليهم: كأن يتحمل 
أذى قومه. وأن يكون شريفا في أفعاله حليمًا كريًا يتجاامل 
السفهاء فلا يغضب ولا يشغورء وأن يكظم غيظه ويحترم 
الآخرين مهما تكن منازهم. وأن يؤلف بينهم ويكتسب 
محبتهم, وأن يكون ملاذهم فى أوقات الحاجة:, وأن يفتح بيته 
وقلبه للجميع فيكرم كل من يفد إليه من كبير أو صغير. وعلى 
الرئيس أيضا أن يكون في مقدمة القومفي الحروب والغزو. 
وأن يكون شجاعًا لا يهاب الموت, وأن يكون واضع خطط 
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الحرب. والسرئيس هو روح القبيلة وشعارهاء. فإذا أصيب 
مكروه أو جَبنَ في القعال أو تخسرٌ صريعًا في المعركة هربست 
قبيلته وتراجعت القهقرى؛ إلا إذا وُجد في القبيلة مسن يسؤجج 
فيها نار الحماسة ويبث فيها العزيمة للوقوف والصمود. 

ومن واجب الرئيس الإشراف على توزيع الغنائم. ومن 
حقه المرباع إن كان من ذوي المرباع. وعليه أن ينفق من جيبسه 
على الضيوف. وأن يفتح بيته للقادمين إليه ويستقبلهم بوجه 
فرح بشوشء, وأن يرعى شؤون قبيلته ومسأل عن أبنائهاء وأن 
يسعى لفك من يقع من أبساء عشبرته أسيرًا في أيدي قبيلة 
أخرى. وأن يشارك قومه في تحمل الديّات حين يعجزرجال 
القبيلة عن حملهاء وأن يعين أتباعه في كل جناية يجنوفها. ومن 
هنا جاء قولهم: "سيّدٌ معمّم". يريدون أن كل جناية يجنيها أحد 
من عشيرته معصوبة برأسه. ومن أعراف الحكم عند القبائل 
أن يشاور سيد القبيلة أشراف قبيلته ووجوههافي الأمور المحامة 
ليستنير برأيهم. ومن شأن هذه المشورة أن تساعد سادات 
القبائل مساعدة كبيرة في التمكن من إدارة أمور القبيلة إدارة 
حسنة ترضي الغالبية» وقد توصل الرئيس إلى النجاح والنصسر 
في الغزو فيرتفع اسمه ويعلو نجمه. ورأي أشسراف القبيلة هو 
بحرد مشورة لا تلزم سيد القبيلة العمل بموجبهاء فقد ينبذه 
ويعسل برأيه. لا سسيما إذا كان متجبرًا عنيذا. وقد يكون 
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النجاح حليفه فتزداد هيبته بين أتباعه, وقد يُمْتَى بخسارة فادحة 
فتقضي عليه وعلى راسته. وربما قضت على حياته أيضًا. 
والنظام القبلي هو نظام استشاريء الرأي فيه لأصحاب الرأي 
فقط, أما الأفراد العاديّون فلا رأي لهم في تسير الأمور.ء إلا إذا 
برز أحدهم وظهر في قبيلعه بموامب يعرف بما كالحكمة 
والشرف, فعندئذ قد يدخل في عداد أولي الرأي. 

والنسب عند العربى هو جرثومة العصسبية وأساسهاء 
وهذا كان يحرص على حفظ شجرة نسبه ويرفعها إلى جملة 
طويلة من الأجداد. وقد وجد السائحون أعرابا سردوالهم 
نسبهم سَرْدًا من غير كتاب مكتوب إلى عشرات من الأجداد, 
وتأكدوا بعد فحصوص واختبارات أن ما سرد عليهم كان 
صحيحا في الغالب. ونفس الشىء مع أهل امثر: فهسم يحرصون 
أيضا على حفظ نسبهم, وإن لم يكن كحرص أهل الوبّر. وقد 
عفر الآثاريون على نقوش جاهلية ذكرت أسماء جملة أجسداد 
لكاتبيهاء وهو ما يثبت عناية العرب في الجاهلية بتدوين أنسابهم 
وحفظها. وقد يستلحق إنسان شخصاماء أى يُلْحقه بنسبه 
ويجعله في حمايته وعصبيته. وقد يكون الشخص المستلحّق 
صريًا معروف النسب, وقد يكون أسيرًا أو مولى أو عبد 
فيسميه السستلحق: "مولاه” وينسبه إلى نفسه. ويقال 
للمستلحق: "الدذعي". ومثله المتبنىء؛ وهو الذي تبناه رجل 
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ودعاه: "ابنه". وحُكم الدعيّ عند الساهليين هو حُكم النسب 
الصحيح والبئوة الشرعية. لذلك كان المجاهليون يورّثونه كما 
يورّثون الأبناء. 

ول"الجوار" صلة كبيرة بالنسب والعصبية عند للعرب؛ 
فقد يتوثق الجوار وتقوى أواصره فيصير نسباء و عندائذ يدخل 
نسب "المستجير" فى نسب "المجير”" ويصيران نسبا واحدا هو 
نسب هذا الأخير. وقد اندمجت ب"الجوار" أنساب كثيرة من 
القبائل الصغيرة أو القبائل التى تشعر بخوف من قبيلة أخرى 
أكبر منها فَتْضْطرَ إلى طلب "جوار" قبيلة أكبر مها تدافع عنها 
وتحمي حياقًا ومالها. فإذا اسستجار شخص باخر أو استجارت 
قبيلة بأخرى اكتسب هذا الجواز صبغة قانونية, ووجب على 
اجير المحافظة على حق اللجوارء و إلا نزلت المسبة به وازدراه 
الناس. 

أحلافهم: وكان للأحلاف شأن خطير في حياة الجاهليين, 
وتتلخص ف أن يحلف كل طرف للآخر على التعاضد 
والاتفاق. وكانوا ينظرون إليها على أن لها قداسة خاصة 
وحرمة, ويعاملون الحانث بيمينه بأشد أنواع التحقير 
والازدراء. وتككون بين المتحالفين مواثيق على الوفاء 
بالالتزامات التي ص عليهاء ويتم إعلان الحلف ليكون معلوما 
بين الناس. وقد تُعْقد الأحلاف لأغراض معينة فتكون لما آجال 


محددة, كأن تسعى قبيلة لعقد حلف مع قبيلة أخرى لمساعدتًا 
في صدّ غزو أو في غزو قبيلة أخرى أو فى الأخذ بثأرهما منها. 
ومثئل هذه الأحلاف لا تعمّر طويلاء إذ ينتهي أجلها بانتهاء 
الغاية التي من أجلها عُقد الحلف. ولم يكن تفكير العسرب 
ليتجاوز, 55200 هذه الأحلاف. مصالح العشائر أو 
القبائل الخاصة, ولم تكن موجهة للدفاع عن بلاد العرب جميعا 
أمام عدو خارجى. 

وتُعْقد الأحلاف على النارء وهذه التار تسمى: "نار 
التحالف". ذلك أنهم كانوا إذا عقدوا حلفا أوقدوا نارًا ودعَوًا 
بالحرمان من خيرها على من ينقض العهد. وقد أشار إلى هذه 
النار "أوس بن حجر" إذ قال: 
إذا استقبلته الشمس صد بوجهه كما صد عن نر المهوّل حالف 

كما أشار إليها الكميت: 
هُمو خرّفون بالعمى مُوَّة الردى ١‏ كما شب نار الحالفين المهوّل 

ولا عرف صيغة واحدة معينة للقسّم الذي يقسمبه 
المتحالفون: فمنهم من كانوا يقفون عند الأصنام التي بعيسلاوقا 
ويقسمون بما. ومنهمء وهم أغلب أهل مكة, من كانوا يحلفون عند 
ركن الكعبة فيضع المتحالفون أيديهم عليه فيحلفون. ومنهم من كان 
يقسم بالاباء والاجداد لما لهم من مكانة في نفوسهم. ومنهم من كان 
يحلف عند المشاهد العظيمة أو عند قبور سادات القبائل؛ فيحلفون 
بصاحب القبر ويذكرون اسمه على ما يتحالفون عليه. وفي كتب أهل 


تن 


الأخبار والأدب أسماء قبائل يظهر أنها كانت أسماء أحلاف عقدّت في 
مراسيم خاصة. مثل الرباب وامحاش وما شاكل ذلك من أسماء. وكان 
من عادهم أن يحخضروا في جفنة طيبًا أو دما أو رمادّاء فيدخلون فيه 
أيديهم عند التحالف ليتم 55 عليه باشتراكهم في شيء واحد. 
وقد يحلفون بالملح وبالماء. 

وتدوّن الأحلاف أحيانا لت وكيدها ثم تحفظ عند 
المتعاقدين, وقد تُودَع في المعابد كالذي ورد من تحالف ذبيان 
وعبس وتدوينهم ما تحالفوا عليه في كتاب أقسموا على اتباع 
ما كتب فيه. وفي شعر زهير بن أبى سلمى يطالعنا قوله: 
ألا 0 الأحلاف عني رسالة وذبْيان: هل أقستمو كل مُقسم؟ 

كما نقرأ في شسعر الحارث بسن حللزة اليَشْكْرِي البيستين 

التاليين: 
واذكروا حلف ذيالمجاز وما قد مفي هالعمهود والكملاء 
حَدَرَ الجر والتعدي. وهل ين 22 قض ماف المهارق الاهواء؟ 

إشارة إلى العهود والرهائن التي أخذت من بني تغلب 
وبني بكر للوفاء بما تعاهدوا عليه ودَوّنوه من شروط على 
"المهارق", أي القراطيس. وكان الملك عمرو بن هند قد أصلح 
بين الطرفين بجلف سمي: '"حلف ذي المجاز" وأخحذ عليهم 
الموائيق والرهائن. ويتم توثيق العهود والأحلاف ولمواثئيق 
بتوقيع المتحالفين وطبع خواتيمهم فى أسفلها. وشهادات 


١ 


الشهود على صحة العقود والأوامر الملكية معروفة عند أهسل 
اليمن» وكذلك عند أهل مكة, وهم قوم تجار وأصحاب 
مصالح. وهم عقود ومواثيق ومعاهدات مسع غيرهو من أهل 
القرّى وسادات القبائل. ولما كانت مراسسيم الأحلاف من 
الأمور المهمة والأحداث الخطيرة اقترنت من أجل ذلك بتقديم 
الطعام للمتحالفين» فيجلس المتحالفون من جميع الفرقاء على 
طعام واحد كالذي حدث من تقديم عبد الله بن جدعان الطعام 
للمتحالفين فى "حلف الفضول". وقد تكون الوليمة نفسها 
مظهرًا من مظاهر مراسيم عقد الأحلاف لما للخبز والملح مسن 
أثر عند العرب. فعلى من يأكل خبز رجل وملحّه أن يوفي لسه. 
ولهذا يعتف الغادر ويوبخ لعدم ااه حرمةالخمبز والملح. 
وهي حرمة تكاد تصل إلى حرمة الدم والرّحم. 

دياناتم: جاء فى "نماية الأرب" للنويرى أن العرب لم 
يكونوا كلهم على دين واحد. بل عدة أديان: فصنف منسهم 
أنكروا الخالق والبعث وقالوا بالطبع العصمق والدهر 
المُفني؛ وصنف اعترفوا بالخالق وأنكروا البعبث. وصنف 
عبدوا أصنام قوم نوح, إما بعينها وإما بأسمائها: فكان لكلب 
و وشُدَيْل سواعء, ولقسم من اليمن يغفوث,. ولذي كلاع 
نسرء وشمدان يعوق. ولتقيف اللات. ولقريش وبني كنانة 
العرّى, وللأوس والخزرج مناة. وكان هُبَل على ظهر الكعية, 


وام 


وهو أعظم أصنامهم؛ وإساف ونائلة على الصفا والمروة. وكان 
منهم من يميل إلى الصابئة ويعتقد في ألواء المازل اعتقاد 
المنجمين ني الكواكب السبعة السسيارة, ويعتقدون أفهافعالة 
بأنفسهاء ويقولون: مُطرنا بتوْء الكواكب. وكان مهم من يعبد 
الملائكة أو يعبد الجن. ليس ذلك فقط. بل كانت هم أحكاهم 
يدينون يبما: فكانوا يحجون البيت ويعتمرون ويحخرمون 
ويطوفون ويسعون ويقفون المواقف ويرمون الجمار ويغتسلون 
من الجنابة ويُديمون المضمضة والاستتشاق وفقرق الرأس 
والسواك والاستنجاء وتقليم الأظفار وتف الإبط. ولا 
ينكحون الأمهات ولا البنات, فجاء الإسلام يابقاء ذلك على 
وجه مخنصوص. وكانوا يعيبون المتزوج بامرأة أبيه ويسمونه: 
"الضّيْرّن". ويقطعون يد السارق اليمنى. وكانوا يجمعون بين 
الأختين؛ فجاءت الشريعة بصع هذاالجمع. وكانوا يَعْدَون 
الظهار طلاقاء وتعتدٌ المرأة عن الوفاة تحول. وكانوا إذا اين 
عليهم أمرٌ رذُّوه إلى كهنتهم, الذين يدّعون أن لهم أتباعًا مسن 
الجن. وكانوا يعولون على عيّافة الطير وزجره في حركاتهقم 
ومقاصدهم: تارة بالاعتماد على اسم الطائر. وتارة بطيرانه يمينا 
أو سمالاء وتارة بصوته ومقدار ذلك الصوت,. وتارة بمسقطه 
الذي يسقط فيه, فجاءت الشريعة بإبطال ذلك. 
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علومهم ومعارفهم: كان العرب يَتْلون العزائم لأصنامهم 
ويَرْقُون مرضاهم لإخراج الشسياطين مسن أجسادهم. وكان 
اعتقادهم أن تقليد فيق الحمير مع انتشار الوباء. وأن شرب 
دماء الملوك يشفى من الخبل. كما كانوا يعالجون بالعقاقير 
النباتية والأشربة» وخصوصا العسل, الذى كان أساس العلاج 
فى أمراض البطن. وتتجىء الحجامة والكىّ على رأس قائمة 
الدواء عندهم. ومن هنا جاء المثل المشهور: "أخر الدواء 
الكى". وكثيرا ما كانوا يعالجون بالبتر. مع وقف نزيف الدم 
بالنار باستخدام شفرة محمّاة لقطع العضو المراد بعسره. ومسن 
طرقهم فى العلاج أيضا أنهم كانوا يأمرون الأحول بإدامة النظسر 
إلى رَحَّى دائرة. كذلك كانوا يعتقدون أن المجروح إذا شرب 
ماء مات» وأن شرب الاء الحار دهن الرؤع عن المرأة, وأن 
شرب دم السادة يشفى من داء الكَلَبء وأن عظام ليست تبرئ 
من الجنون. ويُفهُم ما تعج به العربية من ألفاظ العلل والعقاقير 
أن العرب عرفوا كثيرا من الأمراض وعلاجاتما. ويرى جرجى 
زيدان فى كتابه: "تاريخ آداب اللغة العربية" أن معرفة العرب 
الجاهليين لأسماء أعضاء الجسم على النحو الملحوظ فى لغتهم 
يدل على أنهم كانوا مهرة فى تشريح الجسد. وهو مااتنتفعبه 
الأطباء العرب فى عصور النهضة العربية بعد الإسلام. ومن 
أطبائهم فى الجاهلية الحارث بن كلدة والنضر بن الحارث, 


يس 


اللذان أفادا معارفهما وثتمارساهما الطبية من رحلاقما إلى بلاد 
فارس واحتكاكهما بأطبائها. أما فى ميدان البيطرة فقد كانت 
هم معرفة جيدة بشؤون الخيل وأمراضها وطرق علاجهاء ونبغ 
منهم عدد من البياطرة كالعاص بن وائل. وقد وضع العلماء 
فى العصر العباسى عددا من الكتب عينن الخيل اعتمدوا فى 
تأليفها على ما جمعوه من المعارف العربية فى هذا السبيل. 

ومن المعارف الطبيعية عندهم مقدرثئهم على تخمين 
وجود الماء فى مكان ما من تشمُّم تربته أو نباتاته. وتفوقهم 
المذهل فى اقتفاء الآثار والاستدلال منها على كثير من 
السمات الشخصية لمن يقتفون أثره. حتى ليستطيعون التفرقة 
بين قدم المرأة وقدم الرجل؛ء وبين قدم البككر وقدم التيّبء 
وبين قدم العاقل وقدم الأحمق, وبين قدم الأعمى وقاهم المبصر 
مغلا . وبالمثل كانت لهم بصيرة راسخة فى ميدان الفراسة., 
وهى الاستدلال بميئة الشخص على طباعه وأخلاقه فضلا 
عن براعتهم فى توقع نزول الغيث من ألوان الغيوم وأشكاههاء 
وتفوقهم فى ميدان النجوم والاهتداء بما ف باديتهم المتناوحة 
الأطراف. وكانوا ينسبون المطر والريح والسبرد والمحر إلى تلك 
النجوم. كما عرفوا مواقع الكواكب"والنجوم وأبراجها.ء 
ومنازل الشمس والقمر. وكانت لهم أساطير وخرافات تتصل 
بالأجرام السماوية, فكانوا يتحدثون عنها كما لو كانت بَشرًا 


يمنن 


تتحارب فيما بينها وتتزاوج» بل ألهوها فى بعض الأحيان. 
ومن تشخيصهم لها قوهم إن الدَبّران أراد أن يخطب الثْرَيَا 
وتوسّط القمر له عندهاء إلا أنها رفضته قائلة: ماذا أفعل يمذا 
السَبْرُوت الذى لا مال له؟ فجمع الدبّران قلاصّه كى يقادمها 
مهرا ها وظل يتبعها بما حتى ترضاه زوججاء ولا يزال يفعل 
ذلك حتى اليوم. وهذه المعارف والعلوم هى وليدة الخبرة 
والتجربة والأوهام جميعاء إلى جانب ما أخذوه عن الأمم 
امجاورة كالفرس والروم والكلدان. 

فنوفهم: لم يكن العرب ف الجاهلية يججهلون التصوير على 
الجدران, إذ كانت على حوائط الكعبة الشريفة آنذاك عدد 
من الصور هنها صور إبراهيم وعيسى وأمه عللسيهم السلام. 
ونم نقوش تمودية وصفوية ونبطية عُفِر عليها فى العصر 
الحديث محفورة فى الحجر تمثل الهة وبشرا وحيوانات. وذكر 
الممدائئ فى كتابه: "الإكليل" أنه كان هناك جدار أمامأحد 
القصور الملكية القدبمة فى اليمن عليه صورة الشمس والملالء. 
كما نحدث عن قصر آخَرَ قديم بتدمر ثملوءة جدرانه بالصور. 
كذلك عثر لمتقبون الغربيون 0 السيمن على نقوش جدارية 
تصور ناسا من تلك البلاد: بعضهم راجلء وبعضهم راكب 
فرسه. وبعضهم يقدم قربانا للأوثان. 


ادن 


وبالإضافة إلى ما تقدم كان كثير من ثياب العرب فى 
الجاهلية منقوشا بأنوا ع التصاوير المختلفة كتصاوير الرحَالء 
وهى صور الإبل بما يوضع على ظهرها من أكوار. ويمسمى 
الغوب المنقوش مذ الطريقة: "المرَحُل". ومن الشواهد على 
ذلك البيت التالى لامسرئ القيسء الذى يتحدث فيه عن 
خروجه مع صاحبته ليلا يتسحب با فى هدوء كيلا يشعر بمما 
أحد. وقد أرخت ذيل مرطها "المرحّل" للتعفية على آثارهما: 
خْرَجْتْ ها تمشى تجبر وراءنا ‏ على ألريْنا ذيل مرط مُرَحَلٍ 
كما عرف الجاهليون "الثياب اللمعضّدة", وهى الثياب 
المنقوش عليها صور الأعضاد, أو التى عليها صورة العَلم فى 
موضع العَضّد منها. ومن ذلك قول زرُمَيْر بنألى سُلْمَّى فى 
وصف بقرة وحشية: 
فجالت على وَحْشِيّها وكأفها مُسَربَلّة من رازقى معد 
وثم بيت لامرئ القيس يذكر فيه عقودا مفقرة تعزين يما 
بعض صواحبه من الفتيات المترفات؛. وهى عقود مكوّنة من 
قطع ذهبية على شكل فقرات الجراد: 
غرائر فى كن وصوّن ونعمة يُحَلَيْنَ ياقوتا وشَذرًا مُفقرا 
وف البيتين التاليين لعَيْدَة بن الطبيب وصفْ لفراش كان 
يجلس عليه هو ونداماه فى إحدى الحانات,» وكان ونا عليه 


صور دجاج وأسود: 


لكل 


حت اتكأنا على فرش يزيّنها من جيّد الرّقُم أزواج اويل 
ا ندعان ونيا وان قت سن لكي افيا ادا 
كذلك كان للعزب تماثيل يش ركوفها مع الله فى العبادة, 
وكان فى فناء المسجد الحرام عشرات الأصنام: منها صبلء 
الذى كان مصنوعا من عقيق أحمر على صورة إنسان له يد من 
ذهب. ومنها وَدّ. وكان على هيئة رجل كأعظم مايكون 
الرجال؛ وعليه رداء وإزارء وقد تقلّد سيفا وتتكب قوسا. 
وورد فى "مروج الذهب" أنه كان على كل من يمين قبر حاتم 
الطائى ويساره تمائيل من حجسر أبسيض لأرنع نسوة فى غاية 
الجمال ناشرات شعورهن كأفن يَسنُحْنَ عليه. ويقص السهيلى 
فى كتابه: "الروض الأئف" أنه كان يوجد بقلسيس صسنعاء 
تمنالان: أحدهما تفال رجل طوله سبعون ذراعاء والآخر 
لزوجته. كما جاء فى "معجم البلدان" لياقوت الحموى أنه كان 
فوق قصر غمدان باليمن مجلس أقيم على كل ركن من أركانه 
مئال أسد مصنوع من شبّه أو تمفال نسسر طسائر. واكتشف فى 
بعض المغاور اليمنية فى العصر الحديث تمائيل رجال ونساء 
وأبقار مكتوب عليها بِالحميّريّة. كما كانت بات العسرب يلعين 
بتمائيل صغار يسمينها: "الجوارى" و"الببات". وفى الشعر 
العربى الذي العامة اتاد حبائبهم بالدمية والعمغفال. 
ومنه قول النابغة فى وصف امرأة فاتنة: 
قامّت تراءى بَينَ سَجْفَي كلة2 كالشّمس يوم طلوعها بالأسْعد 


58١ 


أودُرّة صَدَقِِةغوَصُها ‏ بَهِجٌ مق يَرَّها يُهل وَيَسْججُد 
أو شئية مسن تيئر توفوة نينا بآج' فنا وقرقه 
وقول امرى القيس: 
ويا رب يوم قد لَْهُوت وَليلة بسآنسة كأنها خط تمفال 
أيامهم : وأيام العرب في الجاهلية أكثر من أن تحصى. 
وسوف نكتفى هنا ببعض الوقائع المشهورة: فمنها يوم 
البسوس, وهو من أعظم حروب العرب. وكان بين بكربن 
وائل وتغلب بن وائل؛ وكان للبَسُوسِ خالة جسّاس ناقة فرآهما 
كُلَيْب بن ربيعة تكسر بَسيْض حَمَامٍ موجودا في حمّاه فرمسى 
ضرعها بسهم. فوثب جساس على كليب فقتله. فهاجت 
الحرب بسبب ذلك. ودامت بين الفريقين أربعين سنة. ويوم 
داحسء وكان لعبد القيس على فزارة» ودام سنين طوالا هلك 
فيها الكثيرء وكان سببه مسابقة بين الخيل. ويوم ذي قارء وهو 
أيضا من أعظم أيام العرب. وكان كسرى إبرويز قد أغرَّى بنتى 
شيبان جيشا فظفر به الشيبانيون» وهو أول يوم انتصرت فيه 
العرب على العجمء وقد خلد الأعشى ذلك النصر الموْرّر فى 
قصيدة رائعة له. ويوم الستار بين بكر وتغلب,. وقد حلق فيه 
أحد الفريقين رؤوسهم لتكون علامة لهم. ويلوم بعاث بين بني 
الأوس والخزرج؛ وله ذكر في صحيح البخاري. ويومالدرك 
بين الأوس والخررج أيضا. ويوم نجران» وكان لبني تهيم على 
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بني الحارث بن كعب. ويوم ذي الابل. وكان لتغلب على لخم 
وعمرو بن هند. ويوم الذنائب» وهو لغسّان على لخم ونجران. 
ويوم الغصيبة, ويقال: القصيبة» وكان لعمرو بن هند على 
فيم. ويوم النصيح: وهو لقيس على أهل اليمن؛ وقبل: يوم 
المضيح. ويوم الصفقة, وَسُميّ كذلك لأن كسرى أصقق الباب 
على بني تميم في حصن المشسقر. وبسمى أيضًا: يوم المشقرء 
والمشقر حصين بالبحرين. ويوم البردان. وهو من أيام 
القحطانيين فيما بينهم. وقد وقع لحجر آكل المرار من 
كندة (وهو أبو امرئ القيس كبير شعراء الجاهلية) على زيد بن 
الهبولة من قضاعة. ويوم عَيّن أباغ, وعين أباغ وارد الأنبار 
على طريق الفرات الى الشام» وقد وقع للحارث الأعرج بسن 
جبلة ملك العرب بالشام على المذر بن ماء السماء ملك 
العرب بالحيرة. ويوم حليمة» وحليمة هى نت الحارث,. ويمذا 
اليوم ضرب المئل فقيل: "ما يوم حليمة بسر" وهو أيضًا 
للحارث الأعرج الحيرئ على المنذر بن ماء السماء الغسانى. 
ويوم خزازء لمعَدٌ على مَدْحج, وخزاز جبل ما بين البصرة إلى 
مكة. وهو من أعظم أيام العرب في الجاهلية, وكانت مَعَدٌ لا 
تستنصف من اليمن؛ ول تزل اليمن قاهرة لهها حتى هذا اليوم 
فانتصرت معد, ولم تزل ها المنعة حتى جاء الاسلام. ويوم 
حجر وهو لبني أسد على حُجْر (والد امسرئ القيس), وحجر 
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ملك من ملوك كندة. ويوم الأياد لبني يربوع على بكر.ء وأياد 
موضع بالحزن لبني يربوع بين الكوفة وفيد. ويسمى أيضّا: 
'يوم العظالة؛ ويوم الإفاقة» ويوم مليحة؛ ويوم أعشاش". وإنما 
سمي: "يوم العظالة" لأنه قد تعافل على الرياسة فيه بسطام 
وهانئ بن قبيصة ومفروق بن عمرو. ويوم اللْرَى لغطفان على 
هوزان؛ واللوى واد من أودية بني سليم» وسسببه أن عبد الله بن 
الصمة؛ ومعه بنو جشم وبنو نصر أبناء معاوية بن بكرابسن 
هوزان؛ غزًا غطفان فظفر ممم وساق أمولهم ومضى بما. 
وحروب الفجار بين كنانة وقيس, وسميت: "الفججار'" لأنها 
كانت في الأشهر الحرم, وهي الشهور التي يحرّمرنما ففجَّروا 
فيهاء وهي فجاران: الفجار الأول ثلاثة أيام, والفجار الشاني 
حخمسة أيام في أربع سنين. وقد حضر النبي صلى الله عليه وسلم 
يوم الفجار مع أعمامه. وكان يناوهم التبلء وانتكئهت سنة 
8. ويوم بزاخة لضبة على إياد., وبزاخة ماءء. وسببه أن 
محرقا الغساب وأخاه إيادا وطوائف من العرب من تغلب 
وغيرهم أغاروا على بني ضبة بن أذ ببزاخة فاستاقوا التعَم, 
فأتى الصريخ بني ضبة فركبوا فأدركوهم واقتتلوا قتالا شديدا. 
ثم إن زيد الفوارس حمل على حرق فاعتنقعه وأسره وأسروا 
أخاه حبيش بن دلف السيديء فقتلهما بنو ضبة, وهُّزم القومم, 
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وأصيب منهم ناس كثيرء فقال في ذلك ابن القائف أخو بسني 
تعلبة : : 
نعم الفوارس يوم جيش محرّق 2 لحقوا وهم يَدْعُون: يا لضرار! 
ْ نيرائهم: كان للنار فى حياة العرب دور كبيرء إذ اتصلت 
بكثير 55 حياقم من خرافات وأساطير وعسادات 
وتقاليد وقيّم وأوضاع اجتماعية وشعائر دينية وهو ما يتضصح 
من الكلام التالى الذى جمعناه من بعض الكتب عن النيران عند 
العرب وعددها ووظائفها. ونبدأ ببعض أنواعها: قفالأولى نار 
المزردلفة, وهي نار توقد بالمردلفة من مشاعر الحج ليراها 
لمنطلقون من عرفة» وأول من أوقدها قصّيّ بن كسلاب. الثانيسة 
نار الاستمطار. إذ كانوا في الجاهلية إذا احتبس المطر جمعوا 
البقر وعقدوا في أذنابما وعراقيبها السلع والعُشّر ويص عدون يما 
في الجبل الوعر ويشعلون فيها النار. ويزعمون أن ذلك يؤدى 
إلى سقوط المطر. قال الشاعر: 
أداع أنت بيقورًا مسلعة وسيلة منك بين الله والمطر؟ 
الغالفة نار الحلف, وكانوا إذا أرادوا عقد حلف أوقدوا 
النار وعقدوا الحلف عندها فيذ كرون خيرها ويدعون بالحرمان 
على من نقض العهد. وكانوا يطرحون فيها الملح والكبريست, 
فإذا استشاطت قالوا للحالف: هذه النار تمقددتك. يخوّفونه بما 
حتى يحافظ على العهد ولا يحلف كذبا. فإن كان الحالف مبطلا 


نكن 


تكلء وإن كان بريئا حخلف. وهذا سَموها أيضًا: "نار المهول" 
و"الغولة". وذكر أنهم كانوا لا يعقدون حلفا إلا عليها . 

الرابعة نار الطرد. وكانوا يوقدوها خلف من يحضي ولا 
يحيون رجوعه (وهى تذكرنا جما يقوله المصريون من أمفهم 
سيكسرون وراء من لا يريدون أن يَرَوْا وجهه كرة أخرى قلة 
ماء). الخخامسة نار الحرب. إذ كانوا إذا أرادوا حربًا أو توقعموا 
جيشا أوقدوا ناوًا على جبلهم ليبلغ الخبر أصحابهم: وهو نوع 
قوله تعالىى عن اليهود ومؤامراتهم على الإسسلام والمسلمين 
ومحاولاهم الدائية لتأريث الحروب بينهم وبين الأمم الأخرى: 
"كلما أوقدوا نازرًا للحرب أطفأها الله" إشارة إلى هذا. 
السادسة نار الخَرتين» وكانت في بلاد عبسء: فإذا كان الليل 
أضاءت نار تسطع, أما بالنهار فيرَى دخات مر تفصع وربما بدر 
منها عنق فأحرق من مر بهاء وقد يكون ظهورها إن صح. 
راجعا إلى أن الأرض التى تظهر فيها متشبعة بالنفط. السابعة 
قار السعالي. وتظهر للمتقفر (أى المنقطع ف القفر) فيتبعها 
فتهوي به الغول على زعمهم. وواضح أن الأمرهنالا يعدو 
أن يكون خرافة من خرافاتهم. الثامنة نار الصيد» وهي نار تُوقد 
للظباء تغشاها إذا نظرت إليها. التاسعة نار الأسد, وهي نار 
توقد إذا خافوا الأسد لينفر عنهم. فإن من شأنه النفار عن 
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النار. وق الريف المصرى كناء وحن صغار, نسمع من 
الفلاحين أن الذئب يخشى الئار خشية شديدة. ولهذا كان إذا 
تأخر أحدهم ف الحقل ليلا أشعل نارا وبقى بجوارها حت لا 
يعدو عليه الذئب فيفترسه. العاشرة نار القرى» وهي نار توقد 
ليلا ليراها الأضياف فيهتدوا إليها. | 

الحادية عشرة نار السليم. وهوالملسوع. وكانوا 
يوقدوفها للملسوع إذا لدغ. وكذلك المجروح إذا نزف دمه 
والمضروب بالسياط ومن عضه الكلب. ويساهروفم يما كي لا 
يناموا فيشتد الأمر يمم فيؤديهم إلى التهلكة. وإذا كان الشىء 
بالشىء يُذْكر فلعل القراء لم ينسًّا ما حدث منذ سنوات حين 
استطاع أحد اليهود ف العاصمة الأردنية حقن خالد مشعل 
أحد أبطال حماس بحقنة سم فى أذنه. فاتصل الملك حسين على 
الفور بالمسؤولين الإسرائيليين كى بمدوه بالترياق الذى ييطل 
مفعول هذه الحقنة. وأذكر أن الأطباء المعالجين شددوا فى نصح 
مشعل بأن يغالب النوم بكل ها عنده من إرادة كيلا تغفل عينه 
أبدا مهما تكن الظروف إلى أن يصل الترياق ويستم حقنه بهه. 
وإلا مات. الثانية عشرة نار الفداءء ويقال فى تفسيرها إن 
ملوكهم كانوا إذا أسروا نساء قبيلة من القبائل خرجت إليهم 
السادة للفداء أو الاستيهاب, فيكره ون أن يعرضوا النساء 
هارا فيفتضخن أو في الظلمة فيَخْقَى قدر ما يحيسونه لأتقسهم 
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من الصفي فيوقدون النار لعرضهن. الغالفة عشرة نر الوسمء 
وهي النار التى يسم يما الرجل العربى إبله. الرابعسة عشسرة نار 
اماي وهي كل نار لا أصل هاء مثل الشرار الذى ينقدح 
من نعال الدواب... إلح. 

أسواقهم: هى تجمعات تجارية واجتماعية وثقافهة كانت 
ُْقّد فى أماكن مختلفة من شبه الجزيرة بطريقة دورية:؛ ويأتيها 
العرب من كل الأرجاء فيتاجرون ويسمعون المواعظ والخطب 
ويتنافرون ويتفاخرون ويُسَعَون فى فك أسراهم عند القبائل 
الأخرى. كما كانوا يتناشدون الشعر ويتحاكم مباعوه إلى 
كبارهم كالنابغة الذبياني» الذي كانت تُضَرب له قبة حمراء من 
أدَمْ فيحكم بين الشعراء وتكون كلمهه هى الفاصلة. وكانست 
القصائد التى تحوز إعجاب هؤلاء المحكمين تطبر فى أرجاء 
الجزيرة ويتناشدها العرب فى كل مكان. كما كان للعرب 
ابوسرة ازور ل سروم الأعسري وم اكير اانه 
في منافراتَم ومواريثهم ومياههم ودمائهم لأنه لم يكن لهم دين 
يرجعون إلى شرائعه فكانوا يحكمون أمل الشرف والصدق 
والأمانة والرئاسة والسن والمجد والتجربة, ومنهمأكثم بن 
صيفي وحاجب بن زرارة والأقرع بن حابس وعامر بسن اقرب 
وعبد المطلب وأبو طالب وصفوان بن أمية وغيرهم. وكان في 
نساء العرب أيام الجاهلية أيضا حاكمات اشتهرن بإاصابة 
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الحكم وفصل الخصومات وحسن الرأي. منهن صخر بنست 
لقمان, وابئة الخس. وجمعة بنت حابس الإيادي. وخصيلة بست 
عامر بن الظرب العدوابي, وحَذام ببت الريان. وكان امتناع 
الناس في الأشهر الحَرم عن إيذاء بعضهم بعضًا يساعد إلى 
حد ما فى الإقبال على هذه الأسواق. والمقصود هناالأسواق 
الكبرى, أما الأسواق المحلية الصغرى التى كانت تُعْقد أسبوعيا 
فكثيرة جدل وليست من اهتمامنا فى هذا السياق. وقد عرفت 
الجزيرة العربية عددًا غير قليل من تلك الأسسواق المواهمية, إذ 
الجندل» وكانت تقع عند التقاء عددمن الطرق المهمة بين 
العراق والشام وجزيرة العرب. وموسمها شهر ربيع الأول إلى 
نصفه وموقعها مدينة اللحجوف الحالية. وكان يعشر من 
يحضروفا (أى يأخذ منهم قيمة العشر من ربح تجارقم) رؤساء 
ال بدر في دُومة الجندل» وربما غلب على السوق بسنو كلب 
فيعشّرهم بعض رؤساء كلب. وكان العشر يؤخذ عيناأو نقذا 
بحسب الثمن, ولما كان النقد قليلا إذ ذاك كان الدفع عينا هو 
الغالىي في أداء هذه الضريبة. ثم سوق المشَقر والمشقر حصن 
سوق هَجَر من أرض البحرين» وهي سوق التمر الذي يَُضرب 
+ المثل فيقال: "كجالب التمر إلى هَجَر". وهو يساوى المثل 
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المصرى: "يبيع الماء فى حارة السقائين", وكانت تعقد في ربيع 
الأآخر. وكان يعشّر مرتاديها المنذر بن ساوّى أحد بني عبد الله 
بن دارم. ثم سوق عُمان», وكانت تقصدها العرب بعد الفراغ 
من هَّجَرء ويقيمون بها حتى آخر جُمَادَى الأولى» وتجتمع فيها 
تجارة الهند وفارس والحبشة والعرب. ثم سوق حباشة, وهي 
سوق تهامة القديمة: وكانست تُقام في رجبء وقد ورد أن 
الرسول دخخل إليها بتجارة السيدة خديجة رضي الله عنها ذات 
مرة هو وغلامها ميسرة أيام أن كان يشتغل عندها قبل البعفة 
فريحا ربحا حسنا. ثم سوق صحارء وهي مدينة عمانية تقع على 
البحرء وكانت سوقها تعقد في رجب. ثم سوق الشخر على 
الساحل الجنوبىي بين عدن وعمان,. وكانت سوقا لتجارة البحر 
والبرء وتعقد في منتصف شعبان. ثم سوق عذدن, وينتقل إليها 
العرب بعد انتهائهم من سوق الشّسحرء وثقام فى الأيام العشر 
الأوائل من رمضان. ثم سوق صنعاءء, وتستمر من منتصف 
رمضان إلى آخره. ثم سوق حضرىموت, وكان انعقادها في 
منتصف ذي القعدة, وربا أقيمت هي وعُكاظ في يومواحدد. 
فيتوجه بعضهم إلى هذه وبعضهم إلى تلك. 

أما أشهر هذه الأسواق على الإطلاق فأربعة هي سوق 
عكاظ, وكان مكافها بين مكة والطائفء وإن كانت إلى 


الطائف أقرب» وكانت تستمر عشرين يوما من أول ذي 
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القعدة إلى العشرين منهء وهي أشهر أسواق العرب وأعظمها 
شأنا. ولم تكن عكاظ سوقا تجارية فحسبء. بل كانت أيضا 
سوقا أدبية يجتمع فيها الشعراء من كل صُقع؛ ولهم محكمون 
كالنابغة الذبياي تُضرّب لهم القباب, وقوهم في الشعر والأدب 
لايِرَدَ. كما كانت كذلك مكائا لأص حاب الدعوات 
الإصلاحيّة مثل قسَّ بن ساعدة الإيادي. الذي كان يخطب في 
الناس ويذكرهم بعظمة الخالق. وورد أن الرسول رأى قما فى 
تلك السوق على جمل أمر. ومن خطبائها المشهورين أيضا 
سَحبان وائل» الذي ضرب به لمقل فقيل: "أخطب من 
سحبان". ويقال إنه إذا خطب يسيل عرقا ولا يعيد كلمةولا 
يتوقف ولا يقعد حتى ينتهي من كلامه. وكان الخطباء يخطبون 
وعليهم العمائم» وبأيديهم المخاصرء ويعتمدون على الأرض 
بالقسى ويشيرون بالعصا والقنًا راكبين أو واقفين على مرتفسع 
من الأرض. وكانت شؤون هذه السوق لقيس بن عَيّْلان 
وثقيف. وهي سوق عامة ليس فيها عشارء وكانت تحضرها 
قريش وخزاعة وهوازن وغطفان والأحابيش وطوائف من 
أحياء العرب يؤموفها مسن العراق والبحرين واليمامة وعمان 
واليمن وغيرها. ثم هناك سوق مَجَئة, وتعقد بأسفل مكة بر 
الظهران. وكان الناس يقبلون إليها بعد عكاظ ويقيمون بما 
اللياليي العشر أو العشرين المتبقية من ذي القعدة حت يَرَوَا 
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هلال ذي الحجة فينتقلوا إلى ذي المجاز للحج. وهىء وإن 
كانت أقل شأئا مسن عكاظ وذي امجازء تساويهما في نظسر 
المسخر مين من العرب وتتمتع باحترامهم يعا حت كانست 
قريش وغيرها من العرب تقول: "لا تحضروا سوق عكاظ ومجتة 
وذي المجاز إلا محرمين بالحج". ثم سوق ذي المجازء وهي على 
مسافة ثلاثة أميال من عرفات بناحية جبل كبكبء أو كانت 
تعقد بمنى بين مكة وعرفات, على خلاف فى ذلك, وكانت 
تنعقد فى ديار هُذَيْل حين يهل ذو الحجة فينصرف الناس مسن 
سوق مجئة إليهاء ويقيمون كما حت اليوم الشامن من ذلك 
الشهرء وهو يوم التروية. وهذه السوق تتلو عكاظ في الأمية., 
وكانت تؤمها وفود الحجاج من سار العرب من شهد 
الأسواق الأخرى أو لم يشهدها. ويجري فيها ما يجري في غيرها 
من البيع والشراء وتناشد الأشعار والمفاخرة والمفاداة. وروى 
أن الرسول عليه السلام كان يؤمّها لبث دعوته إلى الإسلام. 
وكان للأسواق دور كبير فى التقريب بين قبائل العرب لغة 
وأدباء فضلا عما كانت تحدثه من انتعاش اقتصادى بينهم. 

ولعل من المستحسن أن نتريث قليلا عند عكاظهء أهم 
أسواق العرب كلهاء لتقديم صورة لما مفصلة بعض الشسىء: 
لقد كانت تقع في الجنوب الشرقي من مكة. وعلى بعد عشسرة 
أميال من الطائف ونحو ثلاثين ميلا من مكة في واد فسيح فيه 


لضن 


نخيل وأعشاب وماء. وتكمن أهميعها ق وقوعالحج بعدها 
هباشرة وف قربا كذلك من مكة. فمن أراد الحج من العرب 
سَهُل عليه أن يجمع بين الغرض التجاري والاجتماعي يغشّيانه 
سوق عكاظ وبين الغرض الديني بالحج. كما كانت تنعقد قفي 
شهر من الأشهر الحرم لا تُقرّعَ الأسئة ففه حت ليلقى الرجل 
قاتل أبيه أو أخيه فلا يزعجه تعظيمًا له. وفي انعقادالسوق في 
الشهر الحرام مزية واضحة وهي أن يأمن التجار فيه على 
أرواحهم وأموالهم. وكان يأ إلى عكاظ قبائل قريش وهَوَازَن 
وغطفان والأحابيش وطوائف هن أفناء العرب فتتزرل كل قبيلة 
في مكان خاص بما. وفي التاريخ أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذهب مع العباس بن عبد المطلب إلى عكاظ ليرى منازل 
القبائل فيها. ويروى كذلك أنه عليه السلام جاء كندة حيث 
يتزلون بعكاظ. كما كان يشترك فيها أهل اليمن والحيرة. 
ويقول الأزرقي: كانست في عكاظ أشياء ليست في أسواق 
العرب, إذ كان الملك من ملوك اليمن يبيعث بالسيف الجيد 
والحلة الحسنة والمركوب الفاره, فيقف يّا وينادي عليه ليأخذه 
أعز العرب. يراد بذلك معرفة الشريف والسيدء فيأمره 
بالوفادة عليه ويحسن صلته وجائزته. ويروي اين الأثير أن 
النعمان بن المنذر لما ملكه كسرى إبرويز على الحيرة كان يجهز 
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كل عام لطيمة, وهي القافلة من التجارة» لتباع بعكاظ. فعصرى 
من هذا أن بلاد العرب ججميعها كانت تشترك في هذه السوق. 
فإذا كان الحج خرج الناس إلى عكاظ فيص بحون بهيوم 
هلال ذي القعدة فيقيمون به عشرين ليلة تنعقد فيها أسواقهم 
ويقوم على كل قبيلة ا وقادقاء ويدخل بعضهم في بعسض 
للبيع والشراء. فإذا مضت مضت أيام المسوق انصرفوا إلى مجنة 
فأقاموا يها عَشْرًا يتاجرون, فإذا روا هلال ذي الحجة انصرقوا 
إلى ذي امجاز ثم إلى عرفة. وكانت قريش وغيرها من العرب 
تقول: لا تحضروا سوق عكاظ والمجتة وذا المجاز إلا مُحَرمين 
بالحج» وكانوا يستعظمون أن يرتكبوا شيئا مسن المحارم أو يعحدى 
بعضهم على بعض في الأشهر الحسرم. وكاننت لسوق عكاظ 
عدة وظائف: فهي متجر تُغرّض فيه السلع على اخستلاف 
أنواعها من السيوف والأدَم والحرير والوكاء والحناء والبرود 
من العصب والوشي والسمن. إلى جانسب الرقيق وغيره. ولم 
تكن السلع التي تُعْرّض في تلك السوق مقصورة على منتجات 
جزيرة العرب وحدهاء بل تباع فيها كذلك حاصلات الحيرة 
وفارس ومصر والشام والعراق. ويروون أنه قبل البعث بخمسس 
سنين حضر السوق من نزار واليمن ما لم يَرَوَا أنه حضر مثله في 
سائر السنين, فباع الناس ما كان معهم من إبل وبقر ونقد 
وابتاعوا أمتعة مصر والشام والعراق. 


كلق 


وكانت للسوقء. إلى جانب ذلكء, وظائف اجتماعية 
مختلفة: فمن كانت له خصومة عظيمة انتظر موسم عكاظ. 
وكانوا إذا غورالرسل اوجن عناية عقرب انظليق أعسلف 
حتى يرفع له راية غدر هناك فيقوم رجل فيخطب قالئلا: ألا إن. 
فلان بن فلان غدر فاعرفوا وجهه ولا تصاهروه ولا نجالسوه. 
ولا تسمعوا منه قولا. فإن أغب» وإلا أقام شاخصا يشبهه 
على رمح منصوب فلعنه الناس ورجموه. ومن كان له دين على 
آخر أَنْظرَه إلى عكاظ. ومن كان له حاجة استصرخ القبائل 
بعكاظ. ومن ذلك ما ذكره الأصفهانئ من أن رجلا من هوازن 
أسر فاستغاث أخوه بقوم فلم يغيثوه, فركب إلى موسم عكاظ 
وأتى منازل قبيلة مذحج يستصرخهم. وكثيرًا مائتّخذالسوق 
وسيلة للخطبة والزواج؛ فيروي صاحب "الأغاني" أنه اجتمسع 
ونه ان عن لذن وعامر بن الطُفيّل بموسم عُكاظ, وقدم أمية 
بن الأسكر الكنائ وتبعته ابنة له من أجل أهل زمافها فخطبها 
يزيد وعامرء فتردد أبوها ففخر كل منهما بقومه وعدد فعَالهم 
شغْرًا. ومن كان صعلوكا فاجرًا خلعته قبيله فى سوق عكاظ 
وتبرأت منه ومن تصرفاته, منلما فعلت خزاعة حين خلعت 
قيس بن منقذ بسوق عكاظ وأشهدت الناس على ذلك معلنة 
أنها لا تطالب بأبة جريرة يرتكبها ضد أى إنسان. ومن كان 
داعيًا إلى إصلاح اجتماعي أو ديني وجد فرصته فى عكاظ 


تانق 


حيث تجتمع القبائل من أنحاء الجزيرة كلها. وكثيرًا ماوقف 
فس بن ساعدة بسوق عكاظ يعسظ ويخطب على جل له 
فيرغب ويرهب ويحذر وينذر. وعينن اجن الم دان الا 
عليه وسلم اتجه إلى دعوة الناس بعكاظ لأفا مَجْمّع القبائل, إذ 
كانت قبائل العرب على اختلافها من قحطانيين وعدننيين تترل 
بماء ويبعث ملك الخيرة تجارته إليهاء ويأن التجار من مصر 
والشام والعراق. وكان ذلك الاجتماع أيضا وسيلة من وسائل 
تفاهم القبائل وتقارب اللهجات وأخذ العرب بعضهم من 
بعض ما يرون أنه أليق بمم وأنسب لهم. كما كان التجار من 
البلدان المتمدنة كالشام ومصر والعراق يُطلعون العرب على 
أشياء من أحوال تلك الأمم الاجتماعية. وفوق هذا كانت 
عكاظ معرضًا للبلاغة ومدرسة يُلقَى فيها الشعر والخطبء إذ 
كانت بّما منابر يقوم عليها الخطيب فيعدد مائره وأيام قومه من 
عام إلى عام. وكانت كل قبيلة تترل في مكان خاص يما ثم 
تتلاقى أفراد القبائل عند البيع والشراء أو ني الحلقات المختلفة 
أو عند شجرة أو حول خطيب يخطب على منبر أو في قباب 
من أَدَم تقام هنا وهناك. وكان أشراف القبائل يتوافؤن 
بالأسواق مع التجار لأن الملوك كانوا يخسّون كل شريف 
بسهم من الأرباح» فكان شريف كل بلد يحضر سوق بلده إلا 
عكاظ فإهم يتوافؤن يما من كل أوب. 


ا 
3 
54 
ف 
3 
3 
3 


يحن 


كلمة الافتتاح ا 000 
1- المعيحيوة: و 1 
؟- القص 00000011 
*- الأمغفال: 1 1 1[ذ[1[ز ز[ز ‏ اا 00 
4 - سَّجْع الكُهّان: ع 1# 
هم- الخطب: ا ا 7 
5- اجتمع الجاهلى من القرآن: ال ل ل 


7- الأنساب والأحلاف والديانات والمعارف والفنون 


والأيام والئيران والأسواق: ع اف اط قم 


د إبراهيم عوص (آداب عين قمس) 
ذكتوراء من ازع أو تردقام 
له عدد من المؤلفات النقدية والإسلامية منهة 


معركة الشعر الجاهلى بين الرافعى وطه حسين 

المتنبى ‏ دراسة جديئة لحياته وشخصيته 

لغة المتنبى ‏ دراسة تحليلية 

المتنبى بإزاء القرن الإماعيلى فى تاريخ الإسلام (مترجم عن الفرنسية مع تعليقات ودرامة) 
المستشرقون والقرآن 

ماذا بعد إعلان سلمان رشدى توبته؟ دراسة فنية وموضوعية للايات الشيطاتية 

الترجمة من الإنجليزية ‏ منهج جديد 

عنترة بن شداد ‏ قضايا إنانية وفنية 

النابغة الجعدى وشعره 

من ذخائر المكتبة العربية 

السجع فى القرآن (مترجم عن الإنجليزية مع تعليقات ودراسة) 

حمال الدين الأفغانى ‏ مراسلات ووثائق لم تنشر من قبل (مترجم عن القرتية) 

فصول من النقد القصصى 

سورة طه ‏ دراسة لغوية أسلوبية مقارنة 

أصول الشعر العربى (مترجم عن الإنجليزية مع تعليقات ودرامة) 

افتراءات الكاتبة البنجلاديشية تسليمة نسرين على الإسلام واللسلمين ‏ فرامة تقدية لروفية “العار” 
مصدر القرآن ‏ دراسة لشبهات المستشرقين والمبشرين حول الوحى المحمفى 

تقد القصة فى مصر من بداياته حتى 198م 00 

د محمد حسين هيكل أديبا وناقدا ومفكرا إسلامياً 

سورة النورين التى يزعم فريق من الشيعة أنها من القرآن الكريم ‏ درامة تحليلية أسلوبية ‏ 
ثورة الإسلام ‏ أستلا جامعى يزعم أن محمدا م يكن إلا تاجرا (ترجة وتفتيد) 

مع الجاحظ فى رسالة “الرد على النصارى” 

محمد لطفى جمعة ‏ قراءة فى فكره الإسلامى 

إبطال القنبلة النووية الملقة على السيرة النبوية ‏ خطاب مفتوح إلى الدكتور حمود على مراد فى الدقام, 


عن سيرة ابن اصحاق . 


سورة يوسف - دراسة أسلوبية فنية مقارنة 

سورة المائنة ‏ دراسة أسلوبية ققهية مقارنة | 

المرايا المشوّهة ا 0 
القماص محمود طاهر لاآشين ‏ حياته وفنه 

فى الشعمر الجاهلى ‏ تحليل وتذقوق , 

فى الشعر الإسلامى والاموى ‏ تحليل وتذنوق 

فى الشعر العربى الحنيث ‏ تحليل وتذوق 

موقف القرآن الكريم والكتاب اللقدس من العلم 


أدياء سعونيوت 
دراسات دينية مترجمة عن الإتجليزية 


د محمد مندور بين أوهام الادعاء العريضة وحقائق الواقع الصلبة 
دائرة المعلرف الإسلامية الاستشراقية ‏ أضاليل وأباطيل 

شعراء عباسيون 

من الطبرى إلى سيد قطب - دراسات فى مناهج التفسير ومذاهبه 
القرآن والحديت - مقارنة أسلوبية ظ 

اليسار الإسلامى وتطاولاته المفضوحة على الله والرسول والصحابة 
محمد لطفى جمعة وجيمس جويس 

"وليمة لاعشاب البحر" بين قيم الإسلام وحرية الإبداع ‏ قراءة نقدية 
لكن تحمدا لا بواكى له - الرسول يهان فى مصر ونحن نائمون 

مناهج النقد العربى الحديث 

دفاع عن التحو والفصحى ‏ الدعوة إلى العامية تطل برأسها من جديد 
عصمة القرآن الكريم وجهالات الميشرين 


الفرقان الحق: فضيحة العصر - قرآن أمريكي ملفق 

لتحيا اللغة العربية يعيش سيبويه 

التذدوق الأدبى | 

الروض البهيج في دراسة لامية الخليج 

سهل بن هارون وقصة القمر والثعلب - فصول مترجمة ومؤلفة 

في الأدب المقارن - مباحث واجتهادات 

مختارات إنجليزية استشراقية عن الإسلام 

نظرة على فن الكتابة عند العرب في القرن الثالث الهجري (مترجم عن 


الفرنسية) 
فصول في ثقافة العرب قبل الإسلام 


رقم الايداع بدار الكتب 


...لم 


